
} بغداد - لـــم تقف إيران مكتوفة الأيدي أمام 
احتجاجات التيـــار الصـــدري التي أصبحت 
تهـــدد العمليـــة السياســـية وتضـــع الأحزاب 

الدينية المرتبطة بها في وضع صعب.
وبادرت طهران في خطوة أولى إلى اســـتدعاء 
زعيـــم التيـــار مقتـــدى الصـــدر فـــي محاولة 
لاحتوائـــه أو على الأقل ضمان ســـكوته لفترة 
شـــهرين (فترة الاعتكاف التي أعلن عنها منذ 
ايام)، ثم أرســـلت رســـائل تهديد لأنصاره بأن 
يكفوا عن اســـتهداف المنطقـــة الخضراء وإلا 
فإنها سترسل إليهم ميليشيا الحشد الشعبي 

لتأديبهم.
ويبـــدو أن أنصـــار الصدر قد اســـتوعبوا 
ســـريعا رســـالة التهديد الإيرانيـــة، واكتفوا 
عـــن  وبعيـــدا  باهتـــة  بتظاهـــرات  الجمعـــة 
المنطقة الخضراء التي انتشـــرت في محيطها 
أعـــداد كبيرة من قـــوات الأمـــن العراقية ومن 
الميليشـــيات، وخاصـــة التابعـــة لمنظمـــة بدر 
بزعامة هـــادي العامري، وهو أحـــد القيادات 

النافذة في الحشد الشعبي.
وطلب مكتب الصـــدر من أنصاره الخروج 
فـــي احتجاجـــات بعـــد كل صـــلاة جمعة، في 
المكان الذي تقام فيه الصلاة بعيدا عن المنطقة 
الخضراء، مشـــددا علـــى ضـــرورة أن ”تكون 
الشعارات مركزية تهدف إلى الإصلاح وتطالب 
بالإســـراع بعقد جلســـة مجلس النواب ودعم 

القوات الأمنية“.
ونصبـــت قوات الأمن حواجز على المداخل 
الرئيســـية لبغـــداد، ومنعت دخـــول وخروج 
الســـيارات من المدينة بشكل كامل، كما قطعت 
أيضا جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير 

وسط العاصمة.
وقـــال مراقبون إن التيـــار الصدري اختار 
التراجع عن مواجهة ميليشيا الحشد الشعبي 
والقوات العراقية في المنطقة الخضراء خوفا 
مـــن أن يتحـــول الاحتجاج الهـــادف إلى دعم 
إصلاحات رئيس الـــوزراء حيدر العبادي إلى 
مواجهة مباشـــرة مع الميليشيات مثلما جرى 

في مارس 2008.
وقـــادت حكومة رئيـــس الوزراء الســـابق 
نـــوري المالكـــي وقتهـــا عملية أطلقـــت عليها 
”صولة الفرســـان“ اســـتهدفت مواقـــع التيار 
الصدري وجيـــش المهدي (الذراع العســـكرية 
للتيار قبل أن يتـــم حلها)، ولم تتوقف المعارك 
التي اســـتمرت قرابـــة ثلاثة أســـابيع إلا بعد 
أن أعلـــن الصدر وقف المعـــارك، ودعا أنصاره 
إلى إلقاء الســـلاح واستقبال القوات العراقية 

بالورود.
وتراهن طهران على الحشد الشعبي كورقة 
أساسية من أوراقها للاحتفاظ بهيمنة الأحزاب 
الطائفية الموالية لها على العملية السياسية، 

والحفاظ على ثقة واشنطن فيها كطرف وحيد 
قادر على استمرار تحالف المصالح بينهما في 

العراق.
ووقف العســـكريون الإيرانيون بقوة وراء 
تشـــكيل الحشد الشـــعبي بالتســـليح، وتولى 
قياديـــون بارزون في الحـــرس الثوري تدريب 
الآلاف من عناصر هذه الميليشيا، بينهم قاسم 
ســـليماني، قائد فيلق القدس، الذي ظهر أكثر 

من مرة في العراق وسط مقاتلي الحشد.
وأقامـــت جامعة طهـــران الأربعاء مؤتمرا 
للإشـــادة بإنجازات الحشد الشـــعبي، وخلال 
هذا المؤتمر تبرأ قادة الميليشيا من الشعارات 
التي رفعها أنصار الصدر منذ أســـبوع خلال 
اقتحـــام المنطقة الخضراء والتي طالبت إيران 

برفع يدها عن العراق.
واســـتغرب مراقبـــون عراقيـــون أن يُعقد 
ملتقـــى فـــي طهران تحـــت عنـــوان ”إنجازات 
الحشـــد الشـــعبي“، وأن تكون جامعة طهران 

هي المكان الذي يُعقد فيه ذلك المؤتمر.
ولفـــت المراقبون إلى أن ذلك يكشـــف حجم 
الرهان الإيراني على ورقة الميليشيات التابعة 
لطهران في خطتها لضمان اســـتمرار العملية 
السياسية وسيطرة الأحزاب الموالية لها على 

العراق.

وقال مراقب سياســـي عراقي إن ميليشـــيا 
الحشـــد الشـــعبي تمثل الجـــدار الأخير الذي 
تســـتند إليه إيران فـــي تثبيـــت وجودها في 
العراق، بعد أن أثبتت الكتل السياسية عجزها 
عـــن مواجهة الصـــدر، الرجل الـــذي أكد قدرة 
اســـتثنائية على صنع الفوضى في الشـــارع 

الشيعي بشكل خاص.
ومـــا فعلـــه الصـــدر بالمعادلة السياســـية 
خلال الأشـــهر القليلة الماضية كشف عن هزال 
وضعف الكتل السياســـية التي تتقاسم منافع 
الســـلطة من غير أن تتمكن من إدارة منظومة 
الحكم بنجـــاح وبروح توافقية. وهو ما حاول 
الصدر أن يســـتفيد منه في فرض نفوذه، على 

الشارع الشيعي ومن خلاله على إيران.
وأضـــاف المراقـــب العراقـــي فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن مســـعى الصدر في فرض نفوذه 
على حيدر العبادي لم يرق لإيران فعملت على 
تعطيـــل وإعاقة ذلـــك النجاح النســـبي، وهو 
مـــا دفع بالصدر إلى أن يأمـــر أتباعه باقتحام 
المنطقـــة الخضـــراء واحتـــلال مبنـــى مجلس 

النواب والهتاف من هناك ضد إيران.
ولأن إيـــران تعرف جيدا أن مزاج الشـــارع 
الشيعي لا يميل كليا إليها فقد شعرت بالخطر 
الذي تمثله إمكانية أن يتسع مجال الاعتراض 

على نفوذها الشـــامل في العـــراق، فقررت أن 
تديـــر الأزمة التي هـــزت البيت الشـــيعي من 

طهران مباشرة.
وأشـــار المراقب إلى أن إبعـــاد الصدر عن 
جماعتـــه و“اعتقالـــه“ مؤقتـــا في طهـــران قد 
يكون إحدى علامات ذلك التحول في السياسة 

الإيرانية.
لكـــن إبعاد زعيم التيـــار الصدري لا يعني 
أن طهران تراهن على أحد بعينه من سياسيي 
العـــراق الموالين لها ليحل محـــل العبادي في 
رئاســـة الحكومة، بقـــدر ما يعنـــي أنها أكثر 
تمسكا برهانها على ميليشيا الحشد الشعبي 
التي لا تتوانى عن اســـتعمالها ضد أي فصيل 

شيعي متمرد على سياستها.
وإذا لـــم تنجح إيران فـــي ترويض الصدر 
فإن بغداد قد تشـــهد ”صولة فرســـان“ جديدة 
بـــين الفصائل الشـــيعية، وهي الحـــرب التي 

عملت إيران لسنوات على تأجيلها.
ومن الواضح أن هامـــش المناورة محدود 
أمام المســـؤولين الإيرانيين لوقف الدعوة إلى 
الإصلاحات، التي لا تهم التيار الصدري فقط، 

بل صارت مطلبا يتبناه أغلب العراقيين.
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} أبوظبي – يشعر الخليجيون تدريجيا بآثار 
إجراءات تقشفية تتبناها دول مجلس التعاون 
التـــي تجد نفســـها اليـــوم أمام واقـــع تراجع 
أسعار النفط وتسجيل عجز في الميزانية، في 
منطقة تموج بالصراعات وتخلق كل يوم عبئا 

جيوسياسيا عليها.
وتحولت حياة قائمة علـــى فوائض مالية 
كان ينظـــر إليها ســـابقا في الخليج كمســـلم 
اقتصـــادي حتمي، إلى واقع بإجـــراءات تثير 
الترقـــب كتقليص النفقات وفـــرض المزيد من 
الضرائب بالتزامن مع تراجع في فرص العمل 
واحتقان قاد لأول مرة إلـــى إضرابات عمالية 

في الكويت.
وكانت الكويـــت أول بلـــدان الخليج التي 
وجدت نفســـها أمام صدمة تمثلت في إضراب 
واســـع لعمال النفط الشهر الماضي احتجاجا 
على تعديل نظام الأجور، إذ لم تمهد الحكومة 

الأجواء شـــعبيا استعدادا لدخول عصر إعادة 
ترتيـــب الأولويـــات، وتركـــت المجتمع وحده 
إلى  يواجه تحـــول بلاده من ”عصـــر الوفرة“ 

”عصر الإصلاحات“.
ويتصاعد الشـــعور بالقلق بيـــن قطاعات 
واســـعة من الشباب إزاء تراجع أسعار الطاقة 
الـــذي تســـبب في ظهـــور فجـــوات كبيرة في 

ميزانيات خليجية عدة.
وشعرت شركات كبيرة بوطأة الإصلاحات. 
واضطرت مجموعة بن لادن الســـعودية، وهي 
إحدى أكبر شـــركات التشـــييد في العالم، إلى 
تســـريح 77 ألف عامل من قوتهـــا العاملة من 
أصل 217 ألفا، غالبيتهم العظمى من الأجانب.

والخميس تم الإعلان عن صدور مرســـوم 
ملكي يسمح بإعادة إدراج الشركة على جدول 
المشـــاريع الحكومية، وهو القـــرار الذي يراه 

المسؤولون في الشركة بمثابة حبل إنقاذ.

وســـبقت مجموعة بن لادن شركة سعودي 
أوجيه التـــي تواجه صعوبات كبيرة فشـــلت 

على إثرها في دفع رواتب المنتسبين إليها.
وفـــي مقابلة مـــع وكالة بلومبيرغ الشـــهر 
الماضي، قال ولي ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان ”سعودي أوجيه لا تستطيع 
تغطية رواتب عمالها، هذه ليســـت مشـــكلتنا، 

إنها مشكلة سعودي أوجيه“.
وتقـــول تقاريـــر إن أرباح أكبر 50 شـــركة 
ســـعودية تراجعت في الربـــع الأول من العام 
الحالـــي بنســـبة 3 بالمئة فقـــط مقارنة بنفس 
التوقيـــت مـــن العـــام الماضي، وهو مؤشـــر 

إيجابي يتخطى توقعات أكثر المتفائلين.
وأرجعت شـــركات عديدة شـــهدت تراجعا 
طفيفـــا في نســـب أرباحها ذلك إلـــى خططها 

لتقليص النفقات ورفع الكفاءة التشغيلية.
وتشـــير إحصائيات إلى أن نســـب تراجع 

الأربـــاح قد ترتفع مع نهايـــة العام الجاري أو 
في مطلع العام المقبل.

وتقـــول وكالـــة أنبـــاء رويتـــرز إن ”الدول 
الخليجية المصدرة للنفط شـــرعت مؤخرا في 
تقليص دعم الوقود والمرافق العامة والســـلع 
الغذائية، علاوة على تجميد أو الحد من النمو 
في أجـــور الموظفيـــن في القطـــاع الحكومي 
ضمن خططها لاحتواء عجز كبير في الموازنة 

إثر التراجع الحاد في أسعار النفط“.
واتخذت السعودية والإمارات وقطر وعمان 
والبحرين خطوات مماثلة خلال الأشهر الستة 
الماضية، وظلت الكويـــت متأخرة في انتظار 

نقاشات البرلمان.
وبعـــد انتهاء إضـــراب عمـــال النفط الذي 
اســـتمر ثلاثة أيام، حذرت صحف كويتية من 
أن رفع أسعار الكهرباء بمقدار عشرة أضعاف 

قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء.

وقبـــل ذلك أقـــرت الإمارات نظامـــا جديدا 
يسمح بإعادة النظر شـــهريا في دعم الوقود، 

بدلا من الاعتماد على سعر ثابت للدعم.
وقالـــت صحـــف خليجية عدة إن ســـلطنة 
عمـــان أقرت رفع الدعم عن الوقود، وتتجه إلى 
تبني المزيد من الإجراءات التقشفية كاقتطاع 
التأمين والمكافآت وبدلات الســـكن من أجور 

الموظفين الحكوميين.
وقالت أيضا إن خط السكك الحديدية الذي 
كان من المفترض أن يربط بين ســـلطنة عمان 
وباقـــي الدول الخليجية تم تأجيل اســـتئناف 

العمل فيه، لكن قرارا بإلغائه لم يتخذ بعد.
ووافـــق وزراء الماليـــة الخليجيـــون على 
إقـــرار ضريبة القيمـــة المضافة. وقـــال وزير 
المالية الســـعودي إبراهيم العساف الأربعاء 
أنه ســـيتم تعميم ضريبة القيمة المضافة في 

دول مجلس التعاون بحلول عام 2018. 

[ الحكومات تسارع إلى مقاومة عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط [ الشركات تقلص النفقات من أجل الاستمرار
إصلاحات الخليج.. إجراءات تقشفية أم إعادة تحديد الأولويات
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} لنــدن – وصـــل دبلوماســـيون أميركيـــون 
وروس إلى الاعتقاد بأن تقوية موســـكو لنظام 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد باتت تشكل 
خطـــرا على بقائه في الســـلطة بعدما فشـــلت 
روســـيا في إقناعه بالرحيل، وفشلت الولايات 
المتحدة في إقناع المعارضة بتأجيل النقاش 

حول رحيله مؤقتا.
وقال الدبلوماســـيون إن روســـيا لا تعتبر 
أو حليفـــا، كما قـــال وزير  الأســـد ”عشـــيقا“ 
الخارجية الروســـي سيرجي لافروف، بل تظل 
مصرة علـــى تحقيق مطالب محـــددة، تصبح 
بعدها أكثر انفتاحا على إيجاد طريقة مناسبة 

لرحيل الأسد.
ولا شك أن روسيا ستجد الطريقة المناسبة 
التي تؤدي إلى رحيل الرئيس السوري. المهم 
أن تحافظ على مؤسسة الجيش والأمن، وغير 

ذلك قابل للتفاوض عليه وأوله مصير الأسد.
وخلال نقاشـــات مركزة دارت بين موسكو 
وواشـــنطن، لوح الروس إلـــى إمكانية رحيل 
الأســـد فـــي وقـــت أقـــرب ممـــا كان متوقعا، 
بشـــرط أن تعمـــل الإدارة الأميركية على إقناع 
المعارضة بالمحافظة على مؤسســـات الدولة 
الســـورية دون تغييرات جذرية تهدد استقرار 

البلاد.
وتخشى روسيا أن تقود الإطاحة المفاجئة 
بالأسد، الذي هيمنت عائلته على سوريا لأكثر 
مـــن 40 عاما، إلى فوضى تشـــبه الأوضاع في 
ليبيا التي خرجت تماما عن سيطرة الحكومة.
وتتخوف موســـكو أيضا من قـــدرة جبهة 
النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، على 
السيطرة على حكم البلاد في حال رحل الأسد 

من دون ضمانات.
ويقول فينيامين بوبوف الســـفير الروسي 
الســـابق والخبير في معهد موسكو للعلاقات 
الدوليـــة ”إن روســـيا دأبت منـــذ البداية على 
التحذيـــر من خطر ســـقوط الدولة الســـورية، 
ولهذا عملت على منع رحيل الأســـد“. وأضاف 
”الآن كل الـــدول الغربيـــة تتفهـــم مخاوفنا من 

حدوث الفوضى في سوريا“.
وكان استعداد واشنطن لمساعدة موسكو 
في الحفاظ على مؤسســـات الدولة الســـورية 
بعد رحيل الأسد، نقطة التشارك بين الطرفين 
مما جعـــل كلا من لافروف ونظيـــره الأميركي 
جـــون كيري يعمـــلان معا وبحرص لتســـريع 
المرحلـــة الانتقاليـــة التـــي يطمحـــان إلى أن 
تفضي إلى دولة علمانية تحفظ المؤسســـات 
الســـورية مع إجراء بعض التعديلات الأولية 
عليها بطريقة تفصل مصير الدولة الســـورية 

عن مصير الأسد.
وتتفهم روســـيا أيضـــا متطلبات الولايات 
المتحـــدة لإنجاز حل ســـريع في ســـوريا، إذ 
تعيـــش إدارة الرئيـــس باراك أوبامـــا أيامها 
الأخيـــرة قبـــل إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية في نوفمبر المقبل.
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أثـــارت الضربـــات الجوية التي  } دمشــق – 
اســـتهدفت مخيمـــا للنازحين في إدلب شـــمال 
غربي ســـوريا، ردود أفعال واسعة منددة بهذا 

العمل.
وقتـــل 28 مدنيـــا، الخميس، بينهم نســـاء 
وأطفـــال جراء قصف اســـتهدف مخيم الكمونة 
القريـــب مـــن بلدة ســـرمدا في محافظـــة إدلب 
(شمال غرب) يأوي عائلات نازحة من محافظة 

حلب (شمال) المجاورة.
وطالب منســـق الشؤون الإنسانية في الأمم 
المتحدة ستيفن أوبراين بإجراء تحقيق فوري 

حول هذه الضربات.
وقال في بيان ”إذا اكتشفنا أن هذا الهجوم 

المروع قد استهدف بشكل متعمد منشأة مدنية، 
فقـــد يشـــكل جريمة حـــرب“، مضيفا ”شـــعرت 
بالرعب والاشمئزاز إزاء الأنباء المتعلقة بمقتل 
مدنيين (…) في غارات جوية أصابت منشأتين 

لجأ اليهما نازحون بحثا عن ملاذ“.
ونددت فرنســـا الجمعة بالغارة، ووصفتها 
بأنهـــا ”مقززة وغير مقبولـــة“، متهمة الطيران 
السوري بتنفيذها، ودعت في الوقت نفسه إلى 

إجراء تحقيق محايد.
واعتبر وزير الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هاموند الذي حمل مســـؤولية هـــذه الضربات 
لنظام الرئيس بشـــار الأســـد، أن ”ازدراء نظام 
الأســـد للجهود المبذولة لإعادة إرســـاء الهدنة 

شـــديد الوضـــوح للجميع“. ومن جانبه شـــدد 
الاتحـــاد الأوروبي، من دون تحديد المســـؤول 
عن شن هذه الضربات، على أن ”الهجمات على 
مخيمـــات للاجئين غير مقبولة وتشـــكل خرقا 

فاضحا للقانون الإنساني الدولي“.
وســـارعت كل من دمشق وموسكو إلى نفي 
تورطهما في القصف، ووجهت روســـيا الاتهام 
إلـــى جبهـــة النصرة فـــرع تنظيـــم القاعدة في 

سوريا بالوقوف خلف ما حدث.
والفصائـــل  النصـــرة  جبهـــة  وتســـيطر 
الإســـلامية المتحالفـــة معها فـــي إطار ”جيش 
الفتح“، على كامـــل محافظة إدلب منذ الصيف 

الماضي.

وتعـــد إدلب إحدى المحافظات المشـــمولة 
بوقف إطلاق النار الهـــش الذي توافقت حوله 
روسيا والولايات المتحدة الأميركية في فبراير 

الماضي ويشهد خرقا مستمرا.
ويأتـــي هذا التطور في إدلـــب بالتزامن مع 
تحرك لافت للنصرة وفصائل إسلامية متحالفة 
معهـــا، تمكنـــت خلاله مـــن إحكام ســـيطرتها 
على بلدة خان طومان الاســـتراتيجية الواقعة 

جنوبي غربي حلب.
وكانت قوات النظام قد ســـيطرت على خان 
طومان في ديسمبر، ويعني استعادة الفصائل 
الإســـلامية للبلـــدة ومحيطهـــا، تراجع خطوط 

دفاع قوات النظام جنوب مدينة حلب.

} الخرطوم – يثير جهاز الأمن والاستخبارات 
الســـوداني رعب النشطاء السياسيين والطلبة 

المناوئين لنظام الرئيس عمر حسن البشير.
وبات هـــذا الجهاز الذي يتمتع بصلاحيات 
واســـعة اليد الضاربة التي يعول عليها النظام 

في قمع أي صوت يعارضه.
وآخر تجاوزات جهاز الأمن والاستخبارات 
اقتحامه لمكتب المحامي الســـوداني والناشط 
في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نبيل أديب 

واعتقال ستة طلاب.
وعن كيفية وقـــوع الحادثة قال أديب ”كنت 
فـــي اجتماع مع طـــلاب اتخذت بحقهـــم إدارة 
جامعة الخرطـــوم إجراءات حين اقتحم مكتبي 
فجأة عناصر (من جهاز الاســـتخبارات) كانوا 
يحملون بنادق كلاشنيكوف وأخذوا يصيحون 

ثم غادروا بعد أن اقتادوا معهم طلابا“.
وأكد المحامي أنه إضافة إلى الطلاب اقتاد 
عناصر الأمن أيضا محاميين يعملان في مكتبه 
واثنين من موظفي المكتب، لكن ســـرعان ما تم 
الافراج عـــن هؤلاء الأربعة في حين بقي مصير 

الطلاب الستة مجهولا.
وتشـــهد جامعة الخرطـــوم، كبرى جامعات 
الســـودان، منذ أواخر شـــهر أبريـــل تحركات 
احتجاجيـــة ضخمـــة تنديدا بمقتـــل طالب في 
إحدى جماعات أم درمـــان على يد قوات الأمن، 
وردا على عملية التسويف التي يتعرضون لها 
بخصوص مطالب سابقة تتمحور حول إطلاق 

ســـراح الطلبة المعتقلين في تحركات ســـابقة، 
ورفـــع الحظـــر عـــن اتحـــاد الطـــلاب، وتفكيك 

الجماعات الجهادية.
وتحولـــت الجامعات الكبرى في الســـودان 
إلى مرتع للتيارات الإســـلامية المتشددة التي 
نجحت في تجنيد المئات من الطلاب وإرســـال 
عدد منهم إلى بؤر التوتر في ســـوريا والعراق 

وليبيا للقتال في صلب تنظيم داعش خاصة.
ويقـــول طـــلاب إن تغلغـــل المتطرفين في 
الجامعـــات يتـــم على مـــرأى ومســـمع النظام 
الـــذي يؤمن أن الخطـــر الفعلي الـــذي يتهدده 
ليس من هؤلاء باعتباره يتشـــارك وإياهم نفس 
الأيديولوجيا، ولكن التهديد الحقيقي يكمن في 
”العلمانييـــن“، وهذ ما يفســـر تصعيده المثير 

ضد الطلبة المتبنين للعلمانية منهج حياة.
ويعتمـــد فـــي تصعيـــده بالأســـاس علـــى 
جهـــاز الأمن والاســـتخبارات، الذي عمل خلال 
الســـنوات الأخيرة على تعزيز نفوذه بتشـــريع 
وســـن قوانيـــن مثيرة للجـــدل، ولعـــل أبرزها 
قانون الأمـــن الوطني لعام 2010 الذي يســـمح 
لهذا الجهـــاز باعتقال الأفراد حتـــى في غياب 
أي شـــبهة بارتكاب تجـــاوز، واحتجازهم لمدة 
45 يوما متتاليـــة دون توجيه تهم لهم، وأربعة 

أشهر ونصف الشهر دون أي إشراف قضائي.
ويحرر هـــذا القانون ضباط المخابرات من 
أي تتبع قضائي عن التجاوزات التي ارتكبوها 

أثناء قيامهم بعملهم.

ويتهم نشـــطاء وطلبـــة الجهـــاز بالوقوف 
خلف عمليـــات اختفاء قســـري للعشـــرات من 

الطلاب، خلال السنوات العشر الأخيرة.
وليـــس جهاز المخابرات فقـــط أداة النظام 
فـــي قمع الحركـــة الطلابيـــة ”التقدمية“ فهناك 
إدارة الجامعـــات التي باتت ســـيفا على رقاب 
المناهضيـــن، مـــن خـــلال اتخاذها لقـــرارات 
ارتجالية ضد أي مشـــارك فـــي أي تحرك وأكثر 

القرارات شـــيوعا ”الطـــرد“. ويقـــول محللون 
إن سياســـة القبضة الحديديـــة التي ينتهجها 
النظـــام ضد مخالفيه لن تفلح ســـوى في زيادة 

الاحتقان الداخلي، والتضييق الخارجي.
وطالب مؤخـــرا 120 من أعضاء الكونغرس 
الأميركـــي الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا بتشـــديد 
العقوبـــات علـــى النظـــام الســـوداني بســـبب 

انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

} بيـــروت – تنطلـــق الانتخابـــات البلدية 
والاختياريـــة في لبنان، الأحـــد، من العاصمة 
بيـــروت ومنطقـــة البقـــاع في شـــرق البلاد، 

وتستمر حتى  الـ29 من هذا الشهر.
وتكتســـي انتخابـــات هذه الســـنة طابعا 
مميزا، مقارنة بالمرات الســـابقة، خاصة وأن 
القوى السياســـية في لبنـــان تعتبرها فرصة 
مهمـــة لمعرفة نبض الشـــارع، وهـــي بمثابة 
اختبـــار فعلـــي لشـــعبية هذه القـــوى ومدى 

حضورها.
وهـــذه أول انتخابـــات مباشـــرة تجـــرى 
فـــي لبنان منـــذ العـــام 2010، حيث لـــم تنظم 
انتخابـــات برلمانيـــة منـــذ العـــام 2009 وتم 
التمديد مرتين للبرلمان الحالي الذي فشل في 
انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب الخلافات 
والانقســـامات السياســـية التي يتداخل فيها 

المحلي والإقليمي والدولي.
وعلى خلاف الســـابق وإدراكا منه بأهمية 
هـــذا الاســـتحقاق خاصة مع دخـــول عناصر 
جديـــدة على خط العملية الانتخابية، ســـجل 
اســـتنفار لافت لتيـــار المســـتقبل على أعلى 

مستوى في العاصمة.
وانخـــرط زعيـــم التيـــار ســـعد الحريري 
بنفســـه في الحملة، فالمسألة لم تعد بالنسبة 
إليه مسألة فوز باللائحة التي يدعمها لبلدية 
بيروت، بل هي اســـتفتاء في قلـــب العاصمة 
على شـــعبيته وتياره بالأرقام التي ســـتفرج 

عنها صناديق الاقتراع.
ويواجه التيار الأزرق منذ عودة الحريري 
إلى لبنان، حملة شرســـة تشـــكك في شعبيته 
في مناطق نفوذه (بيروت وطرابلس خاصة)، 
وهـــو ما يعزز من إصـــراره على تحقيق قفزة 

في هذه الانتخابات.
ولكن تحقيقـــه لذلك لن يكون بالأمر الهين 
خاصة وأنه يلاقي منافســـة شرسة من لوائح 
مســـتقلة، نجحت في اســـتمالة عـــدد مهم من 

البيروتيين الحانقين على الوضع الذي بلغته 
مدينتهـــم. فبيـــروت التي كانـــت تلقب لوقت 
قريب بباريس الشـــرق، باتت اليوم شوارعها 
ومساحاتها الخضراء مكبا للنفايات، تناقلت 
صورهـــا الشاشـــات، في ظل عجـــز المجلس 
البلـــدي والحكومة على إيجـــاد حلول جذرية 

لهذه المشكلة.
ويقـــول متابعـــون لهـــذا الاســـتحقاق إن 
تيـــار المســـتقبل لـــم يحســـن قـــراءة موقع 
منافســـيه مبكـــرا. وبـــدا متفاجئـــا مـــن قوة 
الحملة الانتخابية للوائح الخصوم، لا ســـيما 
المكونة من فنانين  لائحة ”بيروت مدينتـــي“ 
ومهندســـين، ليســـت لديهـــم أي ارتباطـــات 
سياســـية وهـــي نقطة تحســـب لهـــم في ظل 
التغيـــر الملموس في المـــزاج العام اللبناني 

تجاه نخبته السياسية.
ويبـــدو أن هذه اللائحة نجحـــت حقا في 
كســـب معركـــة الوســـائط الاجتماعيـــة، فيما 
مازال التيـــار يعتمد الأســـاليب التقليدية، لا 
سيما الإعتماد على شعبية الزعيم وانخراطه 
الشـــخصي، والنهل بإفراط من ذكرى الرئيس 
الراحل رفيق الحريري والتذكير بخطّه ورؤاه 

وإنجازاته.
ويشعر المراقب أن تململا ما يروج داخل 
جمهور المســـتقبل فـــي بيروت، وأن شـــعار 
”زي مـــا هي“ الـــذي يطلب مـــن الناخب وضع 
اللائحـــة كاملة ”كمـــا هي“ داخـــل الصندوق 
ودون أي ”تشـــطيب“، لـــم يعد شـــعاراً جاذباً 
ولو أنه موروث عـــن الحريري الأب، وأن نزق 
البيروتيين قد لا يهضم لائحة ”البيارتة“ التي 

يدعمها الحريري الابن.
وفي الإحصـــاءات هنـــاك 476 ألف ناخب 
فـــي بيروت. وفـــي الانتخابات الســـابقة عام 
2010 بلغت نســـبة المقترعين 18 بالمئة فقط. 
والرهان هذه الأيام على رفع تلك النســـبة، إلا 
أن اســـتقدام المزيد من الناخبين قد يرفع من 
حظوظ لائحة ”بيروت مدينتي“ المتقدمة لدى 

الناخب المسيحي أكثر منه لدى المسلم.
اســـتطلاعات الرأي تفصح عن تقدم مريح 
الحريرية، لكن التيار يبقى  للائحة ”البيارتة“ 
قلقـــا من مفاجآت قد تختـــرق لائحته أو حتى 

تطيح بها في الساعات الأخيرة.

وإذا ما أفصح ســـعد الحريري عن حرص 
على المناصفة بين المســـلمين والمسيحيين 
داخل المجلس البلدي، ففي ذلك أيضا رسالة 
للناخب المســـيحي بدعم الخيار السياســـي 

الأصح ضد الخيار المدني المجهول.
وبقـــول في هـــذا الصدد النائـــب عن كتلة 
المستقبل عاطف مجدلاني لـ”العرب“ ”عنوان 
المعركـــة هـــو وكما نكـــرر دائمـــا، المناصفة 
والعيش المشترك والخوف كل الخوف من أن 

تضرب هذه العناوين، لذا نشدد عليها“.
وشدد مجدلاني على أن المناصفة وحدها 
الضمانـــة الباقيـــة في ظـــل غيـــاب الرئيس، 

وضعف المؤسسات.
وســـيعتمد تيار المســـتقبل على الرافعة 
الســـنية كأســـاس لتقدمـــه مقابـــل لائحتـــي 
المدعومة  ”مواطنـــون ومواطنات في دولـــة“ 
الســـابق شربل نحاس،  من الوزير ”العوني“ 

التي تستقوي بأعضائها  و ”بيروت مدينتي“ 
المنتميـــن جميعـــاً إلـــى المجتمـــع المدنـــي 

بقطاعاته الإنمائية والاجتماعية والثقافية.
وتكمن أهمية معركة بيروت بالنســـبة إلى 
المســـتقبل في أنها مؤشر لنفوذه في مناطق 
أخـــرى، لا ســـيما داخل الطائفة الســـنية، في 
ظل الحديث عـــن بروز وجـــوه أخرى تحظى 

بالرعاية السعودية.
وأكد الحريري، الجمعـــة، أنه ليس خائفا 
من النتيجـــة في هذه الانتخابـــات، لافتا إلى 
وجود منافســـة ومن الضروري الاحتكام إلى 

النتائج في هذا الاستحقاق.
وفي النهاية تبقى ساعات تفصل المراقب 
عن الحقيقة، فما بين التحليل والأرقام ”صبر 
ســـاعة“، لكن الثابت أن أهل بيروت يطرحون 
أســـئلة حول التيـــار والزعيم، وحـــول الأداء 
السياسي وكذلك الإداري الذي قدمه المجلس 

البلدي السابق مستقبلي الهوى، ثم إن غياب 
اســـتفزاز من قبل حزب الله وزعيمه، كما كان 
يحدث في انتخابات سابقة، قد يمعن في رفع 
لصالح  منسوب التسرّب في شعبية ”الشيخ“ 
لوائـــح تضم وجوها جديـــدة منزهة عن آثام 

السياسة.
وقال حســـن نصرالله، الأمين العام لحزب 
اللـــه، الجمعة، ”مســـؤوليتنا الوصـــول إلى 
أفضل ما يكون بهذه الانتخابات بأقل خسائر 
ممكنـــة“، ولفت الى أن ”هناك بعدا سياســـيا 
للانتخابـــات البلديـــة لكـــن يجـــب الحفـــاظ 

الأساسي على البعد الخدماتي والإنمائي“.
وأشـــار إلى أن ”حـــزب اللـــه وحركة أمل 
شـــكّلا لوائح انتخابية في الأغلبية الساحقة 
من المناطق“، ولفت إلى أنه ”لا يمكن تشـــكيل 
لائحة انتخابية ترضـــي كل الناس فهناك من 

يقبل وهناك من يرفض الترشيحات“.

الانتخابات البلدية في بيروت.. استفتاء على شعبية المستقبل
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◄ وثّقت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، مقتل 16 من الكوادر الطبية 
والدفاع المدني، في أبريل 2016، رغم 

اتفاق ”وقف الأعمال العدائية“، في 
سوريا، الذي انتهكه النظام مرات 

عديدة.

◄ شدد نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل 

هنية على أن حركته لا تريد الحرب 
لكنها لن تسمح بإنشاء إسرائيل 

منطقة عازلة على حدود قطاع غزة 
وفرض معادلتها على الأرض.

◄ أعلنت كتائب عزالدين القسام 
الجناح العسكري لحركة حماس أن 

النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي 
كشفه على حدود غزة ليس جديدا، 
حيث كشفه الجيش في حرب 2014.

◄ أكدت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) مقتل قيادي في تنظيم 
داعش، وزوجته، جرّاء غارة جوية 

نفذتها قوات التحالف الدولي 
لمحاربة التنظيم، فوق مدينة ”الباب“ 

التابعة لمحافظة حلب في الشمال 
السوري.

◄ قررت النيابة المصرية حبس 
الناشط الحقوقي، مالك عدلي، 15 يوما 

على ذمة التحقيق معه في اتهامات 
تتعلق بمواقفه المعارضة لما يعتبره 

”تنازلا“ من السلطات المصرية عن 
جزيرتي تيران وصنافير في البحر 

الأحمر للجانب السعودي، حسب ما 
أفاد مصدر قانوني.

◄ منعت قوات الأمن الأردنية تحركا 
احتجاجيا دعت إليه، الجمعة، جماعة 

الإخوان المسلمين غير القانونية 
لعدم حصولها على التصاريح اللازمة 

بموجب قانون الاجتماعات العامة.

باختصار

كشفت استطلاعات للرأي عن فوز منتظر للائحة التي يدعمها تيار المستقبل في العاصمة 
بيروت، ولكن تبقى المفاجأة واردة، في ظل بروز لوائح مســــــتقلة تجد صدى في الشــــــارع 

البيروتي، وهذا ما يفسر استنفار التيار.

{بات من الواضح للجميع، أن نظام الأســـد يحتقر الجهود الدولية الرامية لإعادة تطبيق وقف الأعمال 

العدائية في سوريا، وحان الوقت لكي يقول كل من له نفوذ عليه كفى}.
فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

{االإنســـانية في القرن الحادي والعشـــرين أضحت اســـما بلا معنى، فالكل يشـــاهد ما يحدث على بعد 

العشرات من الأميال من هنا، شمالا في سوريا وشرقا في العراق وغربا في فلسطين دون أن يتحرك}.
فاتن خليفات
عضو بمجلس النواب الأردني

سيلفي والأنصار حولي

صداع يؤرق النظام

قصف مخيم للنازحين شمال غرب سوريا يثير موجة استنكار واسعة

المخابرات السودانية تروع الحركة الطلابية

عاطف مجدلاني:

المناصفة وحدها الضمانة 

الباقية في ظل غياب الرئيس، 

وضعف المؤسسات



} بغداد - أثار تحالف القوى العراقية مجدّدا 
قضية الاضطهاد الذي يتعرض له أبناء المكوّن 
الســـني في المناطـــق التي تعـــرف بالمختلطة 
ويتعايش فيها أبناء أعراق وطوائف مختلفة، 
في ظاهرة يدفع تواترها البعض إلى التحذير 

من “مخطط للتطهير الطائفي“.
وفي بيان أصـــدره الجمعة، حذر التحالف 
الذي يعلن نفســـه ممثلا للمحافظات السنية، 
مـــن تعـــرض المكـــون الســـني فـــي الحصوة 
شـــمالي بابل لـ“حملة تطهيـــر عرقي“، مطالبا 
القائـــد العام للقوات المســـلحة حيدر العبادي 
باتخاذ إجراءات فورية لحمايته، فيما ناشـــد 
المرجعيات الدينيـــة بالتدخل من خلال إصدار 
فتوى توجب حماية المدنيين الذين يتعرضون 

لـ“القهر والظلم“.
بقضـــاء  الحصـــوة  منطقـــة  وتتعـــرّض 
الإســـكندرية في محافظة بابل الواقعة جنوب 
العاصمـــة العراقيـــة بغداد إلى ضغط شـــديد 
من قبل الميليشـــيات الشـــيعية يصنّفه سكان 
المنطقة ضمن محاولات إجبارهم على مغادرة 
مناطقهم ســـعيا لجعل المحافظـــة ذات الموقع 
الاســـتراتيجي، وأيضـــا الرمزيـــة التاريخية، 

محافظة شيعية خالصة.
وقويت شـــوكة الميليشـــيات بشـــكل كبير 
في بابل بعد مشـــاركتها الفاعلة في استعادة 
منطقـــة جـــرف الصخـــر مـــن تنظيـــم داعش، 
وأصبحت تقدّم نفســـها كحامية للمحافظة من 
غـــزو التنظيم وتنـــازع القـــوى الأمنية دورها 
فـــي ”ضبط الأمن“ وتســـيير الدوريات وإقامة 
الحواجـــز على الطـــرق بدعوى منع تســـرّب 

عناصر  داعش مجدّدا إلى المحافظة.
وكانت منطقة الحصوة قد شـــهدت أواخر 
مـــارس الماضي تفجيـــرا انتحاريا اســـتهدف 

ملعبا شـــعبيا أوقع أكثر مـــن مئة ضحية بين 
قتلى وجرحى، وذهبـــت أغلب التحليلات إلى 
أنّ هدفـــه إحـــداث فتنة بين الســـكان وتمهيد 
الأرضية لصدام طائفـــي ينتهي بتهجير أبناء 
المكون الســـنّي، كونهم الطرف الأضعف هناك 

لعدم امتلاكهم السلاح.
وقـــال التحالف في بيـــان إن ”أبناء المكون 
الســـني في الحصوة شـــمالي بابل تعرضوا 
خلال الســـنتين الماضيتين إلى حملات تطهير 
عرقـــي، إذ تم قتـــل المئات منهـــم وخطف أكثر 
من ألف شخص مازال مصيرهم مجهولا، كان 
آخرها الخميس من خلال زرع عبوة في المقبرة 
أثناء تشـــييع أحد المغدورين الذي تم قتله من 
قبـــل تلـــك الميليشـــيات الطائفيـــة“، مبينا أن 
”أبناء المكون السني في منطقة الحصوة ومنذ 
أن وقع الحادث الإرهابي –تفجير الملعب- قبل 
أكثر من شـــهر والذي راح ضحيته العشـــرات 
من القتلى والجرحى أغلبهم من المكون السني 
في المنطقة المذكورة، وهم يتعرضون لحملات 
شرســـة من الخطـــف والقتل تقودهـــا إحدى 
الميليشـــيات المعروفة التي تفرض ســـطوتها 

بالقوة على الجميع“.
ويشـــير البيان بذلك إلى ميليشيا عصائب 
أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي المنشقّ 
عن التيار الصـــدري، والمعروفـــة بقوّتها عدّة 
وعتـــادا، وأيضـــا بشراســـتها وتمرّدها على 
ســـلطة الدولة حتى في نطاق مشـــاركتها في 
الحـــرب ضدّ تنظيم داعـــش في إطار ما يعرف 
بالحشـــد الشـــعبي والتابع شـــكليا لرئاســـة 
الحكومة، حيث تنشط العصائب في الجبهات 
تحـــت إمـــرة قيادتها وغالبا دون تنســـيق مع 
قيادة الحشـــد والقوات المســـلّحة، الأمر الذي 
تســـبّب أكثر من مرّة في دخولها في صدامات 

مع باقي الفصائل والقوات.
وفـــي أبريل الماضي أقدمـــت عصائب أهل 
الحـــقّ على تفجير عبوات ناســـفة قرب منازل 
مدنيين في حي الشهداء بمنطقة الحصوة، في 
عملية فسرها سكان محليون بمحاولة ترهيب 
السكان السنّة لدفعهم إلى مغادرة المنطقة في 

إطار عملية التصفية الطائفية.

ووقـــع، الخميس، مـــا لا يقل عن عشـــرين 
ضحيـــة بـــين قتيـــل وجريـــح بتفجيـــر عبوة 
استهدفت مشـــيعين في مقبرة لأهل السنّة في 

الحصوة.
وورد أيضا فـــي بيان تحالـــف القوى أنّه 
”تم خطـــف أكثـــر مـــن خمســـين مواطنـــا منذ 
وقـــوع الانفجار ومـــازال مصيرهـــم مجهولا، 
فضلا عن قتـــل عدد آخر من المواطنين“، داعيا 
الأجهـــزة الأمنية في محافظة بابل إلى ”تحمل 
مســـؤوليتها القانونية والوطنيـــة في حماية 
المدنيين ولجم تلك الميليشـــيات التي تنتشـــر 
حاليـــا أمام أنظار ومســـمع القـــوات الأمنية، 
وتقـــوم بخطف وقتل المواطنـــين الأبرياء على 

الهوية“.
وحـــذر التحالـــف من أن ”ما تقـــوم به تلك 
الميليشـــيات قد يؤدي إلى فتنة طائفية ويخدم 

أهداف عصابات داعش“، مناشـــدا المرجعيات 
الدينية في النجف وكربلاء ”التدخل من خلال 
إصـــدار فتوى توجب حماية المدنيين من أبناء 
المكون السني شمالي بابل والذين يتعرضون 

إلى أبشع أنواع القهر والظلم“.
وبشـــمال العـــراق تمثـــل محافظـــة ديالى 
نموذجـــا عـــن عمليـــة «التطهيـــر الطائفـــي» 
لأســـباب تتجـــاوز حـــدود العراق إلـــى إيران 
المجاورة والتي تتهمها قوى عراقية بتشجيع 
ميليشيات تابعة لها على الضغط على السكان 
الســـنّة لدفعهم إلى مغادرة مناطقهم وتحويل 
محافظتهم إلى محافظة شيعية بالكامل مهيأة 

لتكون حزاما أمنيا حاميا للمجال الإيراني.
وتؤكّـــد تلـــك القـــوى أن المخطّـــط قام في 
جـــزء منه علـــى منـــع العوائل الســـنية التي 
نزحـــت فــــرارا مـــن الحــــرب ضـــد تنظيــــم 

داعــــش والـتــــي تـم خوضها بجهد رئيســـي 
للميليشيات الشيعيـة وبـدعم فـاعل من إيران، 
إلـــى مناطقها، فيما الجــــزء الثاني يتمثل في 
طرد من بقي من الســـكان الســـنّة تحت طائلة 
اعتداءات الميليشـــيات الشيعية عليهم من قتل 
واختطاف وحرق للممتلكات كثيرا ما تنســـب 

لمجهولين.
ومنذ الإعلان في يناير ٢٠١٥ عن اســـتعادة 
ديالـــى بالكامل من ســـيطرة تنظيم داعش، لم 
تعرف المحافظة الهدوء المنشود وتعددت فيها 
التفجيـــرات وعمليـــات الخطـــف والقتل على 
الهويـــة، حتى اعتبرهـــا عراقيون نموذجا عن 
ســـوء النتائـــج المترتبة عن قيام الميليشـــيات 
الطائفية بدور كبير فيما تسميه دوائر عراقية 
«تحريـــرا» للمناطق من داعش وإدخالها تحت 

احتلال إيراني مقنّع.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

شبح التطهير الطائفي يتربص بالمناطق العراقية المختلطة
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◄ قدمت دولة الإمارات العربية 
المتحدة هبة للقوات اليمنية عبارة 
عن كمية من المعدات والتجهيزات 

العسكرية مخصصة للواء الأول 
من مشاه البحرية المكلف بحماية 

أرخبيل سقطرى.

◄ كشفت وزارة الداخلية السعودية 
أنه جرى خلال الأشهر الماضية 

الإفراج عن 97 شخصا بعد 
خضوعهم لعملية مناصحة هدفت 

إلى إقناعهم بالعدول عن تبني الفكر 
المتشدّد بمركز محمد بن نايف 

للمناصحة والرعاية بجدة والرياض.

◄ قال مصدر أمني يمني، الجمعة، 
إن مسلحين على متن دراجة نارية 

قتلا بالرصاص مدير السجن 
المركزي وهب عون وأحد أقربائه في 

المنصورة بمدينة عدن.

◄ بحث رئيس الوزراء الكويتي 
الشيخ جابر المبارك الصباح 

علاقات بلاده مع جمهورية فيتنام 
التي التقى، الجمعة، رئيسها تشان 

داي كوانغ في العاصمة هانوي ثاني 
محطات الجولة الآسيوية للشيخ 

جابر إلى جانب بنجلاديش وكوريا 
الجنوبية واليابان.

◄ قتل، الجمعة، أربعة مدنيين 
ومقاتل من الحشد العشائري جراء 

سقوط قذائف هاون على مدينة هيت 
بمحافظة الأنبار بغرب العراق وذلك 

بعد أقل من أسبوعين على إعلان 
المدينة مستعادة بالكامل من مقاتلي 

تنظيم داعش.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
الجمعة مقتل عشرة من الناشطين 
في تنظيم القاعدة باليمن منذ 23 

أبريل الماضي مؤكدة تعاونها 
استخباراتيا مع قوات التحالف 

العربي في مواجهة التنظيم.
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أخبار

مخطط ”التطهير الطائفي“ لبعض المناطق العراقية أصبح واقعا ملموســــــا تجسّــــــده على 
الأرض تصرّفــــــات الميليشــــــيات الشــــــيعية واعتداءاتها على المدنيين، بعــــــد أن أتاحت لها 
مشــــــاركتها في الحرب على تنظيم داعش امتلاك قدر كبير من القوة وأطلقت يدها بعيدا 

عن رقابة الدولة وسيطرتها.

«ليس من اســـتراتيجيتنا ولا من أهدافنا أن ننســـحب من المفاوضات ونقوضها.. ولكن التهديد 

بتقويضها سيكون نتيجة منطقية وطبيعية لاستمرار الطرف الآخر في خرق وقف إطلاق النار}.

عبدالملك المخلافي
 وزير الخارجية اليمني

«لا يجـــب أن نختـــزل قضايانـــا فـــي قضية منع الاختـــلاط بين الجنســـين في الجامعـــات ونترك 

المشاكل والقضايا المتراكمة مثل التعليم والإسكان والصحة والوضع الاقتصادي}.

عبدالله المعيوف
 نائب كويتي

عصائب أهل الحق المطلق

باختصار

ألـــف  مـــن  وأكثـــر  القتلـــى  مئـــات 

مختطف يجهل مصيرهم، حصيلة 

ســـنتين من اعتداءات الميليشيات 

على المدنيين في منطقة الحصوة

◄

مآرب سياسية خلف إرباك أمن المناطق اليمنية المحررة
صالح البيضاني

} صنعــاء - اتجهـــت شـــكوك جديّـــة بشـــأن 
المســـؤولية عن عملية التفجير التي استهدفت، 
الجمعة، ســـوقا شعبيا في مدينة مأرب اليمنية 
باتجـــاه اســـتخبارات الرئيـــس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح كونه المســـتفيد الأول من رفع 
فزّاعـــة التنظيمات المتشـــدّدة وإربـــاك الوضع 
الأمنـــي والإيحـــاء بفشـــل التحالـــف العربـــي 
والحكومة الشـــرعية في بســـط الاســـتقرار في 

اليمن.
وتســـبب انفجار عبوة ناســـفة وضعت في 
سوق شعبي مزدحم بمدينة مأرب، الجمعة، في 
سقوط ســـبعة قتلى وأكثر من عشرين جريحا. 
وجاءت العملية لتقطع الاســـتقرار الفريد الذي 

تحظى به مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة 
الشـــرعية. وكشـــفت مصادر مطلعـــة في مأرب 
عـــن نتائج التحقيقات التي  لصحيفة ”العرب“ 
أجرتها الأجهزة الأمنية إثر القبض على فتاتين 
قادمتين من صنعاء وبحوزتهما عبوات جاهزة 

للتفجير عن بعد.
وقالت ذات المصادر إن الأجهزة الأمنية في 
المحافظة ألقت القبض كذلك على قائد المجموعة 
الـــذي ينتمي لإحـــدى الوحدات الاســـتخبارية 
المرتبطـــة بالرئيس الســـابق، مرجحة أن تكون 
فتـــاة ثالثة من ضمـــن المجموعة جـــار البحث 
عنها هي التي قامت بوضع العبوة في السوق 
الشـــعبي بمأرب. وعن الهدف من هذه العملية 
قال مصدر سياســـي لـ“العـــرب“ إنها تأتي في 
سياق استغلال وجود الجماعات الإرهابية في 

اليمن لتحقيق مكاســـب سياســـية في ظل قلق 
المجتمع الدولي من تنامي دور تلك المجموعات، 
وكذا الســـعي لشـــيطنة المناطق التي تســـيطر 
عليها قوات الجيش الوطني وتكريس صورتها 

كحاضنة للجماعات الإرهابية.
ودأبـــت العديد مـــن الجهات الرســـمية في 
الحكومة الشـــرعية على اتهام الرئيس السابق 
بالوقـــوف خلـــف الكثير مـــن العمليـــات التي 
ضربـــت المناطق المحـــررة وتبرأ منهـــا تنظيم 
القاعـــدة، فيمـــا لم يثبـــت عمليا وجـــود فاعل 

لتنظيم داعش على الأراضي اليمنية.
ويُذكـــر أن الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح قـــال في آخـــر مقابلـــة تلفزيونية له إن 
القاعـــدة انتقلت إلى مأرب والبيضاء، وذلك في 
سياق تقليله من أهمية العملية العسكرية التي 

قـــام بها التحالـــف العربي والجيـــش الوطني 
لتحرير محافظة حضرموت من قبضة القاعدة.

وكانـــت أجهـــزة الأمـــن التابعـــة للحكومة 
الشـــرعية قد ألقت القبض قبـــل أيام على خلية 
نســـائية قادمة من صنعـــاء وبحوزتها عبوات 
متفجرة، واعترفت بعض النســـاء الأعضاء في 
الخليـــة بأنّـــه تم تجنيدهن من قبل شـــخصية 
أمنيـــة فـــي العاصمة بهـــدف زرع العبوات في 

الأسواق والأماكن العامة.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن جهـــازا أمنيا حديثا 
شـــكل في مأرب مؤخـــرا في ظـــل المخاوف من 
اختراق الجهاز الأمني السابق يدعى ”أمنيات 
مأرب“ هو الذي يتولى عملية التحقيق في هذه 
القضية، كما يشـــرف على العديد من الجوانب 

الأمنية الحساسة في المحافظة.

السعودية تعلن هوية 

دواعش وادي نعمان
} الرياض - نشرت السعودية، الجمعة، أسماء 
أربعـــة عناصر من تنظيم داعـــش لقوا حتفهم 
في مداهمـــة نفذتها قوات الأمن، الخميس، في 
منطقة وادي نعمان الواقعة بين مكة والطائف.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية التي نشرت 
أيضـــا صورا عـــن العمليـــة عن بيـــان لوزارة 
الداخليـــة أن أحد القتلى رجـــل عمره 46 عاما 
ويدعى ســـيد عايض سعيد آل دعير الشهراني 
وهو العقل المدبر لتفجير مسجد لقوات الأمن 
فـــي محافظة عســـير فـــي أغســـطس الماضي 

والذي أوقع 15 قتيلا.
وقتـــل أيضا فـــي العملية محمد ســـليمان 
العنـــزي المطلوب في حادث إطـــلاق النار في 
الدالـــوة بالأحســـاء وتفجيـــر مســـجد العنود 
بالدمـــام وتفجيـــر مســـجد الإمام علـــي ببلدة 

القديح بمحافظة القطيف.
كما قتل مبارك الدوســـري وعـــادل عبدالله 
إبراهيـــم المجمـــاج وكلاهما مـــن المطلوبين 

لقوات الأمن السعودية.
الداخليـــة  وزارة  أن  البيـــان  وأضـــاف 
”تعلـــن ذلك لتؤكـــد مواصلتها بـــكل حزم وعزم 
ملاحقـــة عناصر الإجرام والإفســـاد والتصدي 
لمخططاتهم وإفشـــالها والذود عن أمن الوطن 

والمحافظة على استقراره واستتبابه“.



صابر بليدي

} الجزائــر - تمكـــن أويحيـــى من اكتســـاح 
بالأغلبيـــة  فـــاز  بعدمـــا  التصويـــت،  نتائـــج 
الســـاحقة لأصوات المندوبين، وأخرج منافسه 
من النافذة، كما ســـد جميـــع الأبواب في وجه 
الحركة التمردية الداخلية، المدعومة، بحســـب 
مصادر من داخل الحزب، من قبل جهات نافذة 
في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، كانت 
تخطط لإسقاط أويحيى من هرم الحزب، وقطع 
الطريق أمام طموحاته السياســـية، التي باتت 

تزعج عمار سعداني.
ولم يتـــرك أحمـــد أويحيـــى، أي مجال أو 
غيـــر  الســـيناريوهات  أو  للمفاجـــأة  فرصـــة 
الســـارة، حيث تمت برمجة جلســـة التصويت 
على منصب الأمين العام للحزب، في الجلســـة 
المسائية للمؤتمر الإســـتثنائي للحزب المنعقد 
بفندق الأوراسي بالعاصمة، تفاديا لأي محاولة 
إنقلابيـــة قد تســـري فـــي أوســـاط المندوبين، 
خاصة في ظل المنافســـة التي فرضها المرشـــح 
الثاني بلقاســـم ملاح، وإمكانية تغلغل وجوه 

حركة التمرد الداخلي إلى دهاليز المؤتمر.
إن  لـ“العـــرب“،  حزبيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
المؤتمر الاســـتثنائي لحزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي، يســـير من دون مفاجأة تذكر، في 
ظـــل التحكم الجيد في تفاصيـــل التنظيم، بما 
فيها وســـائل الإعلام، التي وجدت نفسها غير 
معنية بباقي أشغال المؤتمر، باستثناء الجلسة 
الافتتاحيـــة ونتائـــج التصويـــت على منصب 
الأمـــين العام للحزب، علـــى أن تتم دعوتها في 
اليوم الثالث والأخير، لمؤتمر صحافي ينشطه 

أحمد أويحيـــى. وأضافت ”أويحيـــى لم يترك 
مجـــالا لعامل المفاجـــأة، ووظف عامـــل الزمن 
لصالحـــه، حيث قـــررت لجنة تســـيير المؤتمر 
إجـــراء انتخابات الأمين العام في اليوم الأول، 
وقبل التصويت علـــى أعضاء المكتب الوطني، 
وهو ما ســـيجعله في موقع قوة أمام منافسيه 
وخصومـــه في داخل وخـــارج الحزب، وهو ما 
يمكن من فرض تصوراته على فلســـفة الحزب 
ســـواء من خلال النصـــوص، أو عبـــر أجندة 
المرحلـــة القادمـــة، التي تتضمن اســـتحقاقات 

مهمة“.
وتضمنـــت الكلمـــة الافتتاحيـــة لأويحيى، 
الخطوط العريضة للحزب، القائمة على إعادة 
بعث التحالف السياسي بين القوى السياسية 
المؤيـــدة للرئيس بوتفليقة، وهـــو الطرح الذي 
اصطـــدم منـــذ أســـابيع، مع تصـــور الحليف 
والغريم في معســـكر الموالاة عمار ســـعداني، 
الذي أطلق نهاية شهر مارس الماضي ما يعرف 
بـ“مبادرة الجدار الوطني“، رفقة العشرات من 
الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، 
وهو مـــا كان أويحيى، قد رفض الانخراط فيه، 
مما يوحي باستمرار الصراع بين أبرز جناحي 

السلطة.
وكان أويحيى صريحا في كلمته، لما أشـــار 
بالاســـم إلى الناشـــط الفرنســـي بيرنار هنري 
ليفـــي، وإلـــى قائـــد حركـــة اســـتقلال القبائل 
فرحات مهني، وقال ”ما يقوم به فرحات مهني 
وأنصاره فـــي منطقة القبائـــل، من أجل فصل 
المنطقـــة عن الوطن الأم، يعـــرض وحدة البلاد 
الترابية للخطر، وأن التنسيق مع الصهيوني 
الفرنســـي برنار هنري ليفـــي، المعروف بكونه 
عرّاب ما يعـــرف بالربيع العربي، والمســـؤول 
الأول عـــن تدميـــر الجـــارة الشـــرقية ليبيا، لم 
يعد مخططا خفيا يســـتهدف وحدة واستقرار 

البلاد“.
وينحدر أويحيى من منطقـــة القبائل، إلى 
جانـــب عدد مـــن رجـــال الأعمـــال المقربين من 

الســـلطة، على غـــرار علي حـــداد، رفقة بعض 
الـــوزراء وضباط المؤسســـة العســـكرية، وهو 
الرهان البشـــري للســـلطة، من أجل استقطاب 
وجـــوه المنطقـــة، وتحقيـــق التـــوازن الإثنـــي 
والديمغرافي داخل مفاصلها، لدحض فرضيات 
الإقصـــاء والتهميش على الهويـــة الأمازيغية، 

التي يروج لها معارضو السلطة في المنطقة.
وبالمـــوازاة مع رســـائل الغـــزل والطمأنة 
التي وجهها للمعارضة السياســـية، بحثا عن 
نقـــاط التـــوازي، من أجـــل تحقيق ما أســـماه 
بـ“تعزيـــز الجبهة الوطنية الداخلية“، لمواجهة 
الأخطار المحدقة بالبلاد، لا سيما على الحدود 
الجنوبية والشـــرقية، والمخططات التي تطبخ 
فـــي بعض المخابـــر الإقليمية، جـــدد أويحيى، 
الالتـــزام بدعـــم المشـــروع السياســـي للرئيس 
بوتفليقـــة، وشـــدد علـــى مســـاهمة حزبه في 
هيئـــات الدولـــة، ودعم مؤسســـات البلاد وفي 

مقدمتها مؤسســـة الجيـــش والأمن والحكومة 
في  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  والفعاليـــات 
إشـــارة إلى المركزية النقابية ومنتدى رؤســـاء 

المؤسسات.
واكتفى منافســـه بلقاســـم مـــلاح، الذي لم 
يحصـــل إلا علـــى 20 صوتا مـــن مجموع 1600 
صـــوت، بالقـــول للصحافيين ”أنـــا مرتاح لأن 
ترشـــحي هو الذي فرض الانتخاب وأســـلوب 
الصندوق لاختيـــار الأمين العام للحزب، عكس 
المرات السابقة، التي كان فيها التقدم للمنصب 

يتم بالتزكية وبعيدا عن إرادة القواعد“.
الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  ويوصـــف 
لجبهة التحرير  الديمقراطي، بـ“الابـــن العاق“ 
الوطني، حيث تأســـس ســـنة 1997 أثناء ذروة 
العشـــرية الحمـــراء، بمبادرة من شـــخصيات 
ورمـــوز ينحـــدر معظمها من جبهـــة التحرير، 
ويذكـــر فـــي أدبيـــات السياســـة الجزائريـــة، 

بـ“الحـــزب الـــذي ولد بشـــنباته“، كونه حصل 
على الأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية في 
نفس العام الذي تأســـس فيـــه، بفضل التزوير 
المفضـــوح للانتخابـــات آنذاك، وضـــم في أول 
بداياته فئات الدفاع الشـــرعي ضـــد الإرهاب، 
وأنصار الســـلطة التي أعقبت توقيف المســـار 

الانتخابي في يناير 1992.
كمـــا يوصف أحمـــد أويحيى في الشـــارع 
الجزائري، بـ“رجل المهام القذرة“، بسبب اقتران 
اسمه بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية غير 
الشـــعبية، ســـواء في مرحلة التســـعينات، لما 
كانـــت الجزائر تنفذ توصيـــات صندوق النقد 
الدولـــي مقابل إعادة جدولة ديونها، حيث كان 
حينها رئيســـا للحكومة، أو خـــلال معارضته 
للإفراط في سياســـة شراء الســـلم الاجتماعي 
منذ العام 2011، مما يظهر جانبا من شخصيته 

البراغماتية والصارمة.
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◄ بعث العاهل المغربي الملك محمد 
السادس برقية تهنئة إلى الطيب 

البكوش، بمناسبة تعيينه أمينا عاما 
للاتحاد المغاربي.

◄ قال جمال التريكي، آمر القوة 
الثالثة، التابعة للمجلس العسكري 

مصراته إن ”انتحاريا تابعا لتنظيم 
داعش، فجّر مساء الخميس، سيارة 

مفخخة كان يقودها، استهدف تجمعا 
لجنود ليبيين، قرب بوابة السدادة 
بمنطقة أبوقرين شرقي مصراته“.

◄ أبرم المكلف العام بنزاعات 
الدولة التونسية صلحا مع رجل 

الأعمال سليم شيبوب صهر الرئيس 
التونسي السابق زين العابدين بن 

علي عبر آلية العدالة الانتقالية. 
وتنظر هيئة الحقيقة والكرامة التي 

تأسست بقانون بعد الثورة التي 
أطاحت بحكم بن علي، في انتهاكات 

الماضي بما في ذلك الشكاوى 
المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
أن أجهزة الأمن في محافظة الكاف 

شمال غرب تونس فككت خليتين 
ارهابيتين مرتبطتين بتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي، إحداهما 

خططت لتنفيذ هجمات ضد مراكز 
تجارية ومقرات أحزاب سياسية.

◄ يعتزم عدد من النواب في تونس 
رفع عريضة إلى رئاسة مجلس 

النواب من أجل سحب الثقة من وزير 
التنمية والاستثمار الدولي ياسين 

إبراهيم.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الجمعة، عن اعتقال ثلاثة عناصر 

على صلة بالجماعات الإرهابية خلال 
حملة أمنية مشتركة في محافظتي 
بومرداس وبرج بوعريريج شرقي 

البلاد.

باختصار

انتخاب أويحيى على رأس «الأرندي} يعزز حظوظه لخلافة بوتفليقة
[ يد للمعارضة وأخرى للسلطة لرص الجبهة الداخلية في الجزائر [ أويحيى يهاجم حركة استقلال القبائل
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} طرابلس - أعلنـــت حكومة الوفاق الوطني 
الليبيـــة، الجمعة، عن تشـــكيل غرفـــة عمليات 
خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية ومنعت المجموعات المسلحة 
كافـــة في البلاد من التحـــرك بمفردها من دون 

موافقتها.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق، أن القرار تضمـــن تكليف 
العميـــد بشـــير محمـــد القاضي، آمـــرا لغرفة 
العمليـــات، وبعضويـــة كل مـــن العميد طيار 
مفتـــاح عبجـــة، والعقيـــد ركـــن ســـالم جحا، 
والعقيد عمر ســـعد الأحول، والعقيد إبراهيم 

فلغوش، والعقيد محمد رجب عجاج.

وتابع البيان ”يحظر على أي قوى عسكرية 
أو شـــبه عســـكرية، مـــا عدا الجيـــش الليبي، 
مباشـــرة أي عمليـــات قتاليـــة ضمـــن حدود 
المنطقة المذكورة، باســـتثناء حالات الدفاع عن 

النفس“.
ويأتي تشـــكيل غرفة العمليـــات بعد تبني 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية اعتـــداء انتحاريا 
وهجمات في بلدات قـــرب مصراتة التي تبعد 
200 كلم عن طرابلس شـــرقا، أسفرت الخميس 
عـــن مقتـــل 8 وإصابة 105 أشـــخاص بجروح 
متفاوتة الخطورة، بحسب مستشفى مصراتة 

المركزي.
وستنســـق غرفة العمليات أنشطة مكافحة 

التنظيم في منطقة تمتد بين مصراتة وســـرت 
التي تشـــكل معقلا للتنظيـــم على بعد 450 كلم 
شـــرقي طرابلس، حســـب مـــا أكدتـــه حكومة 

الوفاق.
كمـــا أنها حظرت ”على أي قوى عســـكرية 
أو شـــبه عسكرية مباشـــرة أي عمليات قتالية 
ضمن حدود هذه المنطقة خارج إطار الشرعية 
الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار باستثناء 

حالات الدفاع عن النفس“.
وأضافت الحكومة أن العميد بشير محمد 
القاضي ســـيتولى قيادة غرفة العمليات التي 
تضم ســـتة أعضاء، هم عميدان وأربعة عقداء، 
و“تكـــون تبعيتهـــا المباشـــرة للقائـــد الأعلى 

للجيش الليبي“.
وكان تنظيـــم داعش ظهر فـــي ليبيا، العام 
الماضي، ويعتبر مراقبون أن الفيديو الذي بثه 
التنظيم لعملية إعدام 21 مسيحيا مصريا في 
مدينة ســـرت شمال وســـط البلاد، على البحر 
المتوســـط فـــي 13 فبراير من العـــام ذاته، كان 
بمثابة إعلان رســـمي من التنظيم عن ظهوره 
في هـــذا البلد العربـــي، رغم وجـــود عمليات 

نوعية منسوبة له قبل هذه العملية.
وســـيطر التنظيم على ســـرت منـــذ مايو 
الماضي، بعد انسحاب ”الكتيبة 166“، التابعة 
لميليشيا فجر ليبيا، والتي كانت مكلفة من قبل 

المؤتمر الوطني بتأمين المدينة.

} تونــس - أعلــــن ممثلــــو تنســــيقية أحزاب 
الائتلاف الحاكــــم في تونس أنهم اتفقوا على 
التعجيل في عرض مشــــروع قانون المصالحة 
الاقتصاديــــة مع رجــــال أعمال ســــابقين على 
البرلمــــان، فيمــــا شــــدد رضــــا بلحــــاج رئيس 
الهيئة السياسية لنداء تونس على أن خروج 
البــــلاد من الانكماش الاقتصــــادي والغموض 
السياســــي يستوجب المضي بنسق أسرع في 
تجسيم المصالحة الوطنية الشاملة اقتصاديا 

وسياسيا.
وكان ممثلو التنســــيقية عقدوا اجتماعا، 
مســــاء الخميس، فــــي مقر النــــداء الذي يقود 
بالخصوص  وتنــــاول  الائتلافيــــة  الحكومــــة 
ضرورة الإســــراع فــــي طرح مشــــروع قانون 
المصالحة الاقتصادية وأيضا مسألة المصالحة 
السياســــية الشــــاملة مع رجال الدولة وكبار 

المسؤولين السابقين الذين تم استبعادهم.
المحلية  ونقلت الجمعة إذاعــــة ”موزاييك“ 
عــــن رضا بلحاج أنه تم التأكيد خلال اجتماع 
التنســــيقية علــــى ضــــرورة الإســــراع بإحالة 
مشــــروع القانــــون على لجنة التشــــريع العام 
صلب البرلمان، ثم عرضه على الجلسة العامة 

للبرلمان للمصادقة عليه في آجال معقولة.
وأبــــدى المجتمعــــون ”موافقتهم من حيث 
على  المبدأ على المصالحة الوطنية الشــــاملة“ 
اعتبار أن الانتقــــال الديمقراطي يقتضي هذه 

المصالحة.
وكانــــت الحكومــــات التــــي تعاقبت خلال 
الســــنوات الخمس الماضية جمدت نشاط عدد 

من رجــــال الأعمال على خلفية نشــــاطهم زمن 
نظــــام بن علــــي ما حــــرم البلاد من مشــــاريع 
اســــتثمارية عمقت أزمة الاقتصاد الذي دخل 
مرحلة الانكماش حيث لم تتجاوز نسبة نموه 

سنة 2015، 0.8 بالمئة.
كمــــا اســــتبعدت تلــــك الحكومــــات كبــــار 
المســــؤولين ورجــــال الدولــــة الذيــــن عملــــوا 
في نظــــام بن علي من المشــــاركة في تســــيير 
العــــام  الشــــأن  وإدارة  الدولــــة  مؤسســــات 

والاســــتفادة من خبرات وكفاءات متخصصة 
في مختلف المجالات.

ويرى سياســــيون أن الأزمــــة الاقتصادية 
تستوجبان  السياســــية  الأوضاع  وهشاشــــة 
مصالحــــة وطنيــــة شــــاملة تصهــــر القــــوى 
والشخصيات السياســــية في مشروع وطني 
طموح بعيدا عن أي شكل من أشكال الإقصاء.

وفــــي تصريــــح أدلــــى بــــه رضــــا بالحاج 
أعــــرب  التونســــية  ”الصبــــاح“  لصحيفــــة 

عــــن اعتقــــاده بأن ”الخــــروج مــــن الانكماش 
الاقتصادي والغموض السياســــي يستوجب 
المضي بنســــق أسرع في تجســــيم المصالحة 
الوطنية الشــــاملة اقتصاديا وسياســــيا وبدء 
الاســــتعدادات للانتخابات البلدية العامة في 

مارس القادم“.
وشــــدد بلحاج على ”دعم حكومة الحبيب 
السياســــي  الاســــتقرار  لضمــــان  الصيــــد 
يطلبــــه  الــــذي  والاقتصــــادي  والاجتماعــــي 
المســــتثمر التونســــي والأجنبي حتى يساهم 
في ترفيع قيمة الادخار وتنويع الاستثمار في 

البلاد“.
وتأتــــي تصريحات بلحاج في ظل مشــــهد 
حزبي مشــــتت ألقــــى بتداعيات ســــلبية على 
الأوضاع العامة من أبرز ملامحه تدني الأداء 

نتيجة أزمات داخلية.
وتتطابــــق تصريحات بلحــــاج مع غالبية 
اتجاهات الرأي العام في تونس التي تشــــدد 
علــــى أن الرفــــع مــــن أداء مؤسســــات الدولة 
في ظــــل الهشاشــــة الاقتصادية والسياســــية 
يســــتوجب مصالحة  والأمنية  والاجتماعيــــة 
عامة تكون كفيلة بتركيز وحدة وطنية تساهم 

في تأمين نجاح المسار الديمقراطي.
أن  السياســــية  القــــوى  غالبيــــة  وتــــرى   
التعاطي السليم والناجع مع مختلف الملفات 
المطروحة على تونس يســــتوجب الإسراع في 
إقرار مصالحة اقتصادية وسياســــية تعكس 
منظومــــة قيم الثقافة السياســــية التونســــية 

التي تتميز بالإنصاف.

حكومة الوفاق الليبية تشكل غرفة عمليات عسكرية لمواجهة داعش

الائتلاف الحاكم في تونس يتفق على إقرار مصالحة شاملة

كما كان متوقعا، اكتسح أحمد أويحيى، نتائج التصويت على منصب الأمين العام لحزب 
التجمــــــع الوطني الديمقراطي للفترة القادمة، ولم يترك لمنافســــــه بلقاســــــم ملاح، إلا زهاء 
العشــــــرين صوتا، من مجموع تعداد المندوبين المقدر عددهم بـ1600 مندوب، وبذلك يكون 
أويحيى، قد كســــــب أولى الأوراق، التي تمكنه من أن يكون واحدا من المرشــــــحين لخلافة 
بوتفليقة في قصر المرادية ســــــنة 2019، خاصة وأنه يحظى بدعم دوائر نافذة في السلطة، 

وبلوبيات مالية باتت فاعلة في المشهد السياسي الجزائري.

أخبار

شخصية براغماتية ارتبطت بالقرارات غير الشعبية

الانتقال الديمقراطي يقتضي تفعيل المصالحة

«قرار مجلس الأمن حول الصحراء حافظ على المكتســـبات الأساســـية، فمجلس الأمن قطع بشكل 

صريح مع كل المحاولات الرامية إلى تغيير مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء}.

مصطفى الخلفي
وزير الاتصال والإعلام المغربي

«إيطاليـــا تدفع بمبادرة في قمة حلف الشـــمال الأطلســـي المقبلة للاشـــتراك بعمليات 

منسقة في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية}.

روبيرتا بينوتي
وزيرة الدفاع الإيطالية

بلقاسم ملاح: 

أنا مرتاح لأن ترشحي 

هو الذي فرض الانتخاب 

لاختيار الأمين العام للحزب
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◄ أقال عبدالله الثني رئيس 
الحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ 

من طبرق (شرق ليبيا) مقرا لها، 
وزير التعليم في حكومته، فتحي 

المجبري، الذي أصبح منذ ديسمبر 
الماضي نائبا لفائز السراج رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الوطني الليبية. 

◄ شدّد مفتي الديار التونسية 
الشيخ عثمان بطيخ على أنه لا مجال 

لتغيير القرآن أو تحريفه، وذلك 
في تعليق له على مبادرة النائب 
البرلماني مهدي بن غربية حول 

المساواة في الميراث بين الرجال 
والنساء.

◄ اجتمع موسى الكوني نائب رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية مع وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، وبحث معه 

التطورات على الساحة الليبية 
وأهمية العمل على تحقيق التوافق 

السياسي بما يرضي جميع الأطراف.

◄ انتقد تكتل القوى الديمقراطية 
أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية، 

ما وصفه بـ“التلاعب بالدستور“، بعد 
إعلان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 

عزمه الدعوة إلى إجراء استفتاء 
شعبي للنظر في تعديل دستور بلاده.

◄ قامت مجموعة من عناصر تنظيم 
داعش الإرهابي بإعدام تسعة 

أشخاص من شباب مدينة سرت 
الليبية، كان التنظيم يحتجزهم بأحد 
سجونه منذ أكثر من شهرين بتهمة 

انتمائهم لجماعة سلفية.
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أخبار

باختصار

«مـــن اســـتبعدونا من حركة نداء تونس يتنافســـون اليوم لكســـب ود النهضـــة، وحركة نداء 

تونس ماضية نحو التوريث ومؤسساتها ألغيت بجرة قلم من الذين لا صفة لهم». 

الأزهر العكرمي
وزير تونسي سابق 

«الحكومة التونسية ملتزمة بمساعدة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على مباشرة مهامها، 

عبر اعتماد خارطة طريق متكاملة».

كمال الجندوبي 
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية التونسية

الجمعي قاسمي

} تونس-  يرى مراقبون أن الزيارة ”المفاجئة“ 
لرئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إلى 
العاصمة الليبية طرابلس، التي لم يُعلن عنها 
إلا بعـــد اجتماعـــه الجمعة، برئيـــس المجلس 
الرئاســـي الليبي فايز الســـراج، تنطوي على 
أبعاد سياســـية وأمنية، لا ســـيما مع اقترانها 
بتزايـــد الحديث حول قرب بـــدء معركة تحرير 
ســـرت من قبضة تنظيم داعش، وانعكاساتها 
المُحتملة على المشـــهد الليبـــي العام، وكذلك 

أيضا على الأوضاع الأمنية في تونس.
واستنادا إلى ما كشـــفته مصادر حكومية 
تونســـية لـ“العرب“، فـــإن هذه الزيـــارة التي 
استغرقت عدة ســـاعات، جاءت بتوجيهات من 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وذلك 
فـــي أعقاب اجتمـــاع مُغلق مع محمـــد الطاهر 
ســـيالة وزير الخارجيـــة في حكومـــة الوفاق 
الليبية عُقد الخميـــس على هامش اجتماعات 
الـــدورة 34 لمجلـــس وزراء اتحـــاد المغـــرب 

العربي.
وأضافـــت مصـــادر ”العـــرب“، أن العنوان 
الأبـــرز لهـــذه الزيارة التـــي أرادهـــا الرئيس 
التونســـي أن تكون رســـالة سياسية واضحة، 
هو التأكيد على دعم تونس للمجلس الرئاسي 

الليبي وحكومة الوفاق الوطني.
ورغم ذلـــك، أثارت هذه الزيارة تســـاؤلات 
واســـعة ارتباطا بتوقيتها، فيما تباينت الآراء 
فـــي توصيـــف تبعاتها وتضاربـــت في تحديد 

أبعادها.
وكان الحبيـــب الصيـــد قد وصـــل صباح 
بوزيـــر  مصحوبـــا  طرابلـــس  إلـــى  الجمعـــة 
الخارجيـــة خميس الجهينـــاوي، حيث اجتمع 
مـــع فائز الســـراج في مقـــر إقامتـــه بالقاعدة 
الواقعة على بعد نحو 10  البحرية ”أبوســـتة“ 

كيلومترات شرق طرابلس.
وقال الحبيب الصيد خلال مؤتمر صحافي 

مشترك مع فايز السراج عُقد عقب اجتماعهما، 
إن تونس تعمل على أن تعود ليبيا إلى أحسن 
مـــا كانـــت عليه في الســـابق، مُعربـــا في هذه 
السياق عن تفاؤله بأن تستعيد ليبيا عافيتها.
ومن جهته، كشف رئيس المجلس الرئاسي 
الليبـــي فايـــز الســـراج أنـــه اتفق مـــع رئيس 
الحكومة التونسية على تشكيل لجان مشتركة 
لضبط الحدود، بالإضافة إلى فتح مطار قرطاج 

الدولي أمام الرحلات الجوية الليبية.
وبحســـب خالد شـــوكات، الوزيـــر المكلف 
بالعلاقة مع مجلس النواب والناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة التونســـية، فإن هذه الزيارة 
التـــي تُعتبـــر الأولـــى لرئيس حكومـــة عربي 
وأجنبي ”تعكـــس مدى الاهتمـــام الذي توليه 

تونس للملف الليبي“.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن ليبيا بالنســـبة إلى 
تونس ”ليســـت كبقية الدول لأنها دولة شقيقة 
الاتحـــاد  بعـــد  الأول  الاقتصـــادي  وشـــريكنا 
الأوروبـــي، وتربطنـــا معهـــا علاقـــات تداخل 
وتكامـــل وتواصـــل، لذلـــك يهمّنا فـــي تونس 
التوافق الليبي، ونعمل على أن تتمكن حكومة 
الوفـــاق الليبية من بســـط نفوذهـــا على كامل 
الترابـــي الليبـــي، والقضاء علـــى الجماعات 
الإرهابية العدو المشترك بين تونس وليبيا“.

وتُعـــد زيـــارة الحبيـــب الصيـــد المفاجئة 
لطرابلـــس التي جـــاءت غداة اجتمـــاع وزراء 
خارجيـــة دول الاتحـــاد المغاربـــي وقرب بدء 
معركـــة ســـرت، مؤشـــرا جديـــدا علـــى جهود 
تونس الرامية إلى اســـتعادة دورها في الملف 
الليبي، وتفعيل دبلوماســـيتها لتفادي التدخل 
العســـكري الأجنبي في ليبيا، وذلك بعد التردد 
والارتبـــاك اللذين جعلاها تبدو خارج ســـياق 

الفعل والتأثير في الأزمة الليبية.
وقد تؤشـــر هذه الزيـــارة أيضا إلى مرحلة 
جديـــدة في التحرك الدبلوماســـي التونســـي، 
لجهـــة التأكيد علـــى أن تونس ســـتتعامل مع 
فايز السراج وفريقه الحكومي وتقطع مع بقية 

الأطـــراف الليبية، ومع ذلك، لـــم يتردد المُحلل 
السياســـي الليبي عزالديـــن عقيل في وصفها 
بـ“المتأخرة“ رغم أهميتها. وقال لـ“العرب“، إن 
زيارة الصيد إلـــى طرابلس ”تأخرت جدا، لأنه 
من المُعيـــب أن يُبادر الكثير من المســـؤولين 
الأوروبييـــن بزيارة ليبيا مباشـــرة بعد انتقال 
فايز الســـراج وفريقه الحكومي إلى طرابلس، 
بينمـــا تأخـــر أو تلـــكأ مســـؤولو دول الجوار 
الليبي في زيارة طرابلس“. وتابع ”كان يتعيّن 
على الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي 
أن يكون أول رئيس يزور طرابلس لتأكيد دعم 

بلاده لحكومة الوفاق الوطني“.
ولئن أعرب عزالدين عقيل عن اعتقاده بأن 
الهدف الرئيسي من هذه الزيارة التي قد تكون 
أملتها تخوفات تونسية من تداعيات الأوضاع 
الميدانيـــة فـــي ليبيا هو ”اســـتطلاع الأجواء 
العامة فـــي البلاد“، فـــإن المُحلل السياســـي 
التونســـي خالـــد عبيد أكـــد علـــى أهمية هذه 
الزيارة التي لها أبعاد مختلفة وكبيرة ســـواء 

في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
وشـــدد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ على أنه 
لا يمكـــن فصل هـــذه الزيـــارة عـــن التطورات 
السياسية والميدانية الراهنة التي تؤشر إلى 
أن ليبيا مُقدمة على مواجهة قد تكون حاســـمة 
في مدينة سرت، وقد تُغير المعادلة العسكرية 
وكذلـــك أيضـــا السياســـية، وبالتالـــي، فـــإن 
الهاجـــس الأمني من تداعيـــات تلك المواجهة 
لا يـــزال يـــؤرق تونس التـــي لهـــا المئات من 
مواطنيهـــا الذين يقاتلون فـــي صفوف تنظيم 

داعش بمدينة سرت.
وبين هـــذا الرأي وذاك، تبقى زيارة الصيد 
إلى طرابلس في هـــذا التوقيت بالذات، والذي 
أكسبها دلالات سياسية كبيرة، علامة فارقة في 
التعاطي السياســـي والدبلوماســـي التونسي 
مع أزمة مُعقدة ومتشابكة كانت لها انعكاسات 
اقتصادية وأمنية مباشـــرة على الوضع العام 
في البـــلاد، ويُرجح أن تتواصـــل خلال الفترة 

القادمة.

الصيد في زيارة مفاجئة لطرابلس تثير تساؤلات واسعة
[ خشية تونس من تداعيات معركة سرت فرضت الزيارة

الصيد والسراج في القاعدة البحرية بشرق طرابلس

} لنــدن -أصبح صـــادق خان السياســـي من 
أصول باكســـتانية أول عمدة مسلم للندن في 
تاريـــخ بريطانيا بعـــد فوزه فـــي الانتخابات 

بفارق كبير أمام منافسه زاك غولدسميث.
وبعد فرز ثلث بطاقات الاقتراع كان صادق 
خـــان النائـــب عن حـــي توتينغ الشـــعبي في 
جنوب لنـــدن متقدما على منافســـه المحافظ 
ابن الملياردير زاك غولدسميث (41 عاما) وفق 

موقع البلدية الذي لم يعط أرقاما محددة.
وحصل صادق خـــان وفقـــا لنتائج أولية 
على نحـــو 44 بالمئة من الأصـــوات مقابل 35 

بالمئة للمرشح الثري زاك غولدسميث.
 وتمكن صـــادق خان ابن ســـائق الحافلة 
والذي ينحدر من أصول باكســـتانية من الفوز 
بمنصـــب عمدة لندن ليكون أول مســـلم يتقلد 

هذا المنصب الكبير.
ونجح صادق خان، الـــذي هاجرت عائلته 
من باكســـتان، ليقود والده حافلة في شـــوارع 
لنـــدن، فـــي النجـــاة مـــن حمـــلات التشـــهير 
والتشويه التي قادتها أوساط محافظة وركزت 
فيها على لقاءات جمعته ســـابقا بشخصيات 

متطرفة.
وولـــد خان فـــي أكتوبـــر 1970 مـــن عائلة 
باكستانية هاجرت حديثا إلى بريطانيا، ونشأ 
مع أشقائه وشقيقاته الستة في توتينغ، الحي 

الشعبي في جنوب لندن.
ويقول محللون إن ماضيه المتواضع لعب 
دورا في انتخابه في عاصمة تميل إلى اليسار 

وتفاخر بتعددها الثقافي.
وكان خـــان يرغـــب في بادئ الأمـــر في أن 
يـــدرس العلـــوم لكـــي يصبح طبيب أســـنان، 
لكن أحد أســـاتذته لمس براعتـــه في النقاش 
والمواجهـــة ووجهه نحـــو دراســـة القانون. 
بالتالـــي درس المحاماة وتخصص في الدفاع 
عن حقوق الإنســـان وترأس علـــى مدى ثلاث 

سنوات منظمة ”ليبرتي“ غير الحكومية.
وفي ســـن الــــ15 عامـــا انضم إلـــى حزب 
العمال وانتخب عضوا بلديا في واندسوورث 

في جنوب لندن عام 1994، المنصب الذي تولاه 
حتى 2006. وفي 2005 تخلى عن مهنته كمحام 
وانتخب نائبا عن توتينغ. وبعد ثلاث سنوات 
عرض عليه غوردن براون منصب وزير مكلف 
بشؤون المجموعات ثم حقيبة النقل في السنة 
التالية. وأصبح أول مســـلم يتولى حقيبة في 

حكومة رئيس وزراء بريطاني.
وردا علـــى المحافظيـــن الذيـــن حاولـــوا 
إســـقاطه عبر اتهامه بالتقارب مع المتطرفين، 
يقول إنه صـــوت لصالح زواج مثليي الجنس 
ما أدى إلى تلقيه تهديدات بالقتل، وإنه لا يزال 

يندد بالتطرف مشبها إياه بالسرطان.
وقال خان الذي يحظى بشعبية في الأحياء 
الفقيرة كما في أوســـاط المال بســـبب مواقفه 
المؤيـــدة للبقاء في أوروبـــا، لصحيفة ”ديلي 
تلغراف“، ”إذا انتخبت، سأكون رئيس البلدية 
الـــذي يوحد مدينتا مجددا، ســـأعمل من أجل 
كل اللندنييـــن مـــن كل الأديان لـــكل أصحاب 
ومتدربـــي  الحافـــلات  وســـائقي  المليـــارات 

الطب“. 
لانتخاب  الخميس  البريطانيـــون  وصوت 
رئيـــس لبلديـــة لنـــدن وبرلمانـــات مقاطعات 
الشـــمالية و124  وإيرلندا  وويلـــز  اســـكتلندا 

مجلسا بلديا في انكلترا.
وحقق الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد 
للاســـتقلال فـــوزا محـــدودا فـــي الانتخابات 
البرلمانية في اســـكتلندا بخســـارته أكثريته 
المطلقـــة، فـــي حين حـــل المحافظـــون ثانيا 
وتلاهم العماليون، وبذلك يصبح المحافظون 

قوة المعارضة الرئيسية.
وبعد فرز ثلث بطاقات الاقتراع كان صادق 
خـــان النائـــب عن حـــي توتينغ الشـــعبي في 
جنوب لنـــدن متقدما على منافســـه المحافظ 
ابـــن المليارديـــر زاك غولدســـميث (41 عاما) 
وفـــق موقـــع البلديـــة الذي لـــم يعـــط أرقاما 

محددة.
وفـــي اســـكتلندا انتـــزع الحـــزب القومي 
الاسكتلندي 63 من 129 مقعدا متراجعا عن الـ 
69 مقعدا التي فاز بها في 2011 وعن 71 مقعدا 

وفق آخر الاستطلاعات.
وكانت نيكـــولا ســـتيرجن، زعيمة الحزب 
القومـــي الاســـكتلندي أعلنـــت قبـــل صـــدور 
النتائج أن حزبها حقق فوزا ”تاريخيا“، لأنها 
الانتخابات الثالثة على التوالي التي يفوز بها 

الحزب.

عـــن  للاســـتقلال  المؤيـــد  الحـــزب  لكـــن 
بريطانيا ليست لديه الأغلبية لتشكيل حكومة 
بمفـــرده وســـيتعين عليه الاعتمـــاد على دعم 
الأحـــزاب الصغيرة، مثل دعـــاة حماية البيئة 
(الخضر) (ستة مقاعد، بزيادة أربعة مقاعد عن 
الانتخابات السابقة)  في مواجهة المحافظين 
الذين انتزعوا 16 مقعدا إضافيا، فحققوا بذلك 
نتيجـــة أفضل ممـــا حققوه فـــي 2011، وبات 

مجموع نوابهم 31.
وقـــد يؤدي هذا الانتصار المحدود للحزب 
القومـــي الاســـكتلندي إلـــى تهدئـــة مطالـــب 
الاســـتقلاليين، مـــا لم تصـــوت بريطانيا على 
الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال اســـتفتاء 

حول هذه المسألة في 23 يونيو.
وسحق المحافظون الاسكتلنديون بزعامة 
روث دافيدســـون، حزب العمال الذي خسر في 

معقله السابق 13 مقعدا وبات عدد نوابه 24.
لكن الخبيـــر الانتخابي جون كورتيس من 
جامعة ستراثكلايد قال في تصريح لإذاعة ”بي 
إن أولى نتائج الانتخابات الإقليمية  بي سي“ 
والمحليـــة التـــي أجريـــت في مناطـــق أخرى 
”ليســـت ســـيئة كثيرا بالنســـبة لحزب العمال 

كما توقعت استطلاعات الرأي“.
ففـــي ويلز فـــاز حزب العمال بــــ 29 مقعدا 
مـــن أصل 60 مقابـــل 30 فـــي 2014. أما ”حزب 
الاســـتقلال“ (يوكيـــب) الداعـــي للخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي فقد فاز لأول مرة في برلمان 
إقليمـــي بحصولـــه على 7 مقاعد فـــي برلمان 

ويلز.
وفي 81 من أصل 124 بلدية نشرت نتائجها 
احتفظ حزب العمال بـ 42 بلدية وخسر واحدة، 

أما الحزب المحافظ ففاز في 20 بلدية.
ويتابـــع نتائج هذه الانتخابـــات عن كثب 
قســـم من أعضاء وأنصار حزب العمال الذين 
يبحثون عن ذريعة للتشـــكيك في قيادة زعيمه 
جيريمي كورين، لأنهم لم يستوعبوا بعد إعادة 
انتخابه رئيسا للحزب في سبتمبر ويعتبرونه 
غير كفؤ لقيادته للفوز بالانتخابات التشريعية 
في 2020. ويواجه حزب العمال صعوبات بعد 
تعليـــق عضوية عـــدد من أعضائه الأســـبوع 
الماضي بســـبب تصريحـــات اعتبرت معادية 
للســـامية، ومنهـــم نائبـــة والرئيس الســـابق 

لبلدية لندن كين ليفنغستون.
وخلال حملة حـــادة تخللتها افتراءات، لم 
يفوت الحـــزب المحافظ فرصة تأجيج الجدال 
حول معـــاداة الســـامية داخل حـــزب العمال 
أو اتهـــام صادق خان، المحامي الســـابق عن 
حقوق الإنسان، بمخالطة إسلاميين متطرفين.
وواصل رئيـــس الوزراء ديفيـــد كاميرون 
هذه الهجمات عشـــية الانتخابات. لكن بعض 
المحللين يعتبرون أنها يمكن أن تعطي نتيجة 

معاكســـة للصورة التي يتم ترويجها عن لندن 
كعاصمة عالمية.

وبـــدا كوربـــن مرتاحـــا للنتائـــج الأولية 

للانتخابات قائلا وســـط تصفيق أنصاره في 
شـــفيلد شـــمال انكلترا ”علينا أن نعمل كثيرا 
(في اسكتلندا) لكن وضعنا جيد في انكلترا“.

[ فوز محدود للاستقلاليين الاسكتلنديين في البرلمان الإقليمي [ حزب العمال يخرج من الانتخابات بأخف الأضرار

كاميرا قياس الشعبية

صادق خان أول عمدة مسلم للندن

ــــــد العاصمة لندن بيد عمدة مســــــلم ينحدر من  للمــــــرة الأولى في تاريخها ســــــتكون مقالي
أصول باكســــــتانية، نجح في القفز على عدد من محاولات التشــــــويه ليحقق انجازا غير 
مســــــبوق يأتي هذا بالتزامن مع انتخابات برلمانية إقليمية في اسكتلندا وويلز حافظ فيها 

الاستقلاليون على تقدمهم الطفيف.

ماضي  إن  يِؤكدون  محللون 

خان المتواضع لعب دورا في 

انتخابه في عاصمة تميل إلى 

اليسار

◄



} ”إنه زمن مجتمع جماهير الأفراد، فيه تتشكل 
الميولات الفردية  من خلال تفاعل الشخص مع 
الوســـيط الإعلامي، ثم يصبح الفرد في حاجة 
لتقاسم ميولاته، فتتولد القبيلة الافتراضية“، 
هكذا فســـر الباحث الكندي في فلسفة الإعلام 
ســـيرج برو الحقبـــة الإعلامية التي يعيشـــها 
العالـــم اليوم، مؤكـــدا أن الفرد يشـــكل فكرته 
بنفسه من خلال الوسائط الحديثة للتواصل، 
فتتحـــدد الميـــولات وفق مجموعات يســـميها 
بـــرو القبيلة الافتراضية، ثم يتكثف الشـــعور 
بالانتمـــاء إلى تلك القبيلة ليعوض أي شـــيء 

آخر، وربما قد يولّد التطرف.
أتاحت الإنترنت إنتـــاج نظام ضخم وغير 
متناه من قنوات التفاعل بين العناصر الثلاثة 
الرئيســـية للعمليـــة التواصليـــة، وهي الباث 
والمتقبل والرسالة. فقد مكن العالم الافتراضي 
الباث من التواصل مباشرة ودون وسائط مع 
المتقبل، ســـواء كان فنانا أو سياسيا أو مفكرا 
أو باحثـــا أو طبيبا أو حتى بائع خضار، كما 
يمكـــن للمتقبل أن يتفاعل مع مصدر الرســـالة 
مباشـــرة، ناهيك عن إمكانية كل منهما إنشاء 
الرســـائل الإعلامية التـــي يريـــد تغييرها أو 
إضافـــة أشـــياء إليها وغير ذلك مـــن إمكانات 

التدخل في طبيعة الرسالة الاتصالية.
هذا العالم الـــذي لا يملك حدودا، جعل من 
تشكيل الرأي العام عملية معقدة جدا، تخضع 
لعدد ضخم من الآليـــات والأجهزة والتقنيات 
والمعرفـــة. ولكن في الحين ذاتـــه ـ وهنا تكمن 
الطرافـــة حســـب الباحث الفرنســـي دومينيك 
فولتون ـ تعد وســـائل الاتصـــال الحالية أكثر 
الوســـائل شعبية وانتشـــارا في العالم، ”إذ لا 
يعقـــل اليـــوم أن أحد الشـــباب لا يملك صورة 
ســـيلفي عن نفســـه، وإن لم يفعل فهو عبقري 
بامتياز“ حسب تصريح سيرج برو الذي ذهب 
بعيـــدا في ذلـــك واصفا ما يحـــدث اليوم بأنه 
”الديمقراطية التـــي وفرتها التقنيـــة للجميع 
حتى يمثل نفســـه، لذلك فالمجتمع اليوم يقوم 

على الجماهير الفردية“.

قبائل الفن والإرهاب

”ظهر نظام بيئي خاص ببرنامج ”أميريكان 
آيدل“، حيث كان المعجبون المتحمسون كالعادة 
يكوّنـــون مجموعـــات مركزة ممـــا غذى بعض 
الحروب الرقميـــة الأولى بين المعجبين“. بهذه 
الجملة انطلقت الكاتبـــة الأميركية المقيمة في 

الدوحة تارا ســـيثرام في تحليـــل كيفية تكوّن 
جمهور واســـع حول برنامج الفنون والمواهب 
الأميركـــي أميريـــكان آيـــدل، وأكـــدت الكاتبة 
أن هذا الكـــم الكبير مـــن المتابعين والمعجبين 
بالبرنامج والذي فاق الـ30 مليون مشـــاهد في 
ذروة بثه يعـــد مقدمة لنمط جديـــد من الذوق 
ونقاط الاستهواء التي تجذب الجمهور، وهو 
”الرغبة الطبيعية لدى الإنسان في رؤية عملية 
نجـــاح فورية تحـــدث أمامه فيتعامـــل معها“. 
وكان ذلك في تحليلها يحيل إلى باب كبير في 
علم نفس الجمهور يتمثل في الجذب العاطفي 
للمحتوى الإعلامـــي حتى يصبح البرنامج أو 

المحتوى حاظيا بشعبية.
فـــأن يصبح برنامج فنـــي كأميريكان آيدل 
مســـاحة للتجاذب وتبـــادل المعاني الخطابية 
المشـــحونة، فذلـــك مؤشـــر علـــى أن الأرضية 
مؤهلـــة لأن يصبح الإرهـــاب والتطرف أمرين 
قابلين للنقاش، أولا باعتبـــار أن القائلين كثر 
في الموضوع الذي يمكن أن يطرح في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، وثانيـــا إذا أصبح ذلك 
قابـــلا للنقـــاش فالأمر عرضـــة لأن يكون محل 
قبول لدى البعض، فتتشكل القبيلة الافتراضية 

الداعمة للأفكار المتطرفة، وبالتالي الإرهاب.
يؤكد الباحث الفرنسي دومينيك باسكياي 
أن وســـائل الإعلام (خاصـــة التلفزيون) تؤثر 
على ســـلوك وعواطف الجمهور عبر مشـــاهد 
تخاطب في أحيـــان كثيرة الجوانب الغرائزية 
والعاطفيـــة فـــي الذهـــن عبر تقنيـــات معقدة 
للتصوير وســـرعة الصـــورة والزاويـــة التي 
تؤخـــذ منها تلـــك الصـــور، ”فالتلفزيون غير 
عقلانـــي“، حســـب بحثـــه الذي حمـــل عنوان 
”ثقافة الأحاســـيس عبر التجربـــة التلفزيونية 

الفرنسية: آلين والأولاد“.
وفســـر الباحث باســـكياي ذلـــك مؤكدا أن 
المسلســـل الـــذي وُجـــه للمراهقين فـــي القناة 
الفرنســـية الأولـــى أواخـــر تســـعينات القرن 
الماضـــي لا يزال إلـــى الآن يؤثر فـــي الأزواج 
الشـــباب اليوم، نظرا إلى قوة تأثير المشـــاهد 
التي مرت في سلســـلة ”آلـــين والأولاد“ والتي 
أثرت إلى حدود رســـم معالم ســـلوك من كانوا 
مراهقين في ذلك الحين وأصبحوا شبابا اليوم. 
وفي الســـياق ذاته كتبت صحيفة ”إنترنوت“ 
الفرنســـية مقالة مطولة عنوانها ”كيف أصبح 
الأولاد فـــي سلســـلة آلـــين والأولاد؟“، وكانت 
الإجابة أن نســـبة 60 بالمئة من المراهقين الذين 
شـــاهدوا السلســـة هم نســـخ مطورة لأولئك 
الأولاد، مـــا يدعم رأي دومينيك باســـكياي في 
أن التلفزيـــون يعـــد ”آلة توليـــد عاطفية قوية 
وحـــادة“. وللإشـــارة فـــإن التلفزيـــون اليوم 
أصبحت له أشـــكال أخرى كالأشرطة المصورة 
التـــي تبث في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

والمواقع المصورة الأخرى كيوتيوب وغيره.
الجمهـــور  لاســـتمالة  العاطفـــي  المدخـــل 
وتغييـــر ســـلوكهم والتأثيـــر فيهـــم، تمهيدا 
لتقبل رســـائل تجاريـــة أو اقتصادية أو حتى 
سياسية وثقافية، يعد المدخل الرئيسي أيضا 
للخطـــاب الإرهابـــي حتى يتمكن مـــن التأثير 

ذاته. فالملاحظ أن التجاء الجماعات الإرهابية 
المســـلحة إلـــى الصـــورة (ثابتـــة أو أشـــرطة 
مصـــورة) يعد دليـــلا قويا علـــى أن الخطاب 
المتطـــرف والعنيـــف موجه للحـــواس وليس 
العقل، وإلا لكان التركيز على الخطاب الفقهي 
والإشـــارات إلى المراجع لتتمكـــن التنظيمات 
الإرهابيـــة من إقنـــاع جمهورهـــا بقبول فكرة 
الخلافـــة. فالخطاب العاطفـــي بذلك يمثل أهم 
المداخل لشد الانتباه، وتكثيف الجمهور حول 
الرســـالة والتناقش فيها والصـــراع من أجل 
قبولهـــا، تمامـــا كما حدث مع نجـــوم برنامج 
أميـــركان آيدل الذي انقســـم بـــين مؤيد لذلك 
المغني ومعارض، مشكّلين القبائل الافتراضية 
المتصارعـــة، وبالمقاربة ذاتهـــا وجدت القبائل 

الافتراضية الإرهابية.

ابتكار عالم مواز

”تأثيـــر، حثّ، تحميس“، هـــذا عنوان بحث 
أنجـــزه الباحـــث فـــي الاتصـــال الجماهيري 
الإيطالـــي آلاكس موكياللي الـــذي ينتمي إلى 
المدرسة السلوكية، أكد فيه أن الهدف من وسائل 
الإعلام في آخر المطاف هو خلق عالم مواز فيه 
اســـتدراج إلى خلق حاجيـــات معينة تتكثف 
في الذهن تمهيدا لتســـويقها بعد ذلك وبيعها 
للمســـتهلكين. والأمـــر لا ينســـحب فقط على 
المنتوجـــات العينية والتجارية، بل إن الأخطر 
مـــن ذلك هو بيـــع الأفكار والعقـــول الجاهزة، 
”وهو ما حـــدث في أواخر الســـبعينات عندما 
تم تصوير الســـوفييت ملحديـــن والأميركيين 
متدينين ليتمكن الأميركيين من تســـهيل شحن 
الجهاديين إلى أفغانســـتان بعد أن اقتنع عدد 
من العرب أن الســـوفييت ”أعداء الله“ وعليهم 
تحرير أرض المســـلمين منهم. لـــم يحدث ذلك 

إلا ببضعـــة أفـــلام ســـينمائية فقط“، حســـب 
موكياللي.

قد يمكن الاستنجاد في هذا السياق بمثال 
الإشهار وتغيير نمط العيش والمواد المستهلكة 
والسلع والماركات عبر تغيير العقلية؛ إذ تخلق 
المادة الإشـــهارية في ذهـــن المتفرج صورة عن 
حيـــاة الرفاه الكاملة التـــي تظهر في الإعلان، 
وفي الغالب يبحث المشـــتهر عن رسم الصورة 
الأجمل لما يحيط بمنتوجه الذي يريد ترويجه، 
لذلـــك فـــإن الانطبـــاع الأول الذي يريـــد خلقه 
هـــو ”الانبهـــار“ حســـب موكياللي الـــذي أكد 
أن الانبهار ”ســـوف يؤدي بفعـــل التكرار إلى 
محاولـــة المتلقي تقليد ذلـــك النموذج وتبنيه، 
وبالتالي فإن المنتوج الذي ظهر في الإشـــهار 
ســـوف يكون عنصـــرا رئيســـيا فـــي الحياة 
الجديـــدة التي بدأت في ذهـــن المتفرج“، وفي 
ذلـــك نتائج عديدة منها خلـــق رابطة وفاء بين 

الحريف والمنتوج.
هـــذه التقنيـــة يمكن أن تســـتعمل في بيع 
وترويـــج المـــواد غيـــر المادية الملموســـة، أي 
الأفـــكار. فربط المنتوج المـــادي بنموذج عيش 
قـــد يؤدي إلى ترويج أكثـــر للمنتوج وبالتالي 
الربـــح، لكن ترويـــج أيديولوجيـــا برمّتها من 
خـــلال تكثيف الرســـائل عبر وســـائل الإعلام 
ســـوف يغيـــر مـــن حيـــاة أعـــداد ضخمة من 
الناس ومن ثمّ تغيير النظام والدولة والثقافة 

والسياسة وكل شيء.
الآلة الدعائية الإرهابية تلعب على الأوتار 
ذاتها التي يســـتعملها المستشـــهرون وخبراء 
الترويـــج وغيرهـــم، ”إنهم يبيعـــون أفكارهم 
مجانـــا عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ليصبـــح ارتكابهم لجرائـــم القتل والذبح أمرا 
كما يقول الباحث التونسي  عاديا في يوم ما“ 
فـــي علوم الإعـــلام والاتصال عربي شـــويخة. 

استعمال التقنيات يعد عملا تجاريا صرفا من 
أجـــل خلق حاجيات يريد رأس المال تصنيعها 
وبيعها وهي تندرج فـــي إطار نظرية التأثير، 
والأمر بالنســـبة للإرهابيين شـــبيه فوســـائل 
التواصـــل التـــي يشـــرف عليهـــا داعش مثلا 
تسعى إلى خلق مصطلحات تغرسها في ذهن 
المتقبـــل المصدوم أو المبهـــور بما يراه من قتل 
متوحش فيخلق في ذهنـــه عالما موازيا يكون 
مقدمـــة لانهيـــار الدولة التي هـــو فيها وتقبل 
”دولـــة الخلافـــة“ بـــل وأحيانا الانخـــراط في 

القتال معها.
تســـعى الأعـــداد الغفيرة من الأفـــراد إلى 
إبـــراز اهتمامهـــا الملفت بالبرامـــج الفنية أو 
بالأفـــكار المتطرفة أو بالأشـــياء والموســـيقات 
الغريبة، وإلـــى تحقيق التمايـــز عن الآخرين 
بشـــكل أو بآخر كي ”تكـــون في هرم المجموعة 
أو متوازية معها“ حســـب آليكـــس موكياللي، 
والهدف من كل ذلك هو إرضاء غرض نفســـي 
مّا في الداخل أو الوصول إلى الشهرة أو حتى 
تحقيـــق الثروة وكســـب إعجـــاب الآخرين أو 
اهتمامهم سواء بالسلب أو الإيجاب. وهذا ما 
يمكّن الباحثين من فهم تحول بعض الشـــباب، 
حتى في الغـــرب، إلى التنظيمات الإســـلامية 
المتطرفة، فجزء كبير منهم قد انخرط في سياق 
التأثـــر العاطفي والرغبة في التمايز والظهور 
وبالتالي اختيار الســـلوك الأكثر عنفا وتطرفا 
والمغلف بحجج يمكن اعتبارها قوية نســـبيا 

لأنها دينية.

[ برامج المنافسات الفنية نموذجية لجمهور عاطفي قابل للتطرف  [ الإعلام يسعى لخلق مجتمعات موازية لترويج سلعه وأفكاره
قبائل الإرهاب والفنون: الإعلام يصنع عقولا ثم يقصفها

لاستمالة  الــعــاطــفــي  الــمــدخــل 
الرئيسي  المدخل  يعد  الجمهور 
يبعد  لا  الذي  الإرهابي  للخطاب 

عن إشهارات الألعاب العنيفة

◄

مكنت وســــــائل الإعلام ووســــــائل الاتصال الرقمية من كسر جدارين كبيرين: الأول القيم 
الجمعية الصماء التي كانت مشتركة بين الجميع، فأصبحت اليوم قيما وأذواقا وأحاسيس 
ــــــة، تجمع كلها في قبائل افتراضية مكونة مــــــن أفراد. أما الجدار الثاني فهو النزعة  فردي
العقلانية لدى المتقبل، لقد اهتز ذلك العصر الذي يمكن أن يفكر فيه الفرد في ما يقال له 
أو يراه، فاليوم يتفاعل الجمهور بتحمس مع الرسائل دون تفكير فينخرط في المجتمعات 

الموازية التي يصنعها الإعلام، ومنها الإرهاب.
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في 
العمق

{وســـائل الإعلام فـــي زمن الحداثة تطـــورت كثيرا؛ كانت مجعولـــة للتحكم في الجمهـــور عبر الدعاية 
فأصبحت تصنع جمهورا على مقاسها}.

دومينيك فولتون
الرئيس السابق للمركز الفرنسي للبحوث العلمية  

{تخلق البرامج التلفزية مواضيع للجدل يمكن أن تكون جيدة ويمكن أن تكون مصطنعة بغرض إبراز 
فكرة ما يمكن أن تكون متطرفة وتشجع على الإرهاب}.

سلوى الشرفي
باحثة تونسية في الصحافة والإعلام

أحدهم يمكن أن يؤثر على حشود

آلاكس موكياللي: 
الانبهار بالمشهد يؤدي إلى 

محاولة تبني الرسالة التي 
يمكن أن تكون إرهابية

سيف الدين العامري
كاتب من تونس

بابا الفاتيكان يعاتب الساسة الأوروبيين: حان وقت التغيير
} الفاتيــكان – ضـــرورة مراجعة السياســـات 
الأوروبية في ما يتعلـــق بالمهاجرين وصعود 
التيـــارات المتطرفـــة والمنظومـــة الاقتصادية، 
كانـــت هذه أهـــم المحاور التي طرحهـــا البابا 
فرنســـيس بابا الفاتيكان لدى تســـلمه إحدى 
الجوائـــز الألمانيـــة المرموقـــة التـــي تعطـــى 
للشـــخصيات الأكثـــر تأثيرا في الســـنة. وقد 
كشـــف تطرق البابا إلى المشكلات الاقتصادية 
بشـــكل خاص تحليـــلات كثيرة تشـــير إلى أن 
الأزمة الاقتصادية تمثل الســـبب الحقيقي في 

التطرف والعنصرية في أوروبا.
 ”مـــاذا حصـــل لأوروبـــا رائـــدة المبادىء 
الإنســـان  بحقـــوق  والمناديـــة  الإنســـانية، 
والديمقراطية والحرية؟“، هكذا تســـاءل البابا 
فرنســـيس عند تسلمه جائزة شارلمان الألمانية 
أمس في قاعة ريغيا بالفاتيكان عن حالة أوروبا 
بعـــد أن أثيرت حولها العديد من التســـاؤلات 
فـــي إمكانيـــة دخولهـــا حقبة جديـــدة تتخلى 
فيها القارة العجوز عن القيم الإنســـانية التي 
عرفت عنها في ظل تفشـــي العنصرية واليمين 

المتطرف المعادي للمهاجرين والأجانب.
وفـــي خطاب بدا على شـــكل أمثولة، وهي 
الطريقـــة التقليدية التي يلقي بها رجال الدين 
خطاباتهـــم، دعـــا البابـــا جميـــع الأوروبيين 
ولاســـيما قادتهم إلـــى العودة الى المشـــروع 
الأوروبي الأصلـــي والتحلي بالجـــرأة للقيام 

بتغيير جذري خاصة في الجانب الاقتصادي. 
وأكـــد البابـــا فرنســـيس ان ”مشـــاريع الآباء 
المؤسسين، دعاة الســـلام ورسل المستقبل، لم 
تصبح مـــن الماضي، فهي تلهمنـــا اليوم أكثر 
مـــن أي وقـــت مضى، لبنـــاء الجســـور وهدم 

الجدران“.
تطرق البابا إلى موضوع الاقتصاد وكشف 
اهتماما واسعا لدى السياسيين ورجال الدين 
والرأي العام بالأزمة الاقتصادية التي تضرب 
العالم اليوم، خاصة أوروبـــا، وقد ربط البابا 
هـــذه الأزمة وضـــرورة مواجهتهـــا بالتطرف 
والعنصرية اللذين تصاعدا في المدة الأخيرة. 
وتتفـــق رؤيـــة البابا هذه مـــع آراء العديد من 
الخبراء الذين أعادوا تصاعد اليمين الأوروبي 
القومـــي (خاصـــة ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليا 
وأسبانيا) إلى الأزمة الاقتصادية التي تحتاج 
حســـب بعض الساســـة اليمينيين إلى إعادة 
قراءة جديـــدة للاتحاد الأوروبـــي ووضعيته 
الاقتصاديـــة ومســـائل الهجـــرة واللاجئـــين 

وغيرهم.

وقال البابا فرنســـيس ”أحلـــم بأوروبا لا 
يشـــكل فيها كون المرء مهاجـــرا جرما“، معربا 
بدلا من اتخاذ  عن أســـفه لأن أوروبا ”تنغلق“ 
خطـــوات تحفيزيـــة فـــي المجتمـــع. وأضاف 
البابـــا أن ”الهويـــة الأوروبيـــة تمثـــل دائما 
قادرة  هوية ديناميكيـــة ومتعددة الثقافـــات“ 
على اســـتيعاب أشـــد الثقافات تنوعا. ويأتي 
هـــذا التصريح خاصة بعد أن كشـــفت تقارير 
صادرة عن المعهد الأوروبي أن نسبة الخروج 
من المدن الأوروبية الكبرى التي تشـــهد تنوعا 
عالميا في السكان نحو المدن والقرى الصغيرة 
قـــد تصاعدت مؤخـــرا. وكان رئيس المفوضية 
الأوروبيـــة جان كلـــود يونكر قـــد اعترف في 
كلمـــة أمـــام البابا بأن ”تقوقعنـــا في مناطقنا 
الصغيرة التي تؤمن لنا الراحة لا يشكل حلا“.
وانتقـــد البابا أيضا انعـــدام الطموح لدى 
القادة الأوروبيين الذيـــن يميلون كما قال إلى 
”الاكتفاء باللمســـات التجميلية أو بالتسويات 
الناقصـــة لتصحيح بعض المعاهـــدات“. وقد 
دعاهم الى التحلـــي بـ“الجرأة“ لتغيير النظم، 
وشـــدد خصوصـــا علـــى النظـــام الأوروبـــي 
الاقتصادي الـــذي وجه إليه الانتقادات، مذكرا 

بعواقب البطالة وخصوصا بين الشبان.
وتســـاءل الحبـــر الأعظـــم ”كيـــف نتجنب 
خســـارة شـــباننا الذين ينتهون بالذهاب الى 
بلـــدان أخرى بحثا عن المثل العليا وعن معنى 

الانتماء، لأننا هنـــا، على أرضهم، لا نعرف أن 
نقدم لهم الفرص والقيـــم“. وأوضح البابا أن 
الرد يكمن في سياسة اقتصادية مختلفة، غير 
موجهـــة ”نحـــو خدمة عدد صغيـــر بل لخدمة 
النـــاس والمجتمع“. وعلى غـــرار ما فعل مرارا 

حتى الآن، وخصوصا في رسالته حول البيئة، 
وجه البابـــا فرنســـيس انتقادات حـــادة الى 
”المضاربـــات“ و“ثقافـــة المنفعة“ و“الفســـاد“، 
داعيا إلى الانتقال من اقتصاد يقوم على المال 

إلى ”اقتصاد اجتماعي“.

يجب تغيير طريقة التفكير
جون كلود يونكر: 

تقوقعنا في مناطقنا 
الصغيرة التي تؤمن لنا 

الراحة لا يشكل حلا
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} الجزائــر - منـــذ حصـــول الجزائـــر علـــى 
الاســـتقلال سنة 1962 إلى اليوم، يشكّل تطوير 
التعليـــم أحـــد أهـــم الملفـــات المثيـــرة للجدل 
والتـــي فشـــلت كلّ الحكومـــات المتعاقبـــة في 
الخروج بها مـــن دائرة المزايدات السياســـية 
والحزبيـــة وتحديد مســـؤولية الاهتمام بهذا 
الملف وحصره في الوزارات والجهات المعنية 
بتطوير التعليم في بلد نفطي نســـبة البطالة 

فيه تتجاوز 11 بالمئة.
وتلخّـــص الباحثـــة الجزائريـــة صبحـــة 
بغـــورة أزمـــة التعليم في بلادهـــا، بقولها في 
دراســـة حول ”التعليم في الجزائر.. تراكمات 
قطـــاع  إن  الحاضـــر“،  وصراعـــات  الماضـــي 
التربيـــة والتعليم في الجزائـــر الأكثر تعرضا 
لانعكاســـات الماضـــي بـــكل تناقضاتـــه، بين 
الوطنية،  والأصالـــة  الفرانكفوني  الاســـتلاب 
وبـــين الانتمـــاء العربي والتجـــذر الأمازيغي، 
وتبقـــى قضايـــا الهوية واللســـان هي صدى 

الماضي في صراعات الحاضر.
ويتصاعد منذ أســـابع صدى هذا الصراع 
المتجدّد على خلفيـــة إصلاحات تنوي الوزارة 
تطبيقها مـــع بدء العام الدراســـي القادم (في 
ســـبتمبر)، حيث كالعـــادة أثار إعـــلان وزيرة 
التربية نورية بن غبريط عن الخطة الإصلاحية 
حالة من الرفض والتخوف في البلاد، بســـبب 
الاســـتعانة بخبـــراء مـــن جنســـية فرنســـية، 
وتقليـــص حجم تدريس اللغـــة العربية مقابل 
الفرنسية إلى جانب بقاء مضمون الإصلاحات 

سرّيا، بحسب خبراء نقابات مستقلة.

إصلاحات سرية

رغم الضجـــة الكبيـــرة المثـــارة حاليا في 
الجزائـــر حول هذه الإصلاحـــات إلا أن وزيرة 
التربية، لا تزال مصرة على الاســـتمرار فيها، 
وقالـــت في لقـــاء جرى في ”المجلس الشـــعبي 
(الغرفة الســـفلى للبرلمان)، الأسبوع  الوطني“ 
الماضـــي ”لا تقلقـــوا فلن أرجع بكـــم إلى فترة 
الســـنوات الأولـــى من مـــا بعد الاســـتقلال“، 
وكانت تعنـــي هيمنة الفرنســـية على المناهج 
التربوية بعد اســـتقلال البلاد عن فرنسا عام 

.1962
وأكـــد الناطـــق الرســـمي لنقابـــة المجلس 
الوطني لأســـاتذة التعليم الثانـــوي والتقني 
مضمـــون  أن  لـ“لعـــرب“،  بوذيبـــة،  مســـعود 
الإصلاحـــات التي ســـربت من طـــرف الوزارة 
كان غرضه رصد ردود الفعل والمواقف، وليس 
مشـــروع إصلاحات حقيقيا يتبلور في أجواء 
شـــفافة ونزيهة، وهذا من أسباب عدم الكشف 
عـــن برنامج هذه الإصلاحات بصفة رســـمية، 
نظـــرا لمـــا توقعـــه أصحابهـــا مـــن احتمالات 

رفضهـــا. وأضـــاف ”الإصلاحـــات تســـير في 
ظروف مشـــبوهة منذ عقد الجلسات الوطنية 
لقطـــاع التربيـــة المنعقدة العـــام الماضي، وما 
أثيـــر حينها حول إدراج اللســـان الدارج كلغة 
تعليم في السنوات الأولى للتعليم، هو بالون 
اختبـــار لجس ردود فعل الـــرأي العام، وحتى 
التسريبات المتداولة في الساحة منذ أسابيع، 
هي من قبيل تحسّـــس ردود الفعل، فالقائمون 
على الوزارة يســـتهدفون من رمي التسريبات 
التنفيذ لمشروع تربوي، يشككون في أن يحظى 
بالتفاعل مـــع المجتمع، بالنظر إلى إنجازه في 
دوائر مغلقة، واستحداث تصورات تتنافى مع 

الأبعاد الروحية والحضارية للمجتمع�.
وكان مدير التعاون الدولي ســـابقا بوزارة 
التربيـــة حمـــزة بلحـــاج، وراء تفجيـــر هـــذا 
الجدل، قبل أيام، عندما ســـرّب وثائق تكشـــف 
عـــن مضمون جزء من هـــذه الإصلاحات، جاء 
فيها أن بعض التعديلات التي ســـتدخل على 
المناهج التعليمية بداية من الموســـم الدراسي 
القـــادم، تقوم علـــى تقليص ســـاعات تدريس 
اللغة العربية والتربية الإسلامية مقابل زيادة 
ســـاعات اللغة الفرنسية، إلى جانب أن خبراء 

فرنسيين أشرفوا على إعدادها.
وقـــال بلحاج، فـــي تصريـــح صحافي، إن 
إصلاحات ”الســـيدة وزيرة التربية لا ترتســـم 
داخل النســـق القيمي والثقافـــي الجزائري“، 
وأكّد حمزة بلحاج على وجود هيمنة فرنســـية 
غيـــر مبررة هـــذه المـــرة، بقوله ”نعـــم، هنالك 
والممارســـة  الأداء  علـــى  متبادلـــة  تأثيـــرات 
البيداغوجيـــة، وقـــد اســـتقدموا الفرنســـيين 
بالعشـــرات خـــلال الســـنة الماضيـــة لتدريب 
المفتشـــين والإداريـــين والكفـــاءات الجزائرية 
وتكوينهـــم تكوينا يجعلهم يرتســـمون داخل 
إطار روح وتقنيـــات الممارســـة البيداغوجية 

التي تستوعب المناهج الجديدة“.
وردّت الوزيـــرة، على المنتقدين، في حديث 
نشرته وسائل إعلام محلية، قائلة ”ما نقوم به 
يدخل في إطار الشفافية الكاملة والمطلقة، وفي 
إطار مبدأ تحســـين مناهـــج التعليم.. ما نقوم 
به كذلك هو تحســـين الإصلاحات التي شـــرع 
فيها ســـنة �2003. واتهمت بن غبريط أصحاب 
”أيديولوجيات معيّنة“ بمحاولة اســـتهدافها، 
في إشارة منها إلى الإسلاميين. ويدعم أنصار 
الوزيـــرة هذه الاتهامـــات بتصريحات صادرة 
عن محسوبين على التيار الإسلامي، على غرار  
ناصر حمـــدادوش، النائب البرلماني عن حركة 
مجتمع الســـلم الذي قال إنه يتوقّع ”تأثيرات 
خطيرة جراء هذه الإصلاحات على التعليم في 

البلاد“.
وكتب حمدادوش في مقال معنون بـ“نكبة 
المظلومة التربوية“، نشـــر على موقع الحزب، 
”نحـــذّر من هـــذه التوجّهات الخطيـــرة والتي 
تُدخِل الجميع فـــي معارك الهويّـــة والتّلهية، 
وهو ما يهدّد الأمن والاستقرار، في الوقت الذي 
تحتاج فيـــه البلاد إلى التوافق والانســـجام، 

وليس إلى الصراعات والتوترات“.

ورأى النائـــب أن إصلاحـــات الجيل الأول 
قد ”فشـــلت لتعطي الوزيرة إلى نفسها الحقّ 
في الانقلاب على كلّ شيء، دون تحديد الجهة 
المســـؤولة عن ذلك، ودون المحاســـبة أو تحمّل 
المســـؤولية في ذلك“، مضيفـــا ”إذا مُرّرَت هذه 
الإصلاحـــات القســـريّة بعيـــدا عـــن النقـــاش 
العلمـــي المؤسّســـي، ومـــن ذوي الاختصاص 
والخبرة الوطنية، فإننا ندعو الجميع إلى هبّة 
وطنية لمقاومة هذه الإفســـادات، وإلى الإعلان 
عن مقاطعة هذه الإصلاحات، والإضراب العام 

عليها في الدخول المدرسي القادم“.
وكان الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة عند 
وصوله إلى ســـدة الحكم فـــي العام 1999، قرر 
إدخـــال عمليـــات إصلاح شـــاملة علـــى قطاع 
التعليم وبدأ تطبيقها فعليا عام 2003، ومسّت 
المناهـــج والجوانب الإداريـــة والبيداغوجية، 
وتعد تلك الإصلاحات الثالثة في تاريخ البلاد.

صراع الهوية
 

منـــذ اســـتقلال الجزائـــر، اســـتمر قطاع 
التعليـــم يعمـــل بمناهج وضعها الاســـتعمار 
الفرنســـي حتـــى عـــام 1975، حين تم إرســـاء 
أولى خطـــوات الإصـــلاح في قطـــاع التعليم 
فـــي الجزائر. وبعد ذلك بـــدأت نقائص جديدة 
تظهر وتطلب الدخـــول في المرحلة الثانية من 

الإصلاحات بداية من سنة 1991. 
وخلال تلك المرحلة تم وضع مناهج تعليم 
جزائرية وتواصل العمل بها إلى غاية وصول 
بوتفليقة إلى الحكم ليقـــرر إدخال إصلاحات 

جديدة.
لكـــن، في كل مـــرة تظهر ثغـــرات في هذه 
البرامـــج الإصلاحيـــة، يرجعهـــا الخبراء إلى 
ســـيطرة الأيديولوجيا ومفهـــوم الهوية على 
هـــذه البرامـــج دون الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار 

التطورات المرتبطة بقطاع التعليم، وخصوصا 
سوق الشغل. 

ويشـــير الخبراء إلى أن أغلب الإصلاحات 
التـــي تجريها الحكومـــة الجزائرية، في قطاع 
التعليـــم وفـــي قطاعات أخرى أيضا، ليســـت 
نابعـــة من تحليل عميق للمشـــاكل والنقائص 
التي تعانيها الدولة ذاتها بقدر ما هي مرتبطة 
بغايات سياســـية ومنافســـات حزبية تحركها 
الأيديولوجيـــا أكثـــر من أي شـــي آخر، وعلى 
سبيل المثال عدد كبير من البرامج الإصلاحية 
التي تمت منذ الاســـتقلال كانت متطبّعة بطبع 
جبهـــة التحريـــر الوطنيـــة ولا تختلف إلا في 

ميولات الرئيس وحكومته.
ومنـــذ أيـــام، أعلنـــت 6 تنظيمـــات نقابية 
مســـتقلة وجمعيات أولياء الطلاب ونشـــطاء 
في المجتمـــع المدني، في بيان مشـــترك وزعته 
على وســـائل الإعلام، معارضتها للإصلاحات 

الجديدة. 
ودعـــت التنظيمـــات إلى إشـــراكها في كل 
مراحـــل التغييـــر والإصـــلاح وإطلاعها على 
محتويات البرامج والمناهج ومضامين الكتب 
الجديدة قبل إصدارها، مع تأجيل الشروع في 

تطبيق البرامج الجديدة.
ويعتقد رئيس القســـم السياسي بصحيفة 
أن  مســـلم،  محمـــد  الجزائريـــة،  ”الشـــروق“ 
”إصلاحـــات الوزيـــرة بـــن غبريـــت خطيـــرة 
للغاية“. وقـــال ”إصلاحات الوزيرة هي إمعان 
فـــي طعـــن الهويـــة الجزائريـــة وتراجـــع عن 
مكتســـبات المدرســـة الأصيلة، وانزلاق خطير 
نحو تجســـيد ما عجز عـــن تحقيقه المدافعون 
عن الأجندة الفرنسية في الجزائر، بل محاولة 
لمسخ المدرســـة الجزائرية وجعلها رهينة لغة 
فرنسية غير قادرة على فرض ذاتها في بلدها 
الأم أمام اللغـــة الحية الأولى في العالم، وهي 

الإنكليزية“.

وتحدّثـــت عـــدة أطـــراف مدنيـــة ونقابية 
وسياســـية عن وجود قوى ضغط فرانكفونية 
تعمـــل على فـــرض برامج وتصـــورات لمناهج 
التدريـــس فـــي الجزائـــر عبـــر تقـــديم اللغة 
الفرنســـية وتهميش ما يتصل بالبعد الثقافي 
العربـــي والحضاري فـــي الجزائـــر. ويعتبر 
هـــذا الموضوع مـــن أكثر النقاط إثـــارة للجدل 

وتعطيلا للإصلاح.
وأكد بيان النقابات المستقلة أن ”الإصلاح 
الشـــامل يتطلـــب نظامـــا تربويـــا منســـجما 
وناجعا، يســـمح للمجتمع بمواجهة تحديات 
الحاضر والمستقبل وتحقيق الشروط العلمية 
والتكنولوجيـــة التي بإمكانهـــا ضمان تنمية 
مســـتدامة، إيمانا منهم بأن المناهج المدرسية 
كباقـــي المناهج التكوينية تخضـــع دوريا إلى 
ضبـــط وتحيين وتغييـــر، وهو الأمـــر الذي لا 
يتأتى إلا بعمليات تقييميه شاملة تمس جميع 
المراحـــل التعليمية“. لكن هذا الأمر لن يتحقّق 
إذا لـــم يتم إيجاد حلّ نهائي للانقســـام القائم 
بـــين الجزائريـــين حول لغـــة التعليـــم وربطه 
بالمصالح والتوجهات السياســـية، بما يعيق 
كل محاولة للارتقـــاء بالمنظومة التعليمية في 
الجزائر بطريقة لن تمكّن الحكومة من تحقيق 
غايتهـــا فـــي محو الأميـــة نهائيا مـــن البلاد، 
والتي تبلغ حاليا حوالـــي 14 بالمئة، والمعركة 
الحقيقية هي تطوير المدرسة الجزائرية بحيث 

تكون قادرة على تحقيق التقدم والتغير.

[ التجاذبات السياسية والارتهان إلى الأيديولوجيا يقيدان الإصلاح [ برنامج الجيل الثاني يعيد إلى الواجهة قضية الهوية واللغة
الارتقاء بالتعليم في الجزائر.. أمل ضائع بين تراكمات الماضي وصراعات الحاضر

ــــــة الجزائرية عن إطلاق مرحلة جديدة مــــــن الإصلاحات بداية  ــــــار إعلان وزارة التربي  أث
من الموســــــم الدراســــــي القادم، جدلا حادا في الأوساط البيداغوجية والنقابية، التي دعت 
إلى فتح أبواب التشــــــاور والحوار بين جميع الفاعلين في قطاع التربية والتعليم بما فيهم 
ــــــات والمختصين وجمعيات أولياء التلاميذ، ورفضت أن يتم فرض الأمر الواقع على  النقاب
المنظومة التربوية، وعلى المجتمع بدعوى ضرورات الإصلاح المنشود؛ في حلقة جديدة من 
الصراع حول التأثيرات العربية والفرنسية وعلاقة الأيديولوجيات والتوجهات السياسية 

بمسألة إصلاح التعليم في الجزائر.

في 
العمق

{نتوقـــع أن تلتـــزم تركيا باتفاق اللاجئين الـــذي يهدف إلى الحد من أعدادهـــم باتجاه بلدان الاتحاد 
الأوروبي، رغم إعلان رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو نيته الاستقالة من منصبيه}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{ما نقوم به يدخل في إطار الشفافية الكاملة والمطلقة، وفي إطار مبدأ تحسين مناهج التعليم، وما 
نقوم به هو تحسين الإصلاحات التي تم الشروع فيها سنة ٢٠٠٣}.

نورية بن غبريط
وزيرة التربية في الجزائر

أصل المشكلة في السياسة وليس في التعليم

تهم بين وزيرة التربية و إسلاميين 
حول تقليص حجم تدريس اللغة 
العربية مقابل زيادة عدد ساعات 

تدريس الفرنسية

◄

مسعود بوذيبة: 
مضمون الإصلاحات التي 

سربت كان غرضه رصد ردود 
الفعل والمواقف

الاضطراب السياسي في تركيا يقض مضاجع المستثمرين
} إســطنبول (تركيا) - أثار خبر تنحي رئيس 
الـــوزراء التركـــي أحمـــد داود أوغلو أســـئلة 
صعبـــة بخصوص قدرة الحكومة على معالجة 
تباطؤ النمو وســـنّ إصلاحات هيكلية يطالب 
بها مســـتثمرون كثيرون عبّروا عن خوفهم من 
تعزيز النزعـــة التدخّلية للرئيـــس رجب طيب 
أردوغان. ويشـــير مراقبون إلى أن شـــخصية 
مقربة من أردوغان ستخلف داود أوغلو، الذي 
أعلن عن عقد مؤتمر اســـتثنائي لحزبه العدالة 
والتنميـــة فـــي آخر الشـــهر الجـــاري لاختيار 
رئيس للحزب، وهو منصب لن يكون مرشـــحا 
له، ما يؤدي تلقائيا إلى انتهاء ولايته كرئيس 

للوزراء.
ورغـــم اســـتعادة الليـــرة التركيـــة بعض 
الأنفـــاس الخميس، مازالـــت تعاني من تبعات 
الاضطرابات السياســـية، إذ ســـجلت الهبوط 
الأكبـــر في يـــوم واحـــد مقابل الـــدولار (قرابة 
4 بالمئـــة) هذا العـــام في مؤشـــر يوحي بقلق 
الأســـواق. وتم تبادل العملة التركية بعد ظهر 
الخميس بــــ2.90 ليرة مقابل الـــدولار، مقارنة 

بـ2.85 قبل الأزمة السياسية الأخيرة.
الحاكـــم،  الفريـــق  ثبـــات  ولطالمـــا شـــكل 
خصوصـــا بعد الفـــوز الكبير لحـــزب العدالة 
والتنميـــة فـــي انتخابـــات الأول مـــن نوفمبر 
التشريعية، عامل اســـتقرار للاقتصاد التركي 
الذي عانى من تبعات سلســـلة مـــن الهجمات 
المنســـوبة إلـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية أو 

إلى الأكراد، والتي أبعدت الكثير من الســـياح 
والمســـتثمرين، لكن مع الإعلان عن رحيل داود 
أوغلو الوشيك، ”عادت السياسة لتشكل عامل 
خطر كبير على الليرة“، على ما لخص مصرف 

رابوبنك في مذكرة إلى الزبائن.
وأعلـــن رئيـــس الحكومة عن عقـــد مؤتمر 
استثنائي في 22 مايو لحزب العدالة والتنمية 
الإسلامي المحافظ الذي يرأسه، مؤكدا امتناعه 
عن الترشـــح لولاية جديدة، مـــا يمهد لمغادرته 
رئاســـة الوزراء المناطة دومـــا برئيس الحزب 
الحاكم. وفي ســـعي إلـــى الطمأنة، قـــال داود 
أوغلـــو في خطـــاب ألقاه الخميـــس ”يجب ألا 
يمـــسّ أحد بالتوازن الاقتصـــادي“، مضيفا أن 
”الثقة والاســـتقرار باقيان“. وبالفعل، ســـجلت 
بورصـــة إســـطنبول عصر الخميـــس ارتفاعا 
طفيفـــا (0.39 بالمئـــة) إلـــى 79.689 نقطـــة بعد 

تسجيل 2.1- بالمئة عند الافتتاح.
واعتبـــر رابوبنـــك أن رحيـــل داود أوغلو 
الذي يعتبر ”أكثر اعتـــدالا بكثير“ من الرئيس 
”ســـيلحق عواقب خطيـــرة بالليـــرة والأصول 
التركيـــة“. وتخشـــى الأســـواق مـــن أن يعزز 
أردوغان تدخله في مسار الأعمال الاقتصادية، 
علمـــا وأن دعواتـــه المتكـــررة للبنـــك المركزي 
بتخفيـــض الفوائد أربكت المســـتثمرين. وقال 
كبيـــر اقتصاديي مكتب بي ســـي جي بارتنرز 
أوزغور التوغ إن ”الشـــعور بـــأن رجلا واحدا 

يحكم البلاد سيتعزز لدى المستثمرين“.

ويأتـــي هذا التطور ضمن مســـاع يســـعى 
الرئيس التركي من ورائها إلى تعزيز سلطاته 
عبر دســـتور جديد يرسي نظاما رئاسيا، ما قد 
يتحقق إن كان خليفة داود أوغلو أكثر تماشيا 

مع توجهات الرئيس. 
وأضاف التوغ ”نظرا إلى استنفاد الحكومة 
طاقتها كاملة في مسائل سياسية كإنشاء نظام 

رئاسي، ستتباطأ عملية الإصلاحات“.
وفيمـــا يفترض أن يكـــون الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان فـــي موقع ســـيان إزاء 
جميع الأحزاب، مازال في الواقع يمســـك زمام 
حـــزب العدالة والتنمية الذي أسســـه في 2001 
ويضـــم الكثير من المخلصين لـــه. ويتم تداول 
اســـمي وزير النقل بينالي يلديريم، رفيق درب 
أردوغان، ووزير الطاقة الشـــاب بيرات البيرق 
(38 عامـــا) المتزوج من إســـراء ابنـــة الرئيس، 
كخليفتـــين محتملـــين لـــداود أوغلـــو، من بين 

أسماء أخرى.
لكن رئيس الـــوزراء المنتهيـــة ولايته لديه 
الكثير مـــن الحلفاء في الحـــزب، وقد يثير أي 
صراع على السلطة حاليا عواقب وخيمة على 
تركيا، الشريك الرئيسي لأوروبا في إدارة أزمة 
الهجـــرة والتـــي تواجه تحديات عـــدة أبرزها 
التهديـــد الجهادي واســـتئناف النزاع الكردي 
بعد هدنة اســـتمرت أكثر من عامـــين وامتداد 
الحـــرب في ســـوريا المجـــاورة إلـــى حدودها 

 سقوط آخر أوراق الاعتدالالجنوبية.
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} تصر إيران على الحل العسكري في حلب 
وسوريا. يعلو الهتاف من قلب بغداد ضد 

التدخل والوجود الإيرانيين. تحاول طهران 
تهريب شحنات السلاح إلى اليمن وتستمر 
في تجارب الصواريخ الباليستية وتحصل 
على منظومات دفاع جوي روسي متطورة 

وتهدد بإغلاق مضيق هرمز. يستمر التصعيد 
الكلامي والتهويل من جنرالات الحرس 

الثوري بالتزامن مع الإعلان عن استراتيجية 
لعشرين سنة قادمة خلاصتها التأكيد على 

النفوذ ضمن هلال المشروع الإمبراطوري 
المخترق للعالم العربي من يمنه وعراقه، نحو 

بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط، 
والتطلع نحو آفاق أخرى في الجوار 

الآسيوي، كما في البحر الأحمر ومصر 
وشمال وغرب أفريقيا.

هكذا في موازاة تسويق التطبيع 
والانفتاح على الغرب وعدم التخلي على 
المدى المتوسط عن الوصول إلى مصاف 

القوة النووية، تتأكد صعوبة التحول 
داخل منظومة ثورة أيديولوجية دينية 

للتأقلم مع نمط دولة عادية، ويستمر زخم 
العمل في العمق لتنفيذ فصول جديدة من 

مشروع إمبراطوري يستند إلى أذرع مذهبية 
وأساطير، لكنه يحاكي في العمق تاريخ 
بلاد فارس مع تفصيله على قياس علوم 

التوسع ضمن المدى الحيوي وفقا لقواعد 
الجيوبوليتيك، من دون إهمال البعد الديني 

في الصراع حول زعامة العالم الإسلامي، 
ونفوذ الولي الفقيه فيه.

بعد توقيع اتفاق فيينا النووي في يوليو 
٢٠١٥، راهن البعض على مرونة إيرانية 
وتراجع عن زعزعة الاستقرار الإقليمي، 

لكن الوقائع الميدانية دلت، ومازالت تدلل، 
على العكس، وتبينّ أن طهران تستفيد من 
طلب الانفتاح الأميركي لتحييد واشنطن 

وردود أفعالها، وتوظف تعاونها مع الجانب 
الروسي بما يتلاءم مع أهدافها كما يحصل 

على الساحة السورية. بيد أن الصراعات 
الدائرة من اليمن إلى سوريا وجوار كركوك، 
والضغوط الخليجية والأميركية على حزب 

الله في لبنان، تعني أن لعب إيران دور 
الإقليمي ليس دربا  الشرطي أو ”الجندرمة“ 
يسيرا، وأن منطق الغلبة إن كان إيرانيا أو 

فارسيا أو مذهبيا لا يمكن تمريره في منطقة 
محكومة بتوازناتها وأهميتها الجيوسياسية 

والاقتصادية، وفي عالم عربي له مصالحه 
وتاريخه ومنظومة قيمه ودوره القيادي في 

عوالم الإسلام.
يتباهى مستشار المرشد الأعلى 

للجمهورية الإسلامية في إيران علي أكبر 
ولايتي (وزير الخارجية الأسبق وأحد أبرز 
المقربين من خامنئي) ويؤكد في مقابلة مع 

صحيفة الأخبار اللبنانية (٥ مايو ٢٠١٦) 
”المهم هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
هي القوة الأكبر في هذه المنطقة، هذا الأمر 
يعرفه الصديق والعدو. وهذا الأمر لا يعني 

بحال من الأحوال أن إيران ستمارس هذه 
القوة بحق أي دولة إسلامية أو مجاورة 

في هذه المنطقة“. لكن من يقرأ النص 
الكامل يستنتج الإصرار على التدخل وعلى 
المكشوف من سوريا إلى العراق واليمن، مع 
استهداف خاص للمملكة العربية السعودية 

ومسعى لمغازلة جمهورية مصر العربية. 
أما تطمينات ولايتي فلا تنطلي على أحد 

ويبرز ذلك خصوصا في ممارسة دور الوصي 

على العراق والتحكم باللعبة السيـاسية 
فيـه. يقول مستشـار المرشد حرفيا وردّا 

على سـؤال عن تحرك مقتدى الصدر الأخير 
”بطبيعة الحال، إن ’الحشد الشعبي‘ في 

العراق، لا يصعب عليه أن يتصدى لبعض 
الأطراف غير المسؤولة وغير الواعية التي 

تثير بعض الاضطـرابات والقلاقل في 
الساحة العراقية لكن ”الحشد الشعبي“ في 

بداية الأمر، لم يكن يتحرك بصورة عنيفة 
مع هذه الأطراف، إلا أنـه في نهـاية المطـاف 

توصل إلى ما توصل إليه، واستطاع أن 
يخلي الأطراف التي سيطرت بشكل غير 

قانوني على البرلمان، وعلى مكتب رئاسة 
الحكومة“.

يجدر التذكير أنه سمعت هتافات 
مناهضة لطهران منها ”إيران بره بره“، و”يا 

قاسم سليماني هذا الصدر رباني“ (وهي 
تأكيد على الولاء للسيد مقتدى الصدر)، 

رددها الآلاف من المتظاهرين العراقيين خلال، 
وبعد، اقتحامهم للمنطقة الخضراء وسط 

بغداد، السبت ٣٠ أبريل الماضي، عقب فشل 
البرلمان العراقي في عقد جلسة للتصويت 

على التشكيلة الوزارية لحكومة التكنوقراط 
الجديدة.

إزاء الغضب العراقي وصرخة ”إيران 
بره“ الشبيهة بصرخة ”سوريا بره“ في 

بيروت عام ٢٠٠٥ إثر اغتيال رئيس الوزراء 
الأسبق رفيق الحريري، صدرت الأوامر من 

طهران للسيطرة على الوضع ونفذت ذلك 
ميليشيا ”سرايا الخراساني“ التي يقودها 
علي الياسري والتي تتبع الحرس الثوري 

الإيراني مباشرة. وبحسب المعلومات 
المتوافرة من بغداد جرى استدعاء مقتدى 

الصدر إلى طهران عنوة (والدليل أن السيد 
مقتدى الصدر لم يستخدم طائرته الخاصة). 

يعتقد المشرفون على الملف العراقي في 
طهران أن احتجاج الصدر كان زوبعة 

في فنجان وجـرى إخمـاده، وأن الإمسـاك 
بالوضع العراقي لا تعتريه صعاب كثيرة. 

إلا أن أزمة النظام في العراق والوصـول إلى 
شفـا الدولة الفاشلة واستمرار الحـرب ضد 
داعش والمشكلات مع المكون العـربي السنّي 

والتـوتر مـع البيشمركة في كـردستان، 
عناصر لا تـدل على استقـرار النفـوذ 

الإيراني.
قبل يومين على اقتحام المنطقة الخضراء 

في بغداد، كان الجنرال رحيم صفـوي 
قائد الحرس الثوري السابق ومستشار 

المرشد للشؤون العسكرية، يكشف عن آفاق 
الاستراتيجية الإيرانية في العقدين القادمين 

إبان انعقاد المؤتمر الوطني الجيوسياسي 
في طهران، ويؤكد أن الأولويات هي الحفاظ 
على نظام بشار الأسد، وحزب الله اللبناني، 
وتمكينهما. وفي نفس السياق من الخطاب 
الدعائي اعتبر صفوي أن التحالف الدولي 
ضد الإرهاب ”مؤامرة ضد إيران“. ولوحظ 

عدم التطرق مليا إلى إسرائيل كما جرت 
العادة. والملفت إشارة رحيم صفوي السلبية 

إلى تركيا وتركيزه على مثلث أذربيجان – 
أرمينيا – جورجيا في الحسابات الإيرانية، 

مع التـأكيد على التعـاون مع منظمة 
شنغهاي.

تطرح الجمهورية الإسلامية نفسها إذن 
قطبا إقليميا وعالميا في زمن الاضطراب 

الاستراتيجي، لكنها تنطلق دوما من نظرية 
تصدير الثورة وأساليب النفوذ بهدف 

تهميش عناصر القوة عند الدول العربية. 
منذ وصول إدارة باراك أوباما في أواخر 

٢٠٠٨، وخصوصا منذ السيطرة على مجريات 
الأمور في العراق بعد الانسحاب الأميركي 

في ٢٠١١، بالتزامن مع الانخراط في سوريا 
للحفاظ على النظام الحليف جوهرة المشروع 

الإمبراطوري والجسر نحو المشرق والبحر 
المتوسط حيث حزب الله الركيزة الأساسية 

لمنظومة ولاية الفقيه، تمادت القيادة الإيرانية 
في استغلال انهيار النظام الإقليمي العربي 

منذ سقوط بغداد في العام ٢٠٠٣، وقررت 
التوسع في المحيط العربي، والترويج 

في أوساط أنصارها إلى أن العرب الذين 
خضعوا للخلافة العثمانية منذ من المئات 

السنين، سيرضخون أيضا لدولة ولي الفقيه 
أي إمبراطورية فارس المتخذة من الولاية 

السياسية المباشرة باسم الدين ذريعة 
للهيمنة والسطوة.

منذ خمسة وثلاثين عاما نشأ مجلس 
التعاون الخليجي بعد بدء حرب العراق 
– إيران، واليوم تبرز، أكثر فأكثر، حاجته 
الاستراتيجية لمواجهة الهجمة الإيرانية 

ورؤى الهيمنة عبر رؤى تكاملية عسكرية 
وسياسية واقتصادية، من دون إهمال 

العمق العربي والمعـارك المصيرية في سوريا 
واليمن.

فصول جديدة من المشروع الإمبراطوري الإيراني

{آن الأوان كـــي نقول بأن نظام ولاية الفقيه هو الإرهـــاب الحقيقي وهو منبع الإرهاب، هو 

مدرسة هذا الإرهاب فحزب الله ما هو إلا ذراع من أذرع هذا النظام}.

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي

{أوروبا بحاجة إلـــى احترام المهاجرين وأصحاب الثقافات المختلفة باعتبار أنهم يســـتحقون 

الاستماع إليهم، كما يجب أن تنتهج التزاما أخلاقيا لبناء اقتصاد يوفر وظائف كريمة}.

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان

} باتت تهديدات ”الإسلام المتطرف“ تشكل 
حالة من الرعب اجتاحت أوروبا جنبا إلى 

جنب مع أزمة اللاجئين. ويجري الخلط، عن 
عمد، بين الحالتينْ، إذ تستحضر حقيقة أن 
معظم اللاجئين هم من المسلمين، إلى جانب 
التسليم بأنهم سوف يشكلون بيئة مناسبة 

لنمو التطرف، المتنامي أصلا حتى قبل وجود 
تلك ”البيئة الحاضنة“ كما توصف.

ليست حالة الخوف، والتخويف، من 
التهديد الإسلامي بجديدة على وسائل 

الإعلام الغربية. إذ انتشرت بقوة منذ ظهور 
المجاهدين في أفغانستان وسقوط الاتحاد 

السوفييتي، ومن ثم تنامي قاعدة المنظمات 
الإسلامية في دول الشرق الأوسط، ويشمل 

ذلك منظمات الإسلام السياسي مثل حماس 
وحزب الله، ولكن الأهم تنظيم القاعدة. 

لم يكن يجري الكثير من التمييز بين تلك 
المنظمات كما هو الحال اليوم، حيث هنالك 
منظمات معتدلة وأخرى إرهابية. كان يتم 

تصويرها جميعا باعتبارها عناصر غريبة 
الأطوار، تسعى بشغف كبير إلى تدمير 

العالم القائم في الغرب وإقامة عالم بديل 
غير عقلاني، وممارسة عنف مروع على 

قاطنيه. كانت تلك الفكرة حاضرة لكن بروز 
تنظيم داعش قبل عامين جعلها راسخة 

وممكنة التحقق. إذ ذهب التنظيم باثا الرعب 
حتى في رسائله الإعلامية المصورة، إلى 

أبعد حد في تجسيد عالمه الجديد المرعب، 
النقيض للعالم الغربي والإسلامي المعتدل 
على السواء. تحرر تنظيم داعش من قيود 

تنظيمات الإسلام السياسي التي عملت دوما 
على كبح جماح اللاعقلانية لديها، فوصل 

بالرعب الأوروبي إلى نهايته القصوى.
أحد أبرز علامات الرعب جاءت في إقرار 

البرلمان النمساوي قانونا من أكثر قوانين 
اللجوء تشددا في أوروبا، وذلك رغم انتقادات 
جماعات حقوقية وأحزاب معارضة. ويسمح 

القانون للحكومة بإعلان حالة الطوارئ 
لمواجهة تدفق المهاجرين، كما يتيح لها رفض 

معظم طالبي اللجوء حتى من دول تشهد 
نزاعات مثل سوريا. وقد أظهر تقرير صادر 

عن جهاز المخابرات الداخلية في النمسا 
زيادة كبيرة في عدد الحوادث المرتبطة 

بالخوف من الأجانب، ويضيف التقرير أن 
السلطات النمساوية وجهت اتهامات في 

نحو ١٧٠٠ قضية لها علاقة بالتطرف اليميني 
العام الماضي، مقارنة مع ١٢٠٠ قضية عام 

٢٠١٤. قبل ذلك كان الحدث الأبرز هو توقيع 
كل من تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقضي 

بإعادة اللاجئين السوريين ”غير الشرعيين“ 
من أوروبا إلى تركيا، مقابل المزيد من 

التمويل والمحفزات الاقتصادية والسياسية 
التي تعهد بها الأوروبيون لفائدة أنقرة. وقد 

أدانت كل من الأمم المتحدة وجمعيات حقوقية 
ومنظمة العفو الدولية الاتفاق ووصفته بأنه 
”خطوة معيبة أخلاقيا وقانونيا“ لأنه ينتهك 

معاهدة جنيف للاجئين.
لقد أصبح ملف اللاجئين، ضمن سياسات 

أوروبا، ملفا أمنيا قبل كل شيء. كان ملفا 
إنسانيا خلال السنوات الماضية، ولكن 

الرعب من ”البيئة الحاضنة“ انحدر بالجانب 
الإنساني والأخلاقي للاتحاد الأوروبي 

وجعله عرضة للمساومة كما لم يحدث من 
قبل.

تخشى أوروبا من أن وصول المزيد من 
اللاجئين سوف يزيد من مخاطر ”الجهاديين 

الأوروبيين“. وقد برزت تلك القناعة من 
الاعتقاد بأن القادمين الجدد سوف يواجهون 

مشاكل جمة في ما يتعلق بالاندماج، وبأن 
حالات عدم الاندماج ستكون كبيرة نسبيا، 

وهو ما يزيد من تداعياتها السلبية على 
الأمد المتوسط والطويل.

وتخضع مسألة اندماج المسلمين لنقاش 
كبير في أوروبا في ظل تركيز اليمين 

الأوروبي على أن المسلمين لا يستطيعون 
الاندماج، وأنهم سيشكلون خطرا على القيم 

الأوروبية عاجلا أم آجلا. فيما يتحدث 

المناصرون للمسلمين عن التهميش بدلا من 
عدم الاندماج. الطرف الأول يحمّل الأشخاص 
مسؤولية عدم اندماجهم، أو بالأحرى يحمّل 
المجتمع الذي ينحدرون منه، والطرف الثاني 

يحمّل الدولة تلك المسؤولية.
ولكن الإجراءات المتشددة التي تتخذها 

الدول الأوروبية تجاه اللاجئين، تؤكد 
اعتقادها بأن ما يولد الجهاديين الأوروبيين 
لا يتعلق بمشاكل لدى أفراد غير أسوياء أو 
غير مندمجين، كما تتحدث علنا، بل بمشكلة 

لدى شريحة معينة من البشر، ولذلك فالأفضل 
هو منع قدوم تلك الشريحة.

يلخّص الباحث الفرنسي أوليفيه روا، 
المتخصص في دراسة الحركات الإسلامية، 

أسباب ما يسمّيه موجة ”الإسلاموية“ 
في مجموعة من الحقائق الاقتصادية 

والاجتماعية، فيقول إنها لا تزال قائمة 
ولا يبدو أنها مقبلة على الزوال: البؤس، 

الاقتلاع، أزمة القيم والهويات، انحلال النظم 
التربوية، مشكلة اندماج المهاجرين في 

المجتمعات التي يقيمون فيها، والمواجهة بين 
الشمال والجنوب. كل ذلك يولد ”الاحتجاج 

الإسلاموي“ بحسب روا، ويمكننا أن نضيف 
إليه هشاشة الدولة الوطنية وفشل النماذج 

المحققة خلال العقود الماضية وبخاصة 
النماذج القومية واليسارية. وفي جميع 

الأحوال، تبقى مشكلة ”الاندماج“ تفصيلا 
صغيرا وحلقة واحدة ضمن سلسلة طويلة، 

يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجنّب الدخول في 
تعقيداتها.

رعب اللاجئين والتطرف يجتاح أوروبا

في موازاة تسويق التطبيع والانفتاح 

على الغرب وعدم التخلي على المدى 

المتوسط عن الوصول إلى مصاف 

القوة النووية، تتأكد صعوبة التحول 

داخل منظومة ثورة أيديولوجية دينية 

للتأقلم مع نمط دولة عادية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

مسألة اندماج المسلمين تخضع 

لنقاش كبير في أوروبا في ظل تركيز 

اليمين الأوروبي على أن المسلمين 

لا يستطيعون الاندماج، وأنهم 

سيشكلون خطرا على القيم الأوروبية 

عاجلا أم آجلا

الجمهورية الإسلامية تطرح نفسها 

قطبا إقليميا وعالميا في زمن 

الاضطراب الاستراتيجي، لكنها 

تنطلق دوما من نظرية تصدير الثـورة 

وأساليب النفوذ

ملف اللاجئين كان ملفا إنسانيا خلال 

السنوات الماضية، ولكن الرعب 

من {البيئة الحاضنة} انحدر بالجانب 

الإنساني والأخلاقي للاتحاد الأوروبي 

وجعله عرضة للمساومة
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آراء
} التصريحات الرسمية عادة ما تتسم بلغة 

الدبلوماسية واختيار البرقيات الموجزة 
بدلالات محدودة بمرافقة ابتسامات لا علاقة 

لها بمضمون مجريات السياسة وآثارها على 
الأرض.

أصابنا الملل والإحباط من الزيارات 
واللقاءات الروسية الأميركية على مستوى 

وزراء الخارجية بما يخص الحالة السورية، 
ومن اتصالات هاتفية لا تنقطع بين البلدين 

وتلميحات الناطقين الرسميين اليومية.
أميركا كانت تلعب دور شرطة الآداب 

السياسية أو العسكرية في العالم على 
طريقة ”دورية الإرشاد الإيرانية“ التي تلاحق 

خروقات الملابس أو خصلات الشعر غير 
المنضبطة لتعليمات ولي الفقيه؛ أصبحت 

أميركا في عهد الرئيس باراك أوباما لا تبالي 
بظاهرة عدم الحشمة والتحرش الروسي.

التحرش يقترب في خطورته من الروليت 
الروسي الذي لا يشبه لعبة الروليت في 

صالات قمار لوس أنجلوس أو إمارة موناكو 
حيث الحظ والأرقام والأرستقراطية تتحول 

وأسطوانة دوارة  إلى مسدس ”ويبلي“ 
محشوة برصاصة، تخطئ أو تصيب رأس 

لاعب يتطاير دما وسط ضجيج رهانات 
المقامرين بالمال والحياة في عبث عظيم.
تاريخ العالم يحمل لنا أجوبة كثيرة 
تتعلق بموضوعة الأرض المتنازع عليها، 
تعود لتطفو على السطح لأسباب وذرائع 

مختلفة تنتهي غالبا بالحروب وبعدها 
استسلام الخاسر بالإذعان للمنتصر.

حربان عالميتان أفرزتا واقعا وامتيازات 
وعلاقات والتزامات بين الدول نشأ من 

خلالها عالم جديد يحاول أن يداوي جراحه 
بالتعاون والإعمار وإعادة الأمل بالإنسانية.

ظهرت أميركا كقوة ناشئة ثم تطورت إلى 
قوة اقتصادية متسارعة مستفيدة من عزلتها 

الجغرافية وبعدها عن الصراعات القديمة، 

مما سخر لها أن تكون أرضا للفرص وأحلاما 
للصناعيين والمبتكرين، إلى أن وقعت الحرب 

العالمية الثانية وتبنت دورا حاسما في 
الصراع الذي أسس علاقات مصيرية مشتركة 

بين أميركا والاتحاد السوفييتي تمثلت 
بالانتصار على دول المحور.

الحرب العالمية الثانية انتهت بفاجعة 
الضربة النووية لمدينتين يابانيتين، رغم أن 

اليابان شهدت إعدامات بالجملة وإبادات 
وصلت في غضون أشهر إلى أكثر من 300 
ألف مواطن، ويعتبر ذلك أمرا داخليا كما 

يحصل اليوم في سوريا والعراق، كذلك 
الحال في روسيا، فالمجازر التي ارتكبها 

الزعماء السوفييت، خاصة جوزيف ستالين، 
تُعَد الأبشع في تاريخ البشرية لهول أعدادها 

وأسبابها الأيديولوجية والعرقية، ومنها 
الإبادات في شبه جزيرة القرم ضد التتار 

مثلا الذين تم اتهامهم بالتعاون مع الألمان 
أثناء الحرب، وبين التهجير والقتل أصبحوا 
أقلية واستمروا مهجرين إلى عهد ميخائيل 
غورباتشوف، لكنهم لم يعودوا يشكلون من 

نسبة سكان شبه الجزيرة سوى 12 بالمئة 
وفقدوا تأثيرهم عندما استغل فلاديمير 

بوتين نسبة الروس في الاستفتاء للتصويت 
على ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
إعادة سيناريو الأقليات والإبادات 

المنظمة وتوفير غطاء الأكاذيب والإعلام 
الداعم لها دون مراعاة للحقائق أو المنطق 

أو أبسط اشتراطات اللياقة في التعامل على 
مستوى الأفراد إذا لم نقل الدول، هو عمل 

مبرمج لا يبالي بالتفاصيل لأنه يتماهى مع 
حركة الدبابات وسرفات تسحق كل شيء في 
طريقها من أعراف، لإحداث التدمير المطلوب، 
كما القصف الجوي فائق الرعب للتأثير على 

المدنيين الذين يضطرون للمغادرة قسريا 
هربا من الموت المحتم بكافة أنواع القنابل 

والصواريخ والبراميل المتفجرة.

في سوريا أو في العراق تتبع روسيا 
الأسلوب الإيراني، أو تتبع إيران الأسلوب 

الروسي، إنها وصفة لتحقيق الغايات لوضع 
العالم تحت إرادة الأمر الواقع في غياب 

أي قوة رادعة، يراها بعضهم أميركا سابقا 
وربما مستقبلا، ويراها آخرون روسيا في 

حالة التهور الأميركي وما أكثره.
لكننا عند احتلال العراق، لم نجد من 

الموقف الروسي إلا الصمت ومرافقة الصياد 
الإيراني الذي يتحين وقوع العراق فريسة 

للعدوان لينقض ويغتنم فرصته للانتقام من 
هزيمته في حرب الثمان سنوات.

روسيا في سوريا تساهم مع إيران في 
التلاعب بنسب الإحصاء السكاني حسب 

فرزها الطائفي وتقزيم أعدادها بالقتل 
والتهجير، مرة بالتسويق الطائفي كمطالب 

إيرانية يسعى لها الحاكم السوري، ومرة 
أخرى باستثارة النزعة القومية كما في حالة 
الأكراد والضغط على تركيا استجابة لمطامح 

روسية في أماكن أخرى تتعلق بالمرتفعات 
بين أذربيجان وأرمينيا، أو في الشيشان 

وداغستان، رغم أن مصالح روسيا مع تركيا 
تعاظمت بسبب العقوبات المفروضة من حلف 

الناتو على إثر تدخلها في أوكرانيا وضم 
شبه جزيرة القرم.

خطورة بوتين تكمن في وضع خرائط 
التاريخ على طاولة الأهداف الروسية ضمن 

فترة حكمه التي ستطول ”ديمقراطيا“ 
ومنها تدخلاته في جورجيا وأوكرانيا 

ثم التجرؤ على ضم القرم، وفي ظل نشر 
الناتو لصواريخه في بولندا والمناورات 

المتتالية في بحر البلطيق اتسعت التحرشات 
الروسية لاستعادة أحلامها الإمبراطورية أو 
السوفييتية ومنها اعتراض طائرة أميركية 
اقتربت من حدودها، رغم أنها سبق وأثارت 
إشكالية أمنية ودولية مع تركيا عند إسقاط 

الطائرة الروسية التي اخترقت المجال 

الجوي أثناء تنفيذها ضربات على مواقع 
المعارضة السورية بمحاذاة الحدود التركية؛ 
أميركا وصفت الاعتراض بالمضايقات لقواعد 

السلامة المهنية، رغم أن الطائرة الروسية 
اقتربت جوا لمسافة أقل من عشرة أمتار.

وقبل أيام من اعتراض الطائرة الأميركية، 
اقتربت طائرتان روسيتان من المدمرة 

الأميركية ”دونالد كوك“ في بحر البلطيق 
أيضا؛ معلوم أن متغيرات السياسة الحادة 
ترافق الاشتباكات غير المتوقعة أو المتعمدة 

بما يمكن أن نطلق عليها ظاهرة التحرش 
العسكري لأغراض الاستفزاز أو الابتزاز.

دول الاتحاد الأوروبي تقترب من يأسنا 
نحن العرب من الموقف الأميركي تجاه 

استعراض القوة الروسية، ولهذا لجأت إلى 
اتخاذ الإحتياطات في التدابير العسكرية 

على محدوديتها، أما الرئيس أوباما فقد رَحل 
التدابير الاحترازية إلى الرئيس المقبل.

الدول الإسكندينافية كانت تعتبر نفسها 
بمنأى عن كل صراعات العالم، لكنها اليوم 

تصطدم باحتمالات الطموحات الروسية 
فوق الأرض وفي بحر البلطيق حيث تسبح 
الحيتان ”الغواصات الروسية“ في الأعماق، 

مما اضطر فنلندا إلى استخدام الألغام 
البحرية لإبعادها عن حدودها والمخاوف 

قائمة في النرويج والدنمارك.
ثمة توتر في العالم تؤججه روسيا، 

تحت ذرائع التعاطي مع مفهوم الرعايا في 
الدول المستهدفة على أساس الانتماء القومي 

أو الديني، أو كما تتبنى إيران مفهومها 
طائفيا، لإثارة أسباب النزاعات والإبادات 

في شبكة نراها متباعدة الخيوط لكنها 
تلقي بتداعياتها السياسية الدامية بحثا 

عن صيد ثمين، ليتم بعدها التخلي عن طُعم 
بائس يمثله حاكم إلى الأبد، بعد أن أصبحت 

سوريا سمكة كلها شوك وحسك في بلعوم 
إيران وروسيا.

التحرش الروسي والحسك السوري

{روسيا تحتال على المجتمع الدولي، وتحاول إظهار تعاملها الإيجابي مع الأمم المتحدة، 

في حين أنها تدعم نظام بشار الأسد في استهداف مدينة حلب.

نورا الأمير 
عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض

ة مغاربية مشـــتركة ومتعددة الأبعاد لمقاومة الإرهاب ومعالجة 
ّ
{ندعـــو إلى بلورة مقاربة أمني

أسباب انتشاره في المنطقة، ونؤكد موقف تونس الرافض للتدخل العسكري في ليبيا}.
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} بكى الرجل وضحك في عيد العمال لكنه 
لم يفصح عن الداعي القوي الذي جعله يدمج 

العاطفتين معا. فهل سيبكي عندما يطالبه 
أعضاء حزبه بالبقاء على رأس الحزب نكاية 
في الأعداء وكيدا في الحساد؟ وماذا سيقحم 

في برنامجه الانتخابي غير شعار محاربة 
الفساد الذي ثبت فشله في مقارعته؟

يرغمنا رئيس الحكومة المغربية، سامحه 
الله، على تتبع حركاته وسكناته، ويستفز 

أعصابنا ونحن ننصت لخطاباته. كأن عبد 
الإله بن كيران يبدو منتشيا وسط جمهور 

من المريدين الذين حجوا في يوم عيد العمال 
الأحد الماضي، ولم يتوان بالمناسبة عن قذفنا 
كعادته بوابل من المفرقعات وقنابل الصوت.

لقد أطلق عياراته في كل الاتجاهات وعلى 
كل الأطراف السياسية والقضائية وحتى 
على جزء من حكومته. ويا للعجب، عندما 

تختلط عنده الصفات لا ندري آنذاك هل هو 
فعلا رئيس حزب سياسي أم رئيس حكومة 

مسؤول عن كلامه وهو يضرب مصداقية 
القضاء، متسائلا، في قضية القايد ممثل 

السلطة، "كيف يحاكم في حالة سراح وهو 
موجود في بيت امرأة متزوجة، بينما يتابع 
الزوجان؟". وهذا في نظري ليس رأيا أبداه 
شخص في قضية أمام أنظار القضاء، بل 
هو رئيس جهاز حكومي ضروري أن يلزم 

الحياد.
هل تناسى بن كيران أنه رئيس سلطة 

تنفيذية يتوجب عليه التحفظ في كلامه حول 
ملف معروض على القضاء؟ 

كيف له أن يطلق العنان للسانه بـ"عفوية"، 
مستحضرا فقط ما سيجلس عليه أعضاء 

حزبه من مقاعد داخل البرلمان المقبل، لا سيما 
وأنه لم ينف طموحه لولاية حكومية ثانية. 

الخلاصة أنه يناور في هذا الاتجاه كأي 
سياسي يهمه ربح مساحات داخل السلطة.

هل هي فلتة رئيس الحكومة وهو يتحدث 
عن قايد يتبع لوزارة تحت سلطته بموجب 

الدستور؟ لا أظن ذلك، لكن وزير الداخلية 
في حكومته صحح ما يطلق عليه "عفوية بن 

كيران"، عندما قال في جلسة الثلاثاء أمام 
أعضاء مجلس النواب، إنه "في كل الحالات 

نحترم استقلالية القضاء، ولا نصدر أحكاما 
مسبقة على قضايا معروضة على القضاء"، 

وهو نفس التوجه الذي سار فيه النواب 
المحترمون في المعارضة الذين استغربوا 

واندهشوا ونهضوا يشتكون من سلوك 
رئيس الحكومة، وكأنه يأتي به لأول مرة أو 

أنه سيأبه باندهاشهم الأبدي.
أما المعارضة فحكايتها في هذا البلد 

مختلفة وتبعث على الأسى والأسف. فهي 
ضعيفة أمام تغول رئيس الحكومة ومريضة 

أمام قرارات حكومته ومتبلدة الإحساس فيما 
يتعلق بقضايا المجتمع الحقيقية، فلا هي 

تنش ولا تهش. وبن كيران خبير في المبادأة 
ومهاجمه النقاط الضعيفة لدى خصومه.

حُكِمَ علينا أن نعاصر رئيس حكومة لديه 
القدرة على اختلاق النكتة وإطلاقها كسلاح 

فعال في كل المناسبات ودون تريث. 
ولا يهمه المنبر ولا المناسبة، ما يهمه 

إقحام رسالة سياسية أو انتخابية في ركن 
من أركان خطابه والباقي معروف، خلق جوّا 

من "البوز" ليغطي على الفشل في الفعل.

يأتينا الرجل بتشبيهات غريبة لوصف 
وتوصيف ظواهر اجتماعية غاية في 

الخطورة، فها هو رئيس الحكومة الذي كان 
يتحدث الثلاثاء الماضي، خلال حفل إعطاء 
الانطلاقة الرسمية للاستراتيجية المغربية 
لمكافحة الفسـاد، يقول إن "انتشـار الفساد 

مثل المرأة التي لا تنظف بيتها يوميا، 
وبالتالي لا بد من أن يتسخ وأن تأتيه 

الفئران". 
هذا التبسيط غير الموفق لهذه الآفة 

المقيتة والفعل الذي يجرمه القانون والأعراف 
ويضر بالاقتصاد وسمعة البلاد، يستوجب 

طرح أكثر من سؤال حول من يكتب لابن 
كيران خطاباته وكيف ومتى يختار كلماته؟

عذرا بن كيران فالفساد لم يبرح مكانه

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

المعارضة فحكايتها في هذا البلد 

مختلفة وتبعث على الأسى والأسف. 

فهي ضعيفة أمام تغول رئيس الحكومة 

ومريضة أمام قرارات حكومته

محمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي
الالعللويي حمد اما بنن محمححمد

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لالانن االكلك اا

ي ر ب

} الفوضى التي عمّت اجتماع وزراء 
خارجية المغرب العربي، الخميس، في تونس 

العاصمة كانت متوقعة، والتوتر الذي 
أصاب اللقاء الوزاري الخماسي أمام أعين 
الصحافيين وكاميرات التصوير سبق وأن 
نبهنا إليه في مقالتنا السابقة على أعمدة 

الغراء تحت عنوان ”خارج  جريدة ”العرب“ 
الزمن المغاربي“.

غضب ممثلة الدبلوماسية المغربية 
امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير 

الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، كان في 
محلّه، برفضها التوقيع على النسخة الأولى 

للبيان الختامي الذي لم يشر إلى جهود 
الرباط في الوصول إلى تسوية سياسية 

بين الفرقاء الليبيين والاكتفاء بذكر الجزائر، 
مجانبا بذلك حقيقة الدور ومكانة الوساطة 

اللذين لعبتهما الرباط
والحقيقة التي لا بدّ من الإقرار بها كامنة 

في قلّة كفاءة الدبلوماسية التونسية والليبية 
أيضا على صياغة بيان ختامي توافقيّ قادر 
على تجاوز التباينات العميقة بين الجزائر 

والرباط، أو على الأقلّ لا يثيرها بالشكل الفجّ 
الذي حصل في اجتماع الخميس الفارط.

طلب ممثلة الدبلوماسية المغربية لاجتماع 
ثنائي مع وزير الخارجية التونسي خميس 
الجهيناوي على هامش الاجتماع، تم تحت 

الأضواء الكاشفة للمصورين، يعكس لا فقط 
قلّة تنسيق مغاربيّ في حدوده الدنيا، ولكن 
أيضا يكشف الضبابية والارتجال الحاكمين 

للعمل الإقليمي المغاربي.
واضح أنّ التباين بين الجزائر والمغرب 

حول الصحراء المغربية صار أكبر من 

اجتماعات الهياكل الإقليمية المغاربية 
والعربية والأفريقية، ذلك أنّ السجال 

المغربي الجزائري بات سجالا دوليا بين 
أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث لعبت 

باريس دورا إيجابيا لصالح تعديل مسودّة 
قرار أميركي منحاز للمطالب الانفصالية 
للصحراويين. وما كان للرباط أن تحقق 

مكسبا دبلوماسيا في المسألة الصحراوية 
لولا الدعم الخليجي الذي أمنه المغرب خلال 

الزيارات الأخيرة للملك محمد السادس 
لعواصم التعاون الخليجي.

تحولت الصحراء المغربية من قضيّة 
تستوجب الحلّ السريع أو التحييد الإيجابي 

دون انعكاس سلبي على عمل الاتحاد 
المغاربي، إلى معضلة في المنطقة المغاربية 
تجيّر الموارد المالية والأدوات اللوجستية 

والدبلوماسية الناعمة من المغرب تارة 
والجزائر أخرى، لإقرار المقاربة ولتكريس 

الموقف والرأي حيال القضية، فيما كان من 
الأولى والأجدى أن تستثمر ذات المقدرات 

وتوظّف عين المقوّمات لصالح ملفات التنمية 
المحليّة ودفعا للتعاون المشترك المعطّل على 

كافة الأصعدة. فلو أنفق نصف ما أنفق 
على مأسسة وتأبيد أزمة الصحراء لتمت 

تسويتها ولباتت الصحراء جزءا من المدينة 
وموصولة بالمدنيّة بعيدا عن مخيّمات اللجوء 

وبمنأى عن اللجوء السياسيّ في المخيّمات.
ولئن أبدى الوزير الأوّل الجزائري 

عبدالمالك سلال مؤخرا استياءه من دعوات 
الناشطين الأمازيغ بمنطقة القبايل إلى 

الانفصال وتأسيس الكيان الأمازيغي في 
المنطقة الشرقيّة، فمن حقّ الرباط أيضا أن 

تدافع عن نفس مبادئ سيادة الدولة، ذلك أنّ 
الهويّات الجزئيّة الانفصاليّة لا تقبل التجزئة 

ولا ترضى التوظيف الشرطي والانتقائي 
والاستدعائيّ من قبل الفاعل الرسميّ.

مرّة ثانية نؤكد بأنّ اجتماعات وزراء 
دول المغرب العربي دون اتخاذ إجراءات ثقة 

متبادلة أو تنقية الأجواء المحتقنة أصلا، 
ستزيد من حدّة الهوة القائمة بين دوله 
ولن تؤدي في المحصلة سوى إلى تأبيد 
النزاع بما يحمله مفهوم ”تأبيد المحنة“ 
من استهداف للأمن الوطني والمغاربي 

واستنزاف لمقومات الدول الأعضاء.
المفارقة أنّه في ظلّ انحسار العمل 

التشاركي المغاربي بين الدول المتصالحة مع 
التاريخ والجغرافيا، تزيد الكيانات الهجينة 
في الامتداد والانتشار جغرافيا ودبلوماسيا، 
فـ“الكيان الداعشي“ يستعد لاحتلال مصراتة، 

والكيان الأمازيغي يزيد من عمله القاعدي 
للتبلور مؤسساتيا في ليبيا ومطلبيا في 
الجزائر، والكيان القبائلي بات فاعلا بل 

ومرجعيا في الأزمة الليبية، فيما يستثمر 
الكيان الصحراوي من وضع الاستقطاب 
الحاصل اليوم بين الإخوة الفرقاء سعيا 

لاستنساخ نموذج جنوب السودان.
يحق للطيب البكوش الأمين العام الجديد 

لاتحاد المغرب العربي أن يقلق حيال التركة 
التي ورثها من الحبيب بن يحيى، لا فقط لأنّ 

أفق التعاون المشترك معدوم وليس أيضا 
لأننا نعيش مرحلة اللامغرب العربي منذ 

1994، بل أيضا لأنّ كيانات هجينة تُستولد 
من رحم الاختلاف وتستثمر التشرذم 

لتأسيس أشباه دول.

المغرب العربي.. الرجل المريض والورثاء الانفصاليون

 انحسار العمل التشاركي 
ّ

في ظل

المغاربي بين الدول المتصالحة مع 

التاريخ والجغرافيا، تزيد الكيانات 

الهجينة والوهمية في الامتداد 

والانتشار جغرافيا ودبلوماسيا

ثمة توتر في العالم تؤججه روسيا، تحت 

ذرائع التعاطي مع مفهوم الرعايا في 

الدول المستهدفة على أساس الانتماء 

القومي أو الديني، أو كما تتبنى إيران 

مفهومها طائفيا



أحمد حافظ

} أقـــرت لجنـــة اســـترداد أراضـــي الدولـــة 
ومستحقاتها بشكل رسمي، برنامج التصالح 
مـــع رجال الأعمـــال المتهمـــين بالحصول على 
أراض بطرق غير شـــرعية، مقابل مبالغ مالية 

تحددها لجان رسمية.
وتســـتهدف الحكومة جمع نحو 15 مليار 
دولار، لمواجهـــة العجـــز الكبير فـــي الموازنة 
العامة، التـــي من المقرر أن يناقشـــها البرلمان 

خلال الأيام المقبلة.
وشـــهدت الفترة الماضية توترا بين رجال 
الأعمال والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
على خلفية تكرار مطالبتهم بالتبرع لصندوق 
”تحيا مصـــر“، وتبينّ أن المبالـــغ التي تبرعوا 
بها أقل من المستوى المطلوب، ما دفع الحكومة 
إلى إقرار زيادات متتاليـــة في الضرائب على 

أصحاب رؤوس الأموال.
وكان عـــدد من رجال الأعمـــال خلال نظام 
حســـني مبارك قد اســـتحوذوا على مساحات 
واســـعة من أراضـــي الدولـــة مـــن دون وجه 
حـــق، بعضها كان بغرض الزراعـــة، ثم قاموا 
بتحويلهـــا إلى منتجعات ســـياحية تحصلوا 

منها على مكاسب مالية ضخمة.
وتـــرى الحكومـــة أن التصالح مـــع رجال 
الأعمـــال هو أحـــد وجوه دعـــم اقتصاد البلاد 
الذي يشـــهد حالة من عدم الاســـتقرار وزيادة 
فـــي حجم الدين الداخلـــي والخارجي، خاصة 
في ظل زيادة فترة التقاضي المتعلقة بحصول 

الدولة على حقها من خلال أحكام القضاء.
وشكل السيســـي في فبراير الماضي لجنة 
خاصـــة باســـترداد أراضـــي الدولة برئاســـة 
إبراهيـــم محلـــب رئيـــس الـــوزراء الســـابق 
ومستشـــاره للمشـــروعات القوميـــة حاليـــا، 
مهمتها حصـــر الأراضي التي تم الاســـتيلاء 

عليها وإعادتها بالطرق الممكنة.
وأعلنـــت اللجنـــة، الأســـبوع الماضي، عن 
دراســـة طلبـــات التصالح وتقنـــين الأوضاع 
للراغبين في التصالح ودراســـتها مع الأجهزة 
المختصة بعـــد أن تلقت بالفعل عددا كبيرا من 
طلبـــات التصالح من واضعـــي اليد، وتخص 
مســـاحات كبيـــرة مـــن الأراضي فـــي عدد من 

المحافظات.
وأكـــد محلـــب أنـــه ســـيتم الإســـراع في 
التصالـــح والبعد عـــن الأســـاليب الروتينية 
المعوّقة، مشـــدّدا على أن لجنة التصالح تضم 
في عضويتها ممثلين لـــكل الجهات المختصة 
بأراضي الدولة وتسعيرها والجهات الرقابية 
ما يسهل عليها اتخاذ القرار المناسب سريعا.

وقال إن ”ســـاعة الصفر بدأت في دراســـة 
طلبـــات التصالـــح ولا يجـــب أن تتوقف حتى 
تنتهـــي اللجنة مـــن كل الحالات وســـوف تتمّ 
دراســـتها خلال الفترة المقبلة لاتخاذ القرارات 
المناسبة بشأنها بعد مراجعة الملفات مع لجان 

التثمين والتأكد من الموقف القانوني لها“.
ومن المتوقع مراعاة نظام التسعير الجديد، 
ومتوســـط  وطبيعتهـــا  الأرض  لموقـــع  وفقـــا 
الأســـعار بالمنطقة وعمر الزراعـــات الموجودة 
ودرجـــة الملوحة ومصادر الميـــاه ونظام الري 

وشبكة الطرق التي تخدمها.
ويرى خبـــراء أن هذه الإجـــراءات تأخرت 
كثيرا بســـبب مخاوف الحكومات التي جاءت 
عقب الإطاحة بحكم مبارك، وكان ســـيظهر أن 
الدولـــة تريـــد التصالح مع مـــن قامت ضدهم 

الثورة.
لكـــن هـــذه الإجـــراءات لن تجـــد معارضة 
من المجتمـــع حاليا جراء وجـــود قضايا أمام 
القضاء لم يتم البت فيها منذ سنوات وما يهم 
الناس هو استرداد الأموال من الذين نهبوها 

بعيدا عن الطريقة التي يتم بها الاسترداد.
أن  وكشـــفت مصـــادر برلمانيـــة لـ”العرب“ 
إجـــراءات التصالـــح مـــع رجال الأعمـــال لن 
تعـــرض علـــى البرلمـــان لإقرارهـــا أو إخطار 
النواب بتفاصيلهـــا خاصة أن مجلس النواب 
أقرّ تعديلات قانون جهاز الكسب غير المشروع 
ضمن القوانين التـــي أقرّها البرلمان في بداية 
انعقـــاده وتضمنت 334 قانونـــا صدرت خلال 

توقف البرلمان عقب 30 يونيو 2013.
وشملت التعديلات إمكانية قبول الجهات 
القضائيـــة المختصة عـــرضَ المتهم بالتصالح 
عن جريمته، بشـــرط أن يردّ كل ما اكتسبه من 

أموال غير مشروعة.
كما اســـتهدفت التعديلات تحقيق مصلحة 
الدولـــة بعد مرور ســـنوات مـــن التقاضي لم 
تحصـــل فيهـــا مصر علـــى أموالهـــا المنهوبة 
لدى بعض رجال الأعمـــال وأرهقت الدولة في 

منازعات قضائية بلا مكاسب.

وأكـــد مدحـــت الشـــريف وكيـــل اللجنـــة 
أن  الاقتصادية في مجلس النـــواب لـ”العرب“ 
لجنـــة حصر أراضـــي الدولة ومـــا تتخذه من 
قرارات لن تعرض على البرلمان بشـــكل مباشر 
لأنها جهة مســـتقلة وســـوف يتعامل البرلمان 
فقط مع اللجنة من خـــلال طلبات الإحاطة في 
حـــال وجود أي حالة تســـتدعي الاســـتجواب 

بشأنها.
لكـــن عبدالحميـــد الدمـــرداش وكيل لجنة 
الزراعة في البرلمان لا يرى مانعا من التصالح 
مـــع رجال الأعمال، بشـــرط أن يكـــون التقنين 
للجادين في اســـتصلاح الأراضي مع تضخيم 
المبلغ الذي ســـيتم إيداعه في خزانة الدولة لمن 
قامـــوا بتغيير نشـــاط الأرض مـــن زراعي إلى 

استثماري واسترداد الأراضي غير المستغلة.
الإجـــراءات  ”هـــذه  إن  لـ”العـــرب“  وقـــال 
ستشـــجع علـــى الاســـتثمار في مصـــر التي 
بحاجة إلى أن تظهـــر للجميع مدى انفتاحها 

وعـــدم تصديها للمســـتثمرين فضـــلا عن أن 
التصالح ســـوف يضاعف من قـــدرة الاقتصاد 
على التعافي من خلال ضخ حزمة من الأموال 

المستحقة للدولة“.
وصرحـــت يمنـــى الحماقي، رئيس قســـم 
الاقتصـــاد بجامعة عين شـــمس، التي رحبت 
بالمبـــادرة لـ“العرب“ بأنه يجب تقســـيم رجال 
الأعمـــال إلى عـــدة فئات قبـــل التصالح معهم 
بحيـــث يكون التعامل مـــع الفئات الأقل ضررا 
بعيـــدا عـــن تورطهم فـــي قضايـــا جنائية أو 
تهرب ضريبي من البنوك حتى لا يتم الإخلال 

بسيادة القانون.
ورجـــح مراقبون أن يســـارع رجـــال نظام 
مبـــارك المتهمون في قضايا تربّح واســـتيلاء 
على أراضي الدولـــة بالتصالح لفك أرصدتهم 
المجمـــدة فـــي البنـــوك والعـــودة إلـــى العمل 
السياسي ورفع أســـمائهم وأسرهم من قوائم 

حظر السفر وغلق القضايا المتعلقة.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ أكد مسؤولون أن النيران لا تزال 
مندلعة في بئرين من أصل 4 كانت 

قد تعرضت لأعمال تخريب بعبوات 
ناسفة نفذها مجهولون استهدفت 
آبار تابعة لأحد الحقول في شركة 

نفط الشمال في كركوك.

◄ أعلنت شركتا أوباياشي 
وكاواساكي اليابانيتان خطة 
لاستخدام الهيدروجين لتوليد 

الكهرباء بحلول عام 2018، وسيكون 
بذلك أول استخدام على الإطلاق 

لوقود بديل منخفض الانبعاث في 
العالم.

◄ ارتفعت مبيعات سيارات 
مرسيدس الألمانية في أبريل 

للشهر الـ38 على التوالي، وبنسبة 
10.8 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل 

إلى أكثر من 164 ألفا بفضل 
طرح السيارة الجديدة من الفئة 

إي.كلاس.

◄ يواجه بنك دويتشه بنك الألماني 
تحقيقات جنائية في إيطاليا من 

5 من مسؤوليه بتهمة التلاعب 
في الأسواق من خلال عملية بيع 

واسعة النطاق للسندات السيادية 
الإيطالية قبل أربع سنوات.

◄ قال البنك المركزي الروسي إن 
الناتج المحلي الإجمالي انكمش 

في الربع الأول من العام بنسبة 2 
بالمئة على أساس سنوي، وتوقع أن 
ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى 1.5 

بالمئة في الربع الثاني.

◄ أعلنت الحكومة الهندية أنها 
تخطط للتحول إلى اقتصاد يعتمد 
على الغاز من خلال زيادة الإنتاج 

المحلي وشراء الغاز الطبيعي 
المسال، في إطار جهودها للحد 

من الانبعاثات المسببة للاحتباس 
الحراري.

باختصار

{الهند وإيران توصلتا إلى اتفاق على الاســـتعانة ببنوك أوروبية في تحويل مســـتحقات نفطية 

متأخرة إلى طهران تصل قيمتها إلى 6.4 مليار دولار}.

دارمندرا برادان
وزير النفط الهندي

{احتياطات المركزي الروسي بلغت في نهاية أبريل 390 مليار دولار، وهو يسعى لزيادتها بقدر 

المستطاع لتوفير حزام أمان للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد}.

إلفيرا نبيولينا        
محافظة البنك المركزي الروسي

ــــــرا أجبرت الأزمة الاقتصادية الخانقة، الحكومة المصرية على بدء إجراءات التصالح  أخي
مــــــع رجال الأعمال المتهمــــــين بالحصول على أراض بطرق مريبة في عهد نظام حســــــني 
مبارك. وأصبحت أولوية اســــــترداد الأموال تتقدم على محاسبة المتهمين بالفساد، بعد أن 

عجزت المحاكم عن تحقيق تقدم يذكر في القضايا التي نظرت فيها.

القاهرة تتصالح مع المتهمين بالفساد لإنقاذ الاقتصاد
[ الحكومة تحلم بجمع 15 مليار دولار من صفقات المصالحة [ الأزمة الاقتصادية تقدم استرداد الأموال على محاسبة الفاسدين

يمنى الحماقي:

يجب تقسيم رجال الأعمال 

والقضايا إلى فئات قبل 

عملية التصالح

عبدالحميد الدمرداش: 

لم يعد هناك عائق أمام 

التصالح مع رجال الأعمال 

الجادين فقط

} كيــب كنافــيرال (فلوريدا) - عززت شـــركة 
ســـبيس أكـــس ثورتهـــا فـــي إطـــلاق الأقمار 
الصناعية، حين أعادت إلى الأرض، الصاروخ 
”فالكـــون 9“ ليهبـــط ســـريعا علـــى منصة في 
المحيـــط، في ثاني محاولة هبـــوط ناجحة في 
المياه للشـــركة، التي تعتـــزم تخفيض تكاليف 
عمليات الإطلاق بإعادة استخدام صواريخها.
شـــركة  مؤســـس  ماســـك  إيلـــون  وعبـــر 
ســـبيس إكس عن فرحته على موقع التواصل 

الاجتماعي تويتر بعد هبوط المركبة.
وكانت ســـبيس إكس نجحـــت في الهبوط 
بصـــاروخ على منصـــة عائمة فـــي أبريل بعد 
أربـــع محاولات فاشـــلة. وهبط صـــاروخ آخر 
من طراز ”فالكـــون 9“ على منصة انطلاق على 

اليابسة في ديسمبر.
ويقـــول محللون إن الشـــركة بدأت بتغيير 
صناعـــة إطـــلاق الصواريخ بســـبب خفضها 
للتكاليف من خلال إعادة استخدام الصواريخ 

وكســـهرها لاحتـــكار شـــركات معـــدودة لهذه 
الصناعة.

وأعلنـــت الشـــركة عن خطـــط كبيرة يمكن 
أن تغير المشـــهد الأوســـع لصناعـــة الفضاء، 
فقد أعلنت نهاية الشـــهر الماضي أنها تخطط 
لإرســـال مركبـــة غيـــر مأهولة إلـــى المريخ في 
عـــام 2018 في أول خطوة نحـــو تحقيق هدف 
مؤسسها إيلون ماســـك نقل البشر إلى كوكب 

آخر.
وكتب ماســـك على حسابه في تويتر قائلا 
مصممـــة لتكون قـــادرة على  إن ”دراغـــون 2“ 
الهبوط فـــي أي مكان بالمجموعة الشمســـية. 
بعثـــة رد دراغـــون إلى المريخ هــــي أول رحلة 

تجريبية.“
وأكـــدت المتحدثة باســـم الشـــركة إيميلي 
شانكلين إن الشـــركة إنها ستقدم تفاصيل عن 
برنامجها الخاص بالمريخ في المؤتمر الدولي 

للملاحة الفضائية في سبتمبر المقبل.

وفازت شركة سبيس اكس بعقد من وزارة 
الدفـــاع الأميركية بقيمة 83 مليـــون دولار من 
أجل إطلاق قمر صناعي لتحديد المواقع ”جي.

بي.إس“.
وبذلـــك تنهي الشـــركة احتكارا لشـــركات 
مشـــروع التحالـــف المتحـــد لعمليـــات إطلاق 
الصواريخ الفضائية العســـكرية والمتمثل في 
شـــركتي ”لوكهيد مارتن وبوينـــغ“ و”يونايتد 

لونش ألاينس“ لأكثر من عقد من الزمن.
وأكد صمويل جريفيس رئيس مركز أنظمة 
الفضاء والصواريخ الأميركية أن سلاح الجو 
ســـيوفر الكثير من التكاليف بشـــرائه إطـلاق 
القمـــر من ”ســـبيس إكــــس“ بعــــد أن قـدمت 
عـرضـــا غير متوقـــع، وذلك بالمقارنــــة مـع مـا 
كـانـــت تتقاضـــاه شـــركـة ”يونايتــــد لونـش 

ألاينس“.
وقال في مؤتمر صحافي ”نعتقد أن السعر 
الممنـــوح لهـــذه المهمة أقل بنحـــو 40 المئة من 

تقدير الحكومة للمهام الســـابقة“، مشيرا إلى 
القوات الجويـــة تلقت عطاء ثانيا لعقد إطلاق 

القمر الصناعي.
ويتوقع مســـؤولون عســـكريون أميركيون 
أن يتم إطـــلاق القمر الصناعـــي لنظام ”جي.

بـــي.إس“ في مايو 2018 من ولاية فلوريدا. وفي 
الفترة من الآن وحتى ذلك التاريخ يعتزم سلاح 
الجو طـــرح مناقصات لعقـــود تغطي عمليات 

لإطلاق ثمانية أقمار صناعية أخرى.
ويقـــول خبـــراء إن هذه الخطوة كشـــفت 
النقاب عـــن الفرق في التكلفة بين الشـــركتين 
العملاقتين، كما يسلط في الوقت نفسه الضوء 
على التحدي الذي ســـتواجهه شركة ”يونايتد 
لونـــش ألاينـــس“ في المنافســـة على أنشـــطة 

الإطلاق في المستقبل.
وأكـــد تـــوري برونـــو الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ”يونايتد لونش ألاينـــس“ التي تتخذ 
مـــن كولورادو مقـــرا لها، إن ”الشـــركة تعتزم 
الاســـتغناء عن 875 موظفا أو نحو ربع قوتها 
العاملـــة بحلـــول نهاية 2017 حتى تســـتطيع 
تعزيـــز منافســـتها لشـــركة ”ســـبيس إكس“ 

وشركات أخرى“.
ويعكـــس لجـــوء القـــوات الأميركيـــة إلى 
”سبيس اكس“ مدى قدرتها على خفض تكاليف 
الرحلات الفضائية والتي برهن مالك الشـــركة 
الملياردير إيلون ماسك على نجاحها عبر إجراء 

عملية هبوط ناجحة لصاروخ فالكون 9.
وكانـــت هذه ثاني محاولـــة هبوط ناجحة 
في المياه للشركة ”ســـبيس إكس“ التي تعتزم 
تخفيـــض تكاليف عمليـــات الإطـــلاق بإعادة 
استخدام صواريخها بعد نجاحها في الهبوط 
بصاروخ علـــى منصة عائمة الشـــهر الماضي 

بعد أربع محاولات فاشلة.
ودفـــع تحول ســـلاح الجـــو الأميركي إلى 
علــــى تغييـر  التعاقــــد مـع ”ســـبيـس أكـس“ 
خطــــط ”يونايتـــد لونـــش ألاينس“. وكشـــف 
مســــؤولون كبـــار فـــي الشـــركة عـــن خطـــط 
لتخفيـــض التكاليف وإصلاح تشـــكيلتها من 
الصواريـــخ وذلـــك ردا على ”ســـبيس إكس“ 

وشركات ناشئة أخرى.

سبيس اكس تقلب أوراق صناعة إطلاق الأقمار الصناعية

نحو أفق مجهول

الطموح في ارتفاع

توري برونو:

نعتزم تسريح 875 موظفا 

حتى نستطيع منافسة 

شركة {سبيس اكس}



لـــم يكن أكثـــر المحللين تشـــاؤما،  } لنــدن – 
يتوقعون حجم الجدل والخلافات التي تفجرت 
في اجتماع منظمة أوبك هذا الأسبوع لصياغة 
اســـتراتيجة طويلـــة. وكان معظم المشـــاركين 

يتوقعون أن تنتهي المناقشات دون صدام.
ونقل مصدران حضـــرا الاجتماع عن أحد 
المسؤولين المحبطين قوله ”أوبك ماتت“، وهي  
ليســـت المرة الأولى التي يجري فيها الحديث 
عـــن نهاية أوبك في تاريخها الذي مضى عليه 
٥٦ عامـــا، رغم أن البعض يرجح أن تنعم بعمر 

مديد في عهد النفط الرخيص.
ولا تزال الســـعودية، أقـــوى أعضاء أوبك 
نفوذا، متمسكة بموقفها بأن التحرك الجماعي 
لكل المنتجـــين هو الحل الأمثل لســـوق النفط 

وأسعاره التي انحدرت منذ منتصف ٢٠١٤.
وفي تحول كبير في الفكر، تعتقد الرياض 
حاليا أن اســـتهداف مســـتوى محدد للأسعار 
بـــات بـــلا فائدة لأن ضعـــف الســـوق العالمية 
يعكس تغيـــرات هيكلية أكثر من كونه اتجاها 
مؤقتا، بحســـب مصادر مطلعـــة على وجهات 

النظر السعودية.
وأوبـــك منقســـمة بالفعـــل بشـــأن كيفيـــة 
التعامل مع انخفاض أســـعار النفط. وتسبب 
التوتـــر بـــين الســـعودية وإيران فـــي انهيار 
أول اتفـــاق في ١٥ عاما لتجميـــد إنتاج الخام 

للمساعدة في تعزيز الأسعار العالمية.
وعـــادت التوتـــرات مجـــددا فـــي اجتماع 
مجلس محافظـــي أوبك لوضع اســـتراتيجية 
طويلـــة المدى وقد شـــارك فيـــه مندوبو الدول 

الأعضاء في المنظمة.
وأكـــدت المصـــادر أن المندوب الـــذي أعلن 
مـــوت أوبك، لم يكن مـــن دول الخليج. وكانت 
تصريحاتـــه موجهـــة إلـــى ممثل الســـعودية 
بينما كانا يتجادلان بشـــأن ما إذا كان ينبغي 
علـــى المنظمة أن تواصل سياســـة اســـتهداف 

مستويات سعرية.

وتقول إيران، التي مثلها محافظها حسين 
كاظم بور أردبيلي، إن المنظمة تأسســـت على 
هـــذا المبدأ بالتحديـــد وبالتالي فـــإن ”الإدارة 
ينبغي أن تكون أحد أهدافها  الفعالة للإنتاج“ 

طويلة الأمد.
لكن المصادر ذكرت أن محافظ الســـعودية 
محمـــد الماضي، قـــال إن العالم تغير كثيرا في 
السنوات القليلة الماضية إلى درجة أن محاولة 

فعل ذلك أصبحت أمرا لا طائل من ورائه.
ونقلت مصـــادر مطلعة عـــن الماضي قوله 
لنظرائه أثناء الاجتماع ”ينبغي لأوبك أن تدرك 
حقيقة أن الســـوق شـــهدت تغيرات هيكلية… 
وأن الســـوق تتجه لتصبح تنافســـية أكثر من 

كونها احتكارية“.
وقال الماضي إن ”السوق تطورت منذ فترة 
الأسعار مرتفعة في ٢٠١٠-٢٠١٤، والتحدي الآن 
أمام أوبـــك والمنتجين، من خارجها أيضا، هو 

استيعاب التطورات التي شهدتها السوق“.
وكانت الســـعودية على مدى عقود تتبنى 
مستوى مســـتهدفا، وحين لا يروق لها السعر 
السائد، تحاول تنسيق خفض أو زيادة إنتاج 
أوبك. وكانت تساهم بنصيب الأسد في الزيادة 
والنقصان وتتسامح مع الأعضاء الأصغر إذا 

تقاعسوا عن الالتزام بالاتفاق.
الســـعر  الســـعودية  حـــددت   ٢٠٠٨ وفـــي 
”العادل“ عند ٧٥ دولارا للبرميل. وعندما رتبوا 
آخر خفـــض للإنتاج في ٢٠٠٨ لدعم الأســـعار 
أثنـــاء الأزمـــة الاقتصادية العالمية، قفز ســـعر 

الخام بسرعة من ٤٠ إلى ١٠٠ دولار للبرميل.
وفي السنوات الأخيرة توقفت الرياض عن 
إرسال إشارات عن الســـعر الذي تفضله، بعد 
حـــدوث تغييرات جوهرية في أســـواق النفط. 
ففي الســـنوات الخمس الماضيـــة تطور إنتاج 
النفط الصخري في أميركا الشـــمالية، وجعل 
فكرة أن الخام مورد نـــادر ومحدود فكرة غير 

مؤثـــرة. وســـاهمت روســـيا أيضا فـــي تخمة 
المعروض العالمي. ويمثل التخلي عن الأهداف 
الســـعرية تغيـــرا هائلا في الفكر الســـعودي، 
الـــذي يحركه حاليـــا إلى حدّ بعيـــد ولي ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان، والذي أصبح 
صانـــع القـــرار النهائـــي لسياســـات الطاقة 

والسياسات الاقتصادية السعودية.
وكانـــت الريـــاض فـــي الماضـــي تعتقد أن 
عليها تعظيم إيراداتها في المدى الطويل حتى 
إذا كان مـــن خلال خفض الإنتاج والتخلي عن 
حصـــة في الســـوق. لكنها مع تراجـــع أهمية 
النفط قررت أنه من الأصـــوب إعطاء الأولوية 

للحصة السوقية. 
وتعتقد الرياض أن زيادة الإنتاج بالأسعار 
الحالية المنخفضة ســـتكون أفضل من خفض 

الإنتاج وهو ما يؤدّى إلى بيع الخام بأســـعار 
أقل في المستقبل مع انحسار الطلب العالمي.

كما أن السعودية تواجه حاليا احتياجات 
ملحة منها التصـــدي لعجز الميزانية الذي بلغ 
العام الماضي نحو ٩٨ مليار دولار، أو ١٥ بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الســـابق كان انخفاض أسعار النفط 
يرفـــع فـــي العادة الطلـــب العالمي لكـــن تزايد 
كفاءة استهلاك الســـيارات في الوقت الحالي 
والتكنولوجيا الجديدة والسياســـات البيئية 

وضعت حدّا للنمو.
ورغم انخفاض الأســـعار إلى مســـتويات 
قياسية في العام المنصرم فمن غير المتوقع أن 
ينمو الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في 
٢٠١٦ بما يشـــكل واحدا بالمئـــة فقط من الطلب 

العالمي. وتقول مصادر ســـعودية إن الشـــيء 
المؤكـــد هـــو أن الريـــاض لن تعـــود قريبا إلى 
النمط القـــديم القائم على خفض الإنتاج لدعم 

الأسعار من أجل مصلحة جميع المنتجين.
ونقلت عن الماضي قوله في اجتماع الاثنين 
إن ”النتيجة الحاســـمة هي أنه لن تكون هناك 
مكاســـب مجانية للآخرين بعـــد الآن… ينبغي 
للبعض مـــن أعضاء أوبـــك أن يفعلوا أولا ما 

يطالبون الآخرين بفعله.“
وحتى أن منافســـي الرياض يشككون في 
إمكانية أن تتراجع عـــن موقفها. وقال مصدر 
فـــي أوبك مـــن خـــارج دول الخليج ”لـــم تعد 
الســـعودية تلقـــي بـــالا لأوبك. إنهـــم يركزون 
اهتمامهـــم على النفـــط الصخـــري الأميركي 

والرمال النفطية الكندية وروسيا“.
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◄ مددت أرامكو السعودية 
الحكومية مهلة تقديم العروض 

لمشروع الوقود النظيف في مصفاة 
رأس تنورة أكبر مصافيها النفطية، 

الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، 
لفصل الكبريت عن المنتجات 

المكررة.

◄ تسلمت الإمارات رئاسة الشبكة 
العربية لهيئات تنظيم الاتصالات 

وتقنية المعلومات للعام المقبل 
خلال اجتماعاتها في العاصمة 
الأردنية، لكي تستضيف أعمال 

الاجتماع السنوي المقبل للشبكة.

◄ ينعقد في العاصمة المغربية 
الرباط المنتدى الوزاري الأول 

حول السكن والتنمية الحضرية 
المستدامة، تحت شعار ”سياسة 

المدينة والتنمية المستدامة“ وذلك 
يومي 11 و12 مايو الجاري.

◄ أعلنت المجموعة المالية 
هيرميس أنها تسعى إلى مضاعفة 

الاستثمارات التي تديرها في 
مجال الطاقة المتجددة بمصر 
خلال العامين المقبلين، لتصل 

إلى ما يتراوح بين 5 إلى 2 مليار 
يورو.

◄ قال رئيس البنك الإسلامي 
للتنمية أحمد محمد علي إن البنك 
الذي يتخذ من جدة مقرا له يخطط 

لبيع صكوك إسلامية بالعملة 
المحلية في السوق الماليزية هذا 
العام بعد توقف دام ثلاث سنوات.

◄ قالت حكومة إقليم كردستان 
العراق إن متوسط صادراتها من 
النفط ارتفعت في أبريل إلى نحو 

512 ألف برميل يوميا، وأن إيراداتها 
من تلك الصادرات بلغت أكثر من 

376 مليون دولار.

باختصار

اقتصاد
{المفاوضـــات بيـــن كبار منتجـــي النفط بخصـــوص كبح الإنتاج مـــن أجل تعزيز أســـعار الخام 

المتدنية يجب أن تبدأ من الصفر بعد فشل المحاولات الأخيرة}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئيس الروسي

{رغـــم أن الفضيحة أطلق عليها (وثائق بنما) لكنها لا تتعلق أساســـا بدولة بنما ولا بشـــركاتها.. 

على العالم معالجة المشكلة وبنما مستعدة لكي تقود هذا الطريق}.

خوان كارلوس فاريلا
رئيس بنما

السعودية تكرس انقلابها على تقاليد أوبك وتضعها على حافة الانهيار

أكد مشــــــاركون في اجتماع محافظي أوبك الأخير، أن إصرار السعودية على عدم اتخاذ 
إجراءات لدعم أســــــعار النفط، ســــــيؤدي إلى كتابة شــــــهادة وفاة لإحدى الاستراتيجيات 

الرئيسية للمنظمة والمتمثلة في إدارة الأسعار من خلال تنظيم المعروض.

[ مصادر مسؤولة من داخل المنظمة تقول إن {أوبك ماتت} [ الرياض ترى أن محاولات التأثير في الأسعار لم تعد تجدي نفعا

ليس على المنتجين من حرج

حسين كاظم بور أردبيلي:

الإدارة الفعالة للإنتاج 

ينبغي أن تكون أحد أهداف 

أوبك طويلة الأمد

} لندن - قال محللون إن انخفاض إنتاج أميركا 
اللاتينية وتراجع عدد منصات الحفر الأميركية 
وحرائق غابات في كندا أصبحت تقلص إنتاج 
النفط بوتيرة ســـريعة جدا، وتجعل الأمر يبدو 
كما لو أن الأميركتين وحدهما تســـتطيعان حل 

مشكلة تخمة المعروض العالمي.
ويعزى هبوط أســـعار النفـــط منذ منتصف 
٢٠١٤ إلى مشكلة واحدة هي زيادة الإنتاج على 
الطلب بنحـــو مليوني برميل يوميـــا. لكن تلك 
التخمة تتلاشـــى بســـرعة جـــراء تراجع إنتاج 
الأميركتين وتقلص الإنتاج أيضا بشكل متزايد 

في آسيا.
ويقـــول غاي بابـــر المحلل لدى ســـيمونس 
أند كو ”حالات تعطـــل الإنتاج التي لم تكن في 
الحسبان، هي عنصر أساسي ساهم منذ بداية 
العام في تحسين التوازن بين العرض والطلب 

على نحو أفضل مما كان متوقعا“.
وحذر من أنه إذا اســـتمر التعطل سيصبح 
هنـــاك فائض محدود في الطاقة الإنتاجية فوق 

الطلب.
وانخفض إنتـــاج الأميركتين بأكثر من ١٫٥ 
مليـــون برميل يوميا في الربع الماضي في وقت 
انخفض فيه إنتاج آســـيا وأستراليا بنحو ٢٥٠ 
ألـــف برميـــل يوميا بما قلص جـــزءا كبيرا من 

تخمة المعروض العالمي.
ويأتـــي هـــذا في وقـــت رفض فيـــه أعضاء 
منظمة أوبك بقيادة السعودية تخفيض الإنتاج 
دفاعـــا عـــن الحصـــة الســـوقية وللضغط على 

المنافسين الذين ينتجون الخام بتكلفة أعلى.
ويقول نيـــل بيفيريدج كبيـــر المحللين لدى 
سانفورد ســـي. برنشتاين ”السعوديون حققوا 
ما يريدونه بأن تســـتعيد الســـوق توازنها من 

خلال الأسعار“.
وأضاف ”خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة 
رفعت الســـعودية الإنتاج ممـــا فرض ضغوطا 
نزولية على الأسعار لاســـتعادة الانضباط بين 

المنتجين. وذلك يحدث الآن“.
ومـــع خروج قدر كبير جدا مـــن الإنتاج من 
السوق صار باستطاعة منتجين مثل السعودية 

زيادة الإمدادات وأسعار الشحنات المتجهة إلى 
آسيا أكبر منطقة مستهلكة للخام في العالم.

كمـــا تســـببت حرائـــق الغابات فـــي فورت 
مكماري في قلب منطقة الرمال النفطية الكندية 
في توقف طاقة إنتاجية تتجاوز ٦٩٠ ألف برميل 
يوميا بحســـب تقديـــرات رويترز مـــع احتمال 

حدوث المزيد من التعطل في الإنتاج.
ويقول ريتشـــارد جـــوري مديـــر جيه. بي. 
ســـي إنرجي آســـيا ”في العامـــين الماضيين لم 
يكن التركيز على تعطل الإنتاج بســـبب اختلال 
التـــوزان في الســـوق لكن هذا يتغيـــر الآن مع 

تقلص الفجوة بين العرض والطلب“.
ومن المتوقع أن يواصـــل الإنتاج الأميركي 
تراجعه لينخفض بـ٨٠٠ ألف برميل يوميا خلال 
الأشهر الخمسة المقبلة بحسب إدارة معلومات 
الطاقة، ليصـــل التراجع إلى ١٫٦ مليون برميل 

يوميا منذ منتصف ٢٠١٥.

وهبـــط إنتـــاج النفـــط الخـــام فـــي أميركا 
اللاتينيـــة التي تعاني من قلة الاســـتثمار في 
القطـــاع ٤٫٦ بالمئـــة في الربـــع الأول من العام 
بنحـــو ٤٤١ ألف برميل يوميـــا مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام الماضي بحسب بيانات رسمية.

وكان أكبـــر انخفاض مـــن نصيب فنزويلا 
التي تراجـــع إنتاجها بواقـــع ١٨٨ ألف برميل 
يوميا فـــي الربـــع الأول في وقـــت تواجه فيه 

الحكومة أزمة اقتصادية كبيرة.
كمـــا يتراجـــع الإنتـــاج أيضا فـــي أنحاء 
منطقـــة آســـيا والمحيط الهـــادي. ويتوقع بنك 
ستاندرد تشارترد أن تسجل الصين أكبر منتج 
ومستهلك للنفط في المنطقة انخفاضا بنسبة ٦ 
بالمئة في ٢٠١٦ بســـبب تقادم الحقول وضعف 

الأحوال الاقتصادية.
وساعدت الإشـــارات على تقلص الإمدادات 
في رفع أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى 

في أكثر من ٥ أشـــهر الأســـبوع الماضي. وبلغ 
خام غرب تكســـاس الأميركي أعلى مستوى له 
يوم الخميس فـــوق ٤٦ دولارا للبرميل ليقترب 
كثيـــرا من الـــذروة التي ســـجلها فـــي الآونة 

الأخيرة.
لكـــن علـــى الرغـــم من ذلـــك تظـــل التخمة 
العالمية مرشـــحة للاستمرار لبعض الوقت في 
ظل ارتفاع الإنتاج في منطقة الشـــرق الأوسط 
واقتـــراب روســـيا من مســـتويات إنتـــاج غير 
مسبوقة وامتلاء صهاريج التخزين عن آخرها.

تراجع إنتاج الأميركتين يعفي أوبك من مهمة موازنة السوق

محمد الماضي:

لن تكون هناك مكاسب 

مجانية لمنتجي النفط 

الآخرين بعد الآن

غاي بابر:

تعطل الإنتاج هذا العام 

حسن توازن السوق على 

نحو أفضل مما كان متوقعا

فنزويلا… خسارة مزدوجة

نيل بيفيريدج:

السعوديون حققوا ما 

يريدونه بأن تستعيد السوق 

توازنها من خلال الأسعار



} واشــنطن - علـــى الرغم من مرور خمســـة 
أعوام على بدء ما يســـمى بـ“الربيع العربي“ 
والـــذي تصدر مشـــهده الشـــباب العربي في 
الشـــوارع والســـاحات لبعض الدول العربية 
مطالبيـــن بالحريـــة والديمقراطيـــة معلنيـــن 
الحرب علـــى الانظمـــة الديكتاتوريـــة، إلا أن 
المشـــهد اليـــوم تغيـــر كثيراً عن العـــام 2011 
وذلك عبر نتائج المســـح السنوي الذي قامت 
بين الشباب  به ”أصداء بيرســـون مارستيلر“ 
العربـــي بين الفئـــة العمريـــة 18 و24 عاماً ما 
بين الذكور والإناث، والذي أوضح أن شريحة 
صغيرة فقط من الشـــباب العربي ترى أن تلك 
الانتفاضات غيرت حياتها إلى الأفضل، ولكن 
هذا الشعور العام لا يعني بأن الشباب العربي 
تخلى عن التغيير و ضرورة إســـقاط الأنظمة 

الفاسدة.
في ظل الحروب القائمة في كل من سوريا 
وليبيـــا واليمن وعدم حالة الاســـتقرار في كل 
مـــن العراق وتونس ومصر والســـودان، وفي 
ظـــل انهيـــار الحكومـــات المركزيـــة وصعود 
مـــا يدعى بجماعـــة دولة الخلافة الإســـلامية 
والإســـلام المتشدد واتســـاع رقعة الطائفية، 
تغيـــر المشـــهد تمامـــا وتغيـــرت الأولويات 
علـــى ما يبدو أيضاً بين الشـــباب العربي كما 
يوضـــح اســـتطلاع الرأي  الـــذي يظهر أن 22 
بالمئة وحســـب، ترى في غيـــاب الديمقراطية 
أكبر العقبات في المنطقة، في المقابل تطالب 
نســـبة 53 بالمئـــة بالاســـتقرار وتفضّله على 

الديمقراطية.

المهاجر

تيودور قطوف ســـفير ســـابق أميركي من 
أصول عربية فلســـطينية، عائلته المســـيحية 
الأرثوذوكســـية هاجـــرت مـــن عـــكا، المدينة 
المسوّرة، إلى الولايات المتحدة في عام 1903 
وما يزال قســـم منها يعيش في فلسطين حتى 
اليوم، كما أن قبر جده الكاهن موجود في تلك 
المدينة البحرية بقرب الكنيسة الأرثوذوكسية 

القديمة.
قطوف رجل  فخـــور بأصوله العربية. في 
مكتبه فـــي وســـط العاصمة واشـــنطن، ترى 
نافورة مائية تخفق، صنعت من الفسيفســـاء 
ولوحـــات علّقـــت على  المغربـــي المعـــروف 
الحائط  لوجوه طلاب عرب درسوا في أميركا، 
وقصـــص نجـــاح وتفـــوق لطالبات مـــن غزة 

والسعودية ولبنان.
للولايـــات  الســـابق  الســـفير  اســـتقبلنا 
المتحدة في دمشـــق بوجه بشوش دافئ، قدم 

بطاقة تعريفه والتي كتب عليها باللغة العربية 
وهذا أمر نادر في واشنطن، قائلا ”هذا كرتي، 

كما تلاحظون أنا من أصول عربية“.
ولـــد تيودور قطوف في مدينـــة ألتونا في 
ولاية بنسلفانيا. درس وتخرج في جامعة ولاية 
بنســـلفانيا أواخر ســـتينات القرن العشرين. 
خدم لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في سلاح 
المشـــاة بالجيش الأميركي، لينال رتبة نقيب. 

ومن ثم التحق بالسلك الدبلوماسي.
عمـــل قطـــوف فـــي الكويـــت فـــي القســـم 
الاقتصادي والتجاري للســـفارة الأميركية في 
ســـبعينات القرن العشـــرين. وبعـــد الكويت، 
التحـــق الدبلوماســـي الشـــاب ببرنامج اللغة 
العربية في السياســـة الخارجيـــة في بيروت 
وتونـــس قبـــل أن يتـــم تعيينه فـــي الملحقية 
السياسية في الســـفارة الأميركية في دمشق. 
عاد قطوف إلى الولايات المتحدة ليكون محللا 

لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية.
تنقل بيـــن عدد من العواصـــم العربية من 
بغـــداد وصنعاء وبعدها شـــغل مديـــر مكتب 
شـــؤون بلاد الشام والتي تضم  لبنان والأردن 
وســـوريا. وفـــي عـــام 1992 عـــاد إلى دمشـــق 
ليكـــون نائب رئيس البعثة فيها، ثم انتقل إلى 

الرياض.
عيّن قطوف في عهد الرئيس بيل كلينتون 
سفيراً للولايات المتحدة في الإمارات العربية 
المتحـــدة. ثم تم ترشـــيحه من قبـــل الرئيس 
جورج بوش الابن ســـفيرا إلى سوريا، وشغل 

هذا المنصب حتى سبتمبر 2003.
تم تعيين قطوف رئيساً لمنظمة أمديست، 
وهـــي منظمة تعنـــى بالتطويـــر التعليمي في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا. 
وتهـــدف هذه المنظمـــة التي تأسســـت بداية 
خمســـينات القرن العشـــرين في دفع التعليم 
وزيادة التدريـــب والتطوير الدولي في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإدارة المنح 
الدراســـية وبرامج التبادل الدراسي والثقافي 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة والدول 

العربية والإسلامية.
”العـــرب“ التقت قطـــوف للحديث عن واقع 
الشـــباب العربـــي في ظـــل الثـــورات العربية 
والتحديات التي يواجهها إضافة إلى مســـألة 

ارتفاع وتيرة العنف والإرهاب في المنطقة.

بلدان وتحولات

مـــا يزال صدى صوت الشـــاب التونســـي 
مـــن  أول  كان  والـــذي  البوعزيـــزي،  محمـــد 
أشـــعل النار بجســـده لتنطلـــق أول عربة في  
قطـــار ثـــورات الربيـــع العربي ضـــد الأنظمة 
الديكتاتوريـــة والفاســـدة، يتردد فـــي أنحاء 
العالـــم. غيـــر أن الإحصائيـــات تظهـــر حـــال 
الشـــباب في تونس بصـــورة مختلفة. فمعدل 
البطالة بلـــغ 15.3 بالمئة عام 2015، بينهم 240 
ألفا من حاملي الشـــهادات العليـــا، أما الفئة 
العمرية الأكثر تضررا من البطالة فتتراوح ما 

بين 15 و29 عاماً.
ووفقـــا لتقرير 2015 الذي صدر عن الجهاز 
المركزي للتعبئـــة العامة والإحصاء المصري 
عن الشـــباب، يتبين أن مـــا يقارب 23.6 بالمئة 
من مجموع الســـكان أي ما يعادل 20.7 مليون 
نســـمة ثلثهم من الشـــباب يعانـــون البطالة. 

بينما يعاني 51.2 بالمئة من الفقر.
فشـــل الطلاب في تطوير المهارات لدخول 
الســـوق، يعدّ واحـــدا من العقبات الرئيســـية 
التـــي تواجه نظام التعليـــم المصري، ويعود 
إلى انخفاض أجـــور المعلمين. حيث يحصل 
المعلم على راتب شـــهري وقـــدره 281 دولاراً، 
حســـب دراســـة قام بها مركز أبحاث ”تشاتام 

عـــدم  عـــن  ناهيـــك  البريطانـــي.  هـــاوس“ 
السنوات الأربع  الاستقرار السياسي في 

الماضيـــة والذي أثر بشـــكل كبير على 
التعليم و مناهجه حيث تم تغيير الكتب 
المدرســـية والمناهـــج في مصـــر أكثر 
من ثـــلاث مرات، مرة واحـــدة في نظام 
حســـني مبارك ومـــرة لصالح الإخوان 
المســـلمين، ومن ثـــم تغيـــرت الكتب 
لتتناســـب مع جدول أعمـــال الرئيس 

الحالي عبدالفتاح السيسي.
أمـــا فـــي اليمن فـــإن معـــدل محو 
الأمية وحســـب منظمة اليونســـكو هو 
90.23 بالمئـــة لعـــام 2015 ولكـــنّ هناك 
تحديا كبيرا أمام الشباب اليمني والذي 
تزيد نســـبته عـــن 33 بالمئة من إجمالي 
الســـكان، وهـــو عـــدم قـــدرة الاقتصـــاد 

علـــى خلق فرص عمل كافية تتناســـب مع 
الازدياد الســـريع فـــي عدد العمـــال والذي 

يقدر بــــ39 بالمئة. وهذا يعني زيادة في عدد 
العاطلين عـــن العمل. وحســـب البنك الدولي 
فإن مســـتويات البطالة المختلفة بين الشباب 

تصل إلى 50 بالمئة.
أمـــا فـــي مـــا يخـــص ليبيا 
والتـــي تعد من الـــدول الكبرى 
المنتجة للبتـــرول، فلا يختلف 
حال شـــبابها عن باقـــي الدول 

العربيـــة التـــي عاشـــت ”الربيع 
العربي“. إذ يقدر عدد سكان ليبيا 
بحوالـــي 5.6 مليون نســـمة، وما 

يعرف عن  الهرم الســـكاني في ليبيا 
هو ارتفاع نسبة الشباب من الفئة العمرية 

25-29 ســـنة. ويعد معدل محـــو الأمية الأكبر 
بنسبة 88.4 بالمئة ونسبة الالتحاق الإجمالي 
94.1 بالمئـــة، وعليـــه صنف برنامـــج التنمية 
للأمـــم المتحدة  ليبيا كأكبـــر دولة عربية في 
التنمية البشـــرية. ولكن ليبيا تواجه تحديات 
كبيرة مثل خلـــق فرص عمل للشـــباب، إدارة 
إنتاج البترول والانتعاش الاقتصادي، ناهيك 
عـــن هجرة أكثـــر من ثلث الســـكان إلى الدول 
المجاورة بسبب عدم الاستقرار الأمني هناك.

مأســـاة  أكبـــر  تعيـــش  التـــي  ســـوريا 
إنســـانية فـــي قرننا هـــذا، أصـــدرت منظمة 
الإســـكوا بالتعاون مع جامعة ســـانت أندروز 
الأســـكتلندية تقريرا يوضّح أن ما يعادل 11.5 
بالمئة من ســـكان البلاد أي 2.3 مليون نسمة 
بين قتيـــل أو جريح، والآلاف بيـــن معتقل أو 
مفقـــود، وأكثر مـــن 6.5 مليون مشـــرد داخلياً 
وأكثر من 6.1 مليون نســـمة لجأوا إلى الدول 
المجـــاورة، بالإضافـــة إلى إغـــلاق الآلاف من 
المدارس وبقاء نحو 2.7 مليون طفل في ســـن 

الدراسة دون تعليم داخل سوريا وخارجها.
بالعـــودة الـــى اســـتطلاع رأي ”أصـــداء 
بيرســـون مارســـتيلر“ فإن أكثر من 75 بالمئة 
من الذين شـــملهم الاستطلاع أقروا أن صعود 
وامتداد ما يســـمى بتنظيـــم داعش أمر مقلق 
للغايـــة. واعتبـــر 76 بالمئة أن هـــذا التنظيم 
الإرهابي لن ينجح في إقامة خلافة في منطقة 
الشـــرق الأوسط. وحسب استطلاع الرأي هذا 
فقد وضع نصف الشـــباب المســـتطلع داعش 
باعتبـــاره القضية الأبرز التـــي تواجه منطقة 

الشرق الأوسط، وتليها مسألة البطالة.

تحديات الشباب العربي

تعـــد مصـــر المثـــال الـــذي تقـــاس وفقه 
نتائج المـــدى القريب بالنســـبة إلى الثورات 
العربية بحســـب رأي الســـفير قطوف، والذي 
قال إن نتائجها كانـــت مخيفة من ناحية عدم 
الاســـتقرار والفوضـــى وغموض المســـتقبل 
وفشل البديل بتأمين المستلزمات والخدمات 

الأساسية للمواطن.
بعد سقوط نظام حســـني مبارك، واجهت 
مصر أزمات اقتصادية كبيره مثل أزمة الخبز 
و الغاز. وارتفـــع معدل الجريمة، حيث لوحظ 
اختفـــاء عدد كبير من رجال الأمن والشـــرطة، 
وكأنّ المـــراد القول لا بد أن تعيدوا النظر في 
خياراتكـــم  فهذا هو المصيـــر في حال غابت 
الدولة والحكومة عن البـــلاد. ويعتقد قطوف 
أن هذه هي الرســـالة التي وجهت إلى شـــباب 
مصر الثائر من قبل بعـــض القوى المتغلغلة 
داخل النظام، والتي أطلق عليها اسم ”الدولة 

العميقة“.
ويرى قطـــوف أن أكبـــر التحديـــات التي 
تواجه الشباب العربي هو أنهم يفقدون الأمل، 
وأنهم لا يرون أيّ إنجاز قد قامت به قياداتهم 
ومازال الفساد متفشياً، وأن سياسات الأنظمة 

كانت بعيدة عن مصالح المواطن.
لا يعرف الســـفير قطوف فـــي ما إذا كانت  
تسمية ”الربيع العربي“ هي التسمية الملائمة 
لمـــا يحصل في المنطقة حيـــث قال إننا بدأنا 
بربيع وانتهينا إلى شـــتاء قارس. مما أســـفر 

عن خيبة أمل كبيرة بين الناس والشباب قائد 
هذا الربيع.

قطوف يعتقد أن الكثير من الشباب العربي 
لا يـــزال يجهل مفهوم  الديمقراطية باعتبارها 
أنها ليســـت مجرد انتخابـــات، ولكنها عملية 
تنمويـــة تبنى عن طريق خلـــق مجتمع مدني 
لديه القدرات على الانتقال السلمي مع وجود 
صحافة حرة ونظام محاســـبة وهـــذا لم يكن 

متوفراً في عام 2011.
كانـــت هناك تجـــارب انتخابيـــة في مصر 
وتونـــس والعراق، لكن مازلنـــا نفتقد لعوامل 
مكملة لمفهوم الديمقراطية كالشـــفافية ودولة 
القانـــون وحماية المواطن ومفهوم المواطنة، 
هـــذه العوامـــل هـــي التـــي تجعـــل صـــورة 
الديمقراطيـــة كاملـــة وهذا لا يبنـــى بين ليلة 

وضحاها.
 قطوف يعتبر أن ارتفاع نســـبة الشـــباب 
في العالم العربي، سلاح ذو حدين، إما فرصة 
للنجـــاح، وإما تحديا كبيـــرا بغض النظر عن 
نوع وشـــكل الحكم. فهناك خطـــوات يجب أن 
تتحقق وهي أن تكون هناك حكومة مســـتقرة 
على الأقـــل، بعض من التخطيـــط الاقتصادي 
قابـــل للتنفيذ يؤدي إلى خلـــق  فرص للتعليم 
والعمل وتكويـــن الثروات. ففـــي ظل تصاعد 
وتيـــرة العنف والحروب، يصل الشـــباب إلى 
اليأس ويفقدون بذلك الأمل ويكونون ضحايا 

سهلة للإرهاب.

برامج التعليم  

تنفـــق وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة على 
البرامـــج التعليمية والتبادل الثقافي أكثر من 
600 مليـــون دولار ســـنوياً، وهي أموال تجمع 
من دافعي الضرائب. وتهدف هذه البرامج إلى 
إعطاء فرص لطلاّب مـــن الدول النائية للتعلم 
في المـــدارس والجامعات الأميركية في داخل 

الولايات المتحدة أو خارجها.
وتعـــد منظمة الأمديســـت مـــن المنظمات 
التـــي تُدعم مـــن قبـــل الخارجيـــة الأميركية. 
يقول رئيســـها قطوف إن هذه البرامج برامج 
جيدة ومهمة ولها فعالية كبيرة على المديين 
القصيـــر والطويـــل ويتمنـــى لو يُنفـــق أكثر 
علـــى البرامج التعليمـــة والتبـــادل الثقافي. 
لكنـــه يضيف ”كنت أتمنى لـــو وضعت موارد 
الحرب على العـــراق وغيرها من الحروب في 
الشرق الأوســـط، للنهوض بمثل هذه البرامج 
التنمويـــة التعليميـــة وبرامـــج تبـــادل فرص 
العمل، ورغم أننا لن نســـتطع تغيير كل شيء، 
ولكن كنا سنســـير في الاتجـــاه الصحيح في 

الإصلاح والتطوير“.

تحصـــل فلســـطين وقطاع غـــزة على أكبر 
منح دراســـية مـــن منظمة الأمديســـت والتي 
تعادل 1300 منحة دراسية لطلاب في المرحلة 
الإعدادية والثانوية لدراســـة اللغة الإنكليزية 
وغيرها من البرنامج، بينما تحصل لبنان على 
600 منحة في الســـنة، حيث تقوم أكبر وأعرق 
الجامعـــات في أميـــركا بتقديم منح دراســـية 
جامعية للدراســـة. ويقول قطـــوف إنه عاد من 
غزة لتوّه بعد تخريج 387 طالباً أكملوا دراسة 
الإنكليزيـــة عبـــر منظمته. هـــؤلاء الناجحون 
هم أطفال عاشـــوا تحت القصـــف والاحتلال 
وآثارهما النفسية الصعبة، لكنهم استطاعوا 
إتقـــان اللغـــة الإنكليزية وتمكنوا مـــن تقديم 

أعمال مسرحية وغنائية.

التعليم والإرهاب

أحـــد التحديات التي تواجهها واشـــنطن 
هي مواجهة قـــدرة  تنظيم داعش على تجنيد 
الشـــباب عبر وســـائل التواصل الاجتماعي. 
فآخـــر الإحصائيـــات الأميركية تظهـــر أن 39 
بالمئة يموتـــون في تفجير الســـيارات بينما 
يُقتل 33 بالمئة في عمليات عســـكرية ونحو 4 
بالمئة يقتلون أنفســـهم أثناء ارتكاب الجرائم 
الجماعيـــة ضد المدنييـــن، و6 بالمئة يُقتلون 
أثنـــاء العمل الدعائي الـــذي هو جزء لا يتجزأ 

من العمل العسكري لداعش.
لا يـــرى قطـــوف أن لمثـــل هـــذه البرامج 
التعليمية الموجهة للدول العربية والإسلامية 
هدف في محاربة الإرهاب، فهي عمل إنســـاني 
يهـــدف إلـــى مســـاعدة الطـــلاب القادمين من 
مجتمعات تعيش حالات اقتصادية واجتماعية 
صعبة. وأكد قطوف على أنهم لا يصنعون من 
خلال هـــذه البرامج مجموعة مـــن المراهقين 
يقومون بالتســـويق الدعائـــي لأميركا، حيث 
يقـــول ”هـــذه البرامج لا تهدف إلـــى أيّ هدف 
سياســـي، حتى أن شـــخصاً مثل ســـيد قطب 
كان قد جاء من مصر عبر هذه البرامج ودرس 
وعاش فـــي أميركا ومن ثم عاد ليشـــكل الفكر 
الجهـــادي الســـلفي ضـــد الغـــرب والولايات 

المتحدة“.
يعتبر قطوف الحالة التي تعيشـــها البلاد 
العربيـــة الآن حالـــة صعبـــة ومقلقـــة للغاية. 
ورغم أنه متردد في إعطاء رأيه حول مستقبل 
المنطقة وشبابها، إلا أنه قال إن التحدي الذي 
تواجهه الدول العربية هو التوصل إلى اتفاق 
حـــول نظام يحكـــم البلاد وما هـــو دور الدين 
الاســـلامي في الدولة. وهذا يعد أمراً حساساً 
بين كثير مـــن المواطنين العرب وفي مختلف 

البلاد العربية.

سفير عمل في نقاط الصراع يحذر الشباب العربي من القادم
تيودور قطوف

يكشف معالم ما بعد الثورات وصعود الإرهاب

وجوه
السبت 2016/05/07 - السنة 38 العدد 1210268

كندة قنبر

{أصداء بيرســـون مارســـتيلر} تجري استطلاعا بين الشـــباب العربي بين الفئة العمرية 18 و24 عاما للذكور والإناث، يظهر أن ما نسبته 22 بالمئة وحسب، ترى 
في غياب الديمقراطية أكبر العقبات في المنطقة، في المقابل تطالب نسبة 53 بالمئة بالاستقرار وتفضله على الديمقراطية.

مصر تعد المثال الذي تقاس وفقه 
نتائج المدى القريب بالنسبة إلى الثورات 

العربية بحسب رأي السفير قطوف، 
{العرب} إن نتائجها  الذي يقول لـ

كانت مخيفة من ناحية عدم الاستقرار 
والفوضى وغموض المستقبل وفشل 

البديل بتأمين المستلزمات والخدمات 
الأساسية للمواطن

}  ارتفاع نسبة الشباب في العالم العربي، يعتبر سلاحاً ذا حدين، إما فرصة للنجاح، وإما تحديا 
كبيرا بغض النظر عن نوع وشكل الحكم. فهناك خطوات يجب أن تتحقق مثل حكومة مستقرة.

عـــدم عـــن  ناهيـــك   .
السنوات الأربع ي 
بشـــكل كبير على
ث تم تغيير الكتب
ج في مصـــر أكثر
واحـــدة في نظام
 لصالح الإخوان 
 تغيـــرت الكتب 
عمـــال الرئيس 

يسي.
ـإن معـــدل محو 
 اليونســـكو هو 
201 ولكـــنّ هناك

اب اليمني والذي 
بالمئة من إجمالي 
 قـــدرة الاقتصـــاد 

 كافية تتناســـب مع 
 عدد العمـــال والذي 
ذا يعني زيادة في عدد
وحســـب البنك الدولي
نين الشباب ة المختلفة ب

ـص ليبيا
ل الكبرى 
 يختلف 
ــي الدول 

ـت ”الربيع 
سكان ليبيا 
ســـمة، وما 
ـكاني في ليبيا

ب من الفئة العمرية
عدل محـــو الأمية الأكبر
سبة الالتحاق الإجمالي
صنف برنامـــج التنمية
 كأكبـــر دولة عربية في
ن ليبيا تواجه تحديات
ص عمل للشـــباب، إدارة
اش الاقتصادي، ناهيك
ثلث الســـكان إلى الدول
لاستقرار الأمني هناك.
مأســـاة أكبـــر عيـــش



} باريــس  - انهار الجهـــاز الطبي في غالبية 
المـــدن والأريـــاف الســـورية تحـــت القصف 
الطائـــرات والعمليات  والصواريـــخ وقذائف 
العسكرية التي يشـــنها نظام الأسد وحلفاؤه 
الروس ومعهم الميليشيات الشيعية المقاتلة.
وكانـــت مدينـــة حلـــب آخـــر شـــهود ذلك 
الانهيار، بعد تدمير مشـــفى القدس وقتل آخر 
طبيب فيه. تلاه تدمير متعمد لمشـــفى ضبيط 
في مناطق سيطرة النظام، بتفجيره من داخله، 
كما اعترف مالك المشفى في تصريحات قالها 

مؤخراً.
في ذلك الوقت كان الجيش اللبناني يقصف 
النقطـــة الطبيـــة الوحيدة في جرود عرســـال 
والقلمون، والتي يعتمد عليها الســـوريون في 
تلـــك المناطق، لتصبح الأوضـــاع كما يصفها 
الخبراء، الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

هاربون من الموت والمرض

بات اللاجئون السوريون في أوروبا اليوم 
محط اهتمام المجتمعات المضيفة لهم، كحال 
بيـــت الطلاب الســـوريين في مولـــوز المدينة 
الصغيـــرة جنـــوب الألـــزاس. وصـــل المدينة 
عشرة طلاب سوريين لدراسة اللغة الفرنسية، 
ضمـــن ترتيبات الجمعيات المدنية الســـورية 
والفرنســـية فـــي هـــذه البلدة. وبعـــد موافقة 
الجامعة انطلقت دورة اللغة متأخرة لأســـباب 
إدارية. الطلاب الســـوريون في مولوز شكلوا 
حالة لافتة بالنســـبة إلى الســـكان المحليين، 
مفتوحاً لكل  أعلنوا بيتهم ”سوريا الصغيرة“ 
الضيوف. انهالت عليهم الدعوات لنشـــاطات 
مختلفـــة، وكتبت عنهـــم الصحافـــة المحلية 
وصـــولاً إلـــى الوكالـــة الوطنيـــة للصحافـــة 

(فرانس برس).
بيـــن الدعـــوات التي وصلت الســـوريين، 
كانـــت محاضـــرة لعـــدد مـــن المتخصصين 
الفرنسيين للحديث عن بلادهم. جلسة طويلة 
امتدت لأكثر من أربع ساعات متصلة حلل فيها 
الخبراء الواقع الإثني والعسكري في سوريا. 
وكان الســـوريون فـــي صفوف المســـتمعين 
والمتفرجيـــن، وبـــذات الوقت فرقـــة للفرجة. 
هؤلاء هم السوريون الذين نتحدث عن بلادهم 
اليـــوم. هؤلاء هم القادمون مـــن عالم الأموات 
إلى عالم الأحياء. البعض منهم وصل فرنســـا 
منذ ســـنة وأكثر، والبعض منذ أيام والبعض 

منذ أشهر.
البروفيســـور رافائيـــل بيتـــي (66 عاماً)، 
الطبيـــة  المنظمـــات  لاتحـــاد  الأول  الراعـــي 
الإغاثية الســـورية كســـر حالـــة الفرجة تلك. 
الطبيب الفرنســـي المعروف، قادم من سوريا 
منذ 48 ســـاعة فقط قبـــل المحاضرة، جاء من 
الشمال الســـوري إلى فرنسا ليخبر الجمهور 

خبرته عن تلك البلاد الغارقة بالدم والنار.
وقـــف الرجـــل الســـتيني، بعـــد تقديمـــه، 

على منصة المســـرح فـــي الكنيســـة العامرة 
بالحضـــور. بدأ حديثـــه بكل هدوء، شـــارحاً 
تفاصيل مشـــاهداته وخبرته عن تلك الأرض. 
خبرة تجمعت خلال ســـنوات خمس من العمل 
الإنساني. ملامحه تكلمت كثيرا ونبرة صوته 
أخبـــرت الحضور مشـــاعر لا يمكـــن أن تنقل 

بالأرقام.
الطبيـــب الفرنســـي الذي رحـــل إلى أرض 
المعركـــة مبكرا، عبّر عـــن فرحه بوجود طلاب 
ســـوريين فـــي الجلســـة، وأكـــد أنهـــم الأحق 
بالحديث عن بلادهم. ســـمح لنفسه بالحديث 
كشـــاهد علـــى الكارثـــة الإنســـانية. رحل إلى 

سوريا في نوفمبر عام 2012.
يقـــول بيتي ”ســـمعت فـــي الراديـــو بأن 
يموتـــون  والنـــاس  تقصـــف  المستشـــفيات 
ويجرحون والأطباء يقتلون. اتصلت بجمعية 
الأطباء الســـوريين في فرنسا وعرضت عليهم 
خدماتـــي ومعارفي في مســـألة الطب الحربي 
كونـــي طبيبا عســـكريا في صفـــوف احتياط 
الجيـــش الفرنســـي. أعمـــل فـــي هذا الشـــأن 
منـــذ العام 1980. دخلت ســـوريا من الشـــمال 
عبـــر مدينة الدانا بريف إدلب. أسســـت هناك 
أول مستشـــفى ميدانـــي ولكنه قصـــف. كررنا 
المحـــاولات وأسســـنا مستشـــفيات ميدانية 
ســـرية وفـــي غالبيتها قصفت مـــن قبل قوات 

النظام السوري“.
الواقـــع كان كارثيـــا منـــذ البدايـــة. نقص 
كبيـــر بالكوادر وقلة خبـــرة واضحة في الطب 
الحربي وطب الطوارئ. أسس بيتي مستشفى 
طب حربي للتدريب. تدرب فيه أكثر من سبعة 
آلاف ســـوري. لكن الحاجة لم تنته، ازدادت مع 
ارتفاع معدلات العنف باستمرار. بعدها أسس 
بيتي مستشـــفى ثانيا على الحدود الســـورية 
اللبنانيـــة ولكنه أغلق بعد هجـــوم حزب الله 

عليه.
كأنه ســـأل نفســـه، لماذا أنـــا هنا؟ ليجيب 
بعدهـــا فـــورا وبنبرة متألمة، ”أنـــا هنا لأقول 
لكم بأنه وبعد عودتي من ســـوريا إلى فرنسا 
في الرحلـــة الأولى، وجدت الإعلام الفرنســـي 
يقول ’ليرحل الأســـد‘ وبعـــد قليل انتقل للقول 
’ليرحـــل داعش‘، وبعدها بـــدأ العزف على وتر 
أزمـــة اللاجئين ومازال البحث مســـتمرا على 
المســـتوى الإعلامي عـــن حلّ لهـــذه الأزمة“. 
يكـــرر بيتـــي ”أنا لا أهتـــم بالسياســـية ولكن 
البلاد منكوبة بكل قراها ومدنها، إنها الحرب 
في ســـوريا، أســـوأ وضع إنساني منذ الحرب 

العالمية الثانية“.

أرقام ووثائق بيتي

يبـــدأ بيتي بســـرد الواقع الإنســـاني في 
ســـوريا بالأرقام. وينوّه مرات عدة بأن الأرقام 
غيـــر دقيقة، لأنها تتزايد. فمنـــذ بداية الحرب 
على الأرض الســـورية قضى أكثر من 260 ألف 
مدني، واعتقل أكثر من 200 ألف، وبات في عداد 
المقعديـــن أو أصحـــاب الاحتياجات الخاصة 
أكثر من 600 ألف ســـوري. العام الماضي فقط، 
قضـــى أكثر من 55 ألف ســـوري بينهم حوالي 
2500 طفل على أقـــل تقدير. أكثر من 60 بالمئة 
مـــن المراكز الطبيـــة دمرت. معظـــم العاملين 
في الشـــأن الصحي هربوا من البلاد، يضيف 
بيتي ”هذا حقهـــم، عليهم أن ينقذوا عائلاتهم 
وأطفالهـــم، ولكن بعد رحيـــل الأطباء، تصدى 
للموقف طلاب الكليـــات الطبية والتمريضية. 
أخذوا مـــكان الأطباء لكونهم شـــبانا صغارا 

وليست لديهم أيّ التزامات عائلية كبيرة“.
بناء على خبرة الســـنوات الماضية هناك 
أكد بيتي أن الجهاز الصحي في البلاد معطل 
كليا. فقد ظهرت العشرات من الأمراض، ومنها 
أمـــراض منقرضة علـــى المســـتوى العالمي 
”كاللشمانية والكوليرا، والتيفوئيد والإسهال 
الـــذي أصبح بين الأمـــراض القاتلـــة في ظل 

الحرب اليوم، في بـــلاد لا وجود للماء 
النقي فيها“.

قبيل الثورة كانت نســـبة الموت 
الطبيعـــي فـــي ســـوريا أكثـــر من 3 
بالألـــف، ولكـــن اليوم لا أحـــد يعلم 
نســـبة الموت الطبيعي. يمكن القول 
إن الســـوريين اليوم لا يفكرون بهذا 
الرقم. شـــلالات الموت الســـاقطة من 
الســـماء والنابعة مـــن الأرض أغرقت 

الجميع بالدماء.
أشكالها،  بأبشـــع  الفوضى  ولدت 
مقابـــل  وخطـــف  وســـرقة،  مافيـــات، 
المـــال، انهيـــار شـــبه كلّـــي لقطاعات 

الدفاع المدني والإطفاء والإســـعاف وكل 
الخدمـــات من الميـــاه والكهرباء والصرف 

الصحـــي ونقـــل وترحيل النفايـــات. يضاف 
إلى ما ســـبق وضع اقتصادي كارثي، خاصة 
بعد تدمير قطاع الصناعـــة في حلب وانهيار 
الليرة السورية، وسرقة النفط وتحطيم البنية 
التحتيـــة برمّتها في كثير مـــن المدن والقرى 

السورية.
كل هذه المصائب دفعت الناس إلى الهرب 
من بيوتهـــم. خوفا من المـــوت بالبراميل أو 
بالأمراض. ســـبعة ملايين ونصـــف المليون 

تقريبـــاً نازحون داخل ســـوريا. أكثر 
مـــن أربعـــة ملايين باتـــوا لاجئين 

فـــي دول الجـــوار، موزّعيـــن في 
لبنان، وتركيا، والأردن، ومصر، 
والجزائر، والعراق، والسودان. 

الزعتري ملمح من وجوه اللجوء 
السوري في بلاد الجوار.

 سأل بيتي الحضور الفرنسي 
هـــل يقبـــل أحد منـــا الســـكن في 

هـــذه المنطقة لســـنوات أربع؟ 
المخيـــم.  صـــور  مســـتعرضاً 

هل تســـتغربون قدوم هؤلاء 
الناس إلـــى أوروبا؟ يجيب، 
بنـــاء  ليعيـــدوا  جـــاؤوا 

حياتهم، وحماية أطفالهم.
المصاب،  أهـــل  وبحمـــاس 

يتابـــع بيتـــي قولـــه إن ”الكارثة لم 
تنتـــه بعد. أكثـــر من ســـتة ملايين 

طفـــل خارج المدارس اليـــوم. بعد تدمير أكثر 
من خمسة آلاف مدرسة خلال سنوات الحرب. 
قرابة 12 مليون ســـوري بحاجة إلى مساعدة 
إنســـانية. بينهـــم أكثـــر مـــن نصـــف مليون 
فلســـطيني. المنظمات الإنسانية لا يمكن لها 
الدخول إلا عن طريق النظام. لدينا اليوم أكثر 
مـــن مليون ونصف مليون محاصر في مناطق 
مختلفة مثل داريا والغوطة الشـــرقية. وصلت 
الأسعار إلى حد الجنون، ورغم الهدنة مازالوا 
محاصريـــن ولا تصلهم المســـاعدات“. يختم 
بيتي حديثه بالجزم أن هذه الكارثة لا بد وأن 
تنتهي، وإلا فإن السوريين لا يمكن منعهم من 

الخروج والوصول إلى كل بقعة في الأرض.

كلام الاختصاصيين

”أنا متعب من كلام الاختصاصيين، الذين 
يتحدثون في الجغرافيا السياسية، ويهملون 
الإنســـان“. هذه الإجابـــة الافتتاحية التي بدأ 
بها بيتي جوابه على ســـؤال ”العرب“ بشـــأن 
الموقف الحقيقي والحديث عن المخاوف على 
المســـيحيين والأقليات في حال سقط الأسد. 
تابع الطبيـــب بغضب ”إننا اليوم نتحدث عن 
عشـــرين مليون ســـوري يتعذبـــون، حتى قبل 
الثـــورة. الجفاف ضـــرب البلاد فهجـــر أكثر 
من مليون ســـوري منطقة الجزيرة إلى المدن 
السورية الكبرى. هؤلاء يحق لهم أن ينتفضوا 

دون أيّ دوافع سياسية“.
دفعنـــا  كغربييـــن  ”نحـــن  بيتـــي  يقـــول 
الســـوريين ليتخلصوا من الدكتاتـــور. لكننا 

تركناهـــم وحيدين في معركتهم ضد الطغيان. 
بدأت المظاهرات المطالبة برحيل الأســـد بعد 
قصـــة أطفـــال درعا الشـــهيرة. انطلقـــت الآلة 
العســـكرية التابعة للنظام بالقتـــل منذ اليوم 
الأول. مع الوقت تشكّل الجيش السوري الحرّ 
بهدف الدفاع عن المدنيين وحمايتهم. اجتمع 
العالـــم ونحـــن كفرنســـيين معهـــم لدعم هذا 
التشـــكيل ولكن كغيرها مـــن المواقف تخلّينا 
عنهـــا. تركناهـــم ليذهبوا إلـــى أحضان قطر 
وغيرها طالبيـــن للتمويل. فتفردت الجماعات 
ذات الطابع الإســـلامي بالدعـــم المالي الكبير 

من هذه البلاد“.
يصف بيتي المشـــهد أكثـــر فيضيف ”كل 
الـــكلام عن رحيل الأســـد وضـــرورة التخلص 
منـــه لم ينفّـــذ. الخطـــوط الحمـــراء باتت من 
الماضـــي ومُـــرّغ كلام أوبامـــا بالوحل. وهذا 
الأخير لم يملك الشجاعة الكافية لطرد الأسد. 
ربما أُســـر بجائزة نوبل للسلام. وبعد كل هذا 
لمـــاذا نتفاجأ بوجـــود داعش؟ لكن الســـؤال 
الكبير، هل مشكلتنا بوجود داعش أم بوجود 
الدكتاتورية؟ نحـــن إذا ما أردنا أن ندعم ملف 
طلاب فـــي جامعاتنا نطلـــب التمويل من دول 
إســـلامية وخليجية. هل يحق لنا اليوم رفض 
أو قبول ما يجري على أنه حرب بين الشـــيعة 
والسنة؟ بين السعودية وإيران؟ بالحقيقة هي 
حرب بين الغرب وروسيا، وبين عدد من القوى 
الإقليميـــة وجاء الاتفاق الإيرانـــي مع أميركا 
ليدعـــم الأولـــى على حســـاب القوى الســـنيّة 

فـــي المنطقـــة. بعد كل هـــذا يأتي من يســـأل 
كيـــف يمكـــن أن نحمي الكنائس في ســـوريا؟ 
هل مـــن يموت في ســـوريا هم المســـيحيون 
أم المســـلمون؟ هل دمـــرت الكنائس فقط؟ هل 
تعلمـــون أن الســـوريين يفرّون إلـــى أراضي 
داعش لأنها أكثـــر أمنا من مناطق المعارضة، 

فالنظام لا يقصفها“.
يختم بيتي ”بعـــد كل هذا أودّ القول بأننا 
كمسيحيين لا يجب أن ندافع عن الأسد، علينا 
أن ندافع عن إنسانيتنا حتى قبل مسيحيّتنا. 
أنا أصلّي بين السوريين حتى اليوم كمسيحي 

ولم أشعر يوما بالخطر على حياتي بينهم“.

طبيب فرنسي عائد من مشافي سوريا يصفها بالأسوأ منذ آخر حرب عالمية
رافائيل بيتي:

علينا إنقاذ إنسانيتنا قبل مسيحيتنا

وجوه

جابر بكر

{العرب}، {بعد عودتي من ســـوريا إلى فرنســـا في الرحلة الأولى، وجدت الإعلام الفرنســـي يقول {ليرحل الأســـد} وبعد قليـــل انتقل للقول {ليرحل  رافائيـــل بيتـــي يقول لـ
داعش}، وبعدها بدأ العزف على وتر أزمة اللاجئين. أنا لا أهتم بالسياسية ولكن البلاد منكوبة بكل قراها ومدنها، إنها أسوأ وضع إنساني منذ الحرب العالمية الثانية}.

خبرة السنوات الماضية يؤكد بيتي 
من خلالها أن الجهاز الصحي في سوريا 

معطل كليا. فقد ظهرت العشرات 
من الأمراض، ومنها أمراض منقرضة 
على المستوى العالمي كاللشمانية 

والكوليرا، والتيفوئيد وغيرها

أكثر من ٦٠ بالمئة من المراكز 
الطبية دمرت. ومعظم العاملين في 
الشأن الصحي هربوا من البلاد، يقول 
بيتي ”هذا حقهم، عليهم أن ينقذوا 

عائلاتهم وأطفالهم، ولكن بعد 
رحيل الأطباء، تصدى للموقف طلاب 
الكليات الطبية والتمريضية. أخذوا 

مكان الأطباء لكونهم شبانا صغارا 
وليست لديهم أي التزامات عائلية 

كبيرة“

الطبيب الفرنسي يتحدث عن الأوضاع 
الصحية في سوريا بغضب شارحا {إننا 

اليوم نتحدث عن عشرين مليون سوري 
يتعذبون، حتى قبل الثورة. الجفاف 

ضرب البلاد فهجر أكثر من مليون 
سوري منطقة الجزيرة إلى المدن 

السورية الكبرى. هؤلاء يحق لهم أن 
ينتفضوا دون أي دوافع سياسية}

} رافائيل بيتي، يدرب الفرق الإغاثية في مدينة حلب الســـورية على الجراحات الإســـعافية بعد 
رحيل أطباء المدينة بين لاجئ وقتيل.

} المنظمات الطبية الدولية تقول إن مستشـــفى القدس الذي تعرض للقصف الجوي كان مدعوما 
منها، ما سيؤدي إلى حرمان الكثيرين من الرعاية الطبية.

كنيســـة العامرة 
هدوء، شـــارحاً 
ر ي

 عن تلك الأرض. 
 خمس من العمل 
يرا ونبرة صوته 
يمكـــن أن تنقل 

 رحـــل إلى أرض 
حه بوجود طلاب 
ـــد أنهـــم الأحق 
لنفسه بالحديث 
ســـانية. رحل إلى 

ـي الراديـــو بأن 
يموتـــون  نـــاس 
اتصلت بجمعية 
وعرضت عليهم 
لة الطب الحربي 
صفـــوف احتياط 
فـــي هذا الشـــأن 
ريا من الشـــمال 
. أسســـت هناك 
قصـــف. كررنا  ه
شـــفيات ميدانية 
ت مـــن قبل قوات 

البدايـــة. نقص 
اضحة في الطب 
بيتي مستشفى  س
ه أكثر من سبعة 
تنته، ازدادت مع 
رار. بعدها أسس 
حدود الســـورية 
جـــوم حزب الله 

نـــا هنا؟ ليجيب 
””أنـــا هنا لأقول 
ـوريا إلى فرنسا 
لإعلام الفرنســـي 
قليل انتقل للقول 
وتر العزف على
مســـتمرا على  ث
لّ لهـــذه الأزمة“. 

ر

لسياســـية ولكن 
الحرب إنها نها،

الحرب اليوم، في بـــلاد لا وجود للماء
فيها“. النقي

قبيل الثورة كانت نســـبة الموتتت
الطبيعـــي فـــي ســـوريا أكثـــر من 3
بالألـــف، ولكـــن اليوم لا أحـــد يعلم
نســـبة الموت الطبيعي. يمكن القول

لا يفكرون بهذا  إن الســـوريين اليوم
الرقم. شـــلالات الموت الســـاقطة من 
الســـماء والنابعة مـــن الأرض أغرقت 

الجميع بالدماء.
أشكالها،  بأبشـــع  الفوضى  ولدت 
مقابـــل  وخطـــف  وســـرقة،  مافيـــات، 
المـــال، انهيـــار شـــبه كلّـــي لقطاعات 
ب و ر و ي

الدفاع المدني والإطفاء والإســـعاف وكل 
الخدمـــات من الميـــاه والكهرباء والصرف
الصحـــي ونقـــل وترحيل النفايـــات. يضاف

إلى ما ســـبق وضع اقتصادي كارثي، خاصة 
بعد تدمير قطاع الصناعـــة في حلب وانهيار 
الليرة السورية، وسرقة النفط وتحطيم البنية 
التحتيـــة برمّتها في كثير مـــن المدن والقرى 

السورية.
كل هذه المصائب دفعت الناس إلى الهرب 
من بيوتهـــم. خوفا من المـــوت بالبراميل أو 
لالممليون  بالأمراض. ســـبعة ملايين ونصـــف 

تقريبـــاً نازحون داخل ســـوريا. أكثكثرررررررررر
و يين ب ض ر ضب

مـــن أربعـــة ملايين باتـــوا لاجئيئينن
فـــي دول الجـــوار، موزّعيـــن فييي
يي يي

لبنان، وتركيا، والأردن، ومصر،
والجزائر، والعراق، والسودان.

الزعتري ملمح من وجوه اللجوء 
السوري في بلاد الجوار.

سأل بيتي الحضور الفرنسي
هـــل يقبـــل أحد منـــا الســـكن في

هـــذه المنطقة لســـنوات أربع؟ 
المخيـــم.  صـــور  مســـتعرضاً 
ربع و

هل تســـتغربون قدوم هؤلاء
الناس إلـــى أوروبا؟ يجيبب،،
بنـــاء ليعيـــدوا  جـــاؤوا 

حياتهم، وحماية أطفالهم.
المصاب، أهـــل  وبحمـــاس 

يتابـــع بيتـــي قولـــه إن ”الكارثة لم 
تنتـــه بعد. أكثـــر من ســـتة ملايين 

طفـــل خارج المدارس اليـــوم. بعد تدمير أكثر 
من خمسة آلاف مدرسة خلال سنوات الحرب. 
مساعدة إلى بحاجة ســـوري مليون 12 الطغيان.قرابة ضد معركتهم في وحيدين تركناهـــم
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كلمتهـــا،  هوليـــوود  قالـــت   - إســطنبول   {
وأعلنت ”يمكن للبشـــر أن يعيشوا على كوكب 
المريخ“. هذا ما شـــاهده عشّـــاق السينما في 
للمخرج ريدلي ســـكوت خلال  فيلم ”المريخي“ 
عـــام 2015، حيث ناضـــل رائد الفضـــاء مارك 
واتنـــي (مات ديمون)، من أجل البقاء على قيد 
الحياة بين جبال وأودية قاسية، تشكّل وحدها 
مجموع تضاريس سطح الكوكب الأحمر، بعد 
أن تخلى عنه رفاقه إثر عاصفة عملاقة ضربت 

مقر بعثتهم، ظناً منهم أنه قد فارق الحياة.
الفيلم المأخوذ عن رواية ”المريخي“ للكاتب 
آندي وير، حقق إيـــرادات جيدة لمنتجيه، بعد 
أن ركـــز على إرادة الإنســـان وذكائـــه، حينما 
يبرعـــان فـــي خلق طـــرق الاحتيـــال على فقر 
الذي  الموارد، ووضعها في خدمـــة ”المريخي“ 
يريـــد الحفاظ على أســـباب البقاء، حتى توفر 
إمكانية عودته إلى الوطن، وهو أمر لم يحدث 
دون أن يقـــوم العالم كله بالمســـاعدة من أجل 

تحققه.

ذلك المدار البعيد
تســـتطيع السينما، وكل الفنون التي تقوم 
علـــى الضخ في الخيال، أن تقول ما تريد، وقد 
حصـــل هذا طويلاً، إذ ســـبقت الأفـــلام وكذلك 
الأدب، العلم تاريخياً، حينما افترضت إمكانية 
زيـــارة البشـــر للقمر قبـــل هبـــوط أول مركبة 
أميركيـــة مأهولة على ســـطحه بعـــدة عقود. 
ولكـــن هل يكفي هذا من أجـــل اعتبار إمكانية 
اســـتيطان المريخ، أمراً قابلاً للتحقق في وقت 

قريب؟
رائد الفضـــاء الأميركي بـــاز ألدرين يقول 
كلمته بالتوازي مع السينما، ويعلن أن الوقت 
قد حـــان لكي تخطو البشـــرية خطوة في هذا 
المضمـــار، ولتمضي صوب المريـــخ، ليس عبر 
رحـــلات تبنى على اتجاهـــي الذهاب والإياب، 
بل على الذهاب من أجـــل البقاء هناك، والبدء 
باســـتعمار الكوكـــب. حيـــث أعلـــن فـــي لقاء 
صحافي نشر في موقع ”بي بي سي مستقبل“ 
أول من يذهـــب إلى المريخ  قبل عدة أيـــام أن“ 
سيكون في مكانة مشـــرّفة، لكننا سنعيده إلى 

الأرض ثانية. لكن أول إنســـان ســـيقيم هناك 
بشكل دائم سيخلّده التاريخ“. ولكن هل يمكن 
القيـــام بذلك فعلاً؟ لطالما شـــغلت المؤسســـات 
العلمية بالأمر. فالقضية هنا لا تتعلق برحلات 
فضائيـــة اعتيادية، بـــل تذهب أبعـــد من ذلك 
بكثيـــر. يجيب ألدرين على الســـؤال من خلال 
خطتـــه التي تقوم علـــى ”اســـتعمال مركبات 
الفضاء كحافـــلات للنقل في مدارات ســـريعة 
جيئة وذهاباً بين قمـــر الأرض وقمر فوبوس، 
أكبـــر قمـــر تابع للمريـــخ، والرســـو بمركبات 
فضائية أصغر حجماً حينما يصلون إلى ذلك 

المدار“.
كانـــت فكـــرة ألدريـــن الأصلية وبحســـب 
الصحافية سو نيلسون ”هي الذهاب والإياب 
فـــي رحـــلات إلـــى القمر، بهـــدف الســـياحة 
الفضائية. حيث بإمكان المسافرين الاستمتاع 
بالمنظـــر من مركبة فضاء بدلاً من الهبوط على 

سطح القمر“.
ولكن وكالة ناســـا لـــم تكن مهتمـــة كثيراً 
بهذه الفكرة بحســـب قول رائـــد الفضاء الذي 
بلغ الـ86 من العمر، فقد ”أجرى الروس تجارب 
في هذا الاتجاه لكن لم تكن المركبات الفضائية 
مأهولة. وبدا واضحاً أنهم على وشـــك تنفيذ 
الفكـــرة وحمل بشـــر فـــي هذه المركبـــات، لكن 
التكلفـــة الماديـــة مرتفعـــة جداً، وليـــس هناك 
من هو مســـتعد لدفعها“. وبنـــاء على اقتراح 
الرئيس الســـابق لناســـا، طبّق ألدرين فكرته 

على المريخ بدلاً من القمر.

السلم الصاعد
شـــرح الآلية ليس معقداً، بل هو بسيط من 
الناحيـــة الإجرائية، كما يقـــول ألدرين. إذ أن 
”بعض الناس رغبوا في تســـمية ذلك المشروع 
باســـم ’السلّم الصاعد‘ الذي يصعد إلى المريخ 
ويهبـــط ثانية. حســـناً لقد علمني باكمنســـتر 
فولـــر (مهندس معماري وعالم اشـــتهر ببنائه 
للقبـــة الجيوديســـية وتصوراته المســـتقبلية 
للمدن التي تشبه مدن الخيال العلمي) أنه في 
الفضـــاء لا يوجد صعود وهبوط، وإنما يوجد 

خروج ومن ثم عودة“.
أصبح هذا النظام يعرف باســـم ”ســـايكلر 
أوربت“، وهو مدار حول الشـــمس يمر بالمريخ 
والأرض. والهـــدف الآن هو اســـتخدام مركبة 
فضائية كبيرة تشـــبه حافلة النقل، تدور جيئة 
وذهابـــاً بين هـــذه الأجرام. وتعمـــل الجاذبية 
الخاصـــة بـــكل كوكب بمثابة مقـــلاع يزيد من 
ســـرعة المركبـــة الفضائية، ويقلـــل من الوقود 
اللازم، ويترك مســـاحة معيشة إضافية لرجال 
الفضاء. وســـتقوم مركبـــات فضائية صغيرة 
على غرار التاكســـي بنقل رجـــال الفضاء من 
الأرض إلى ســـفينة فضائية أكبر، والفكرة هي 
اســـتخدام أكبر أقمار المريخ فوبوس كمنطلق 

لاستعمار المريخ.
ولـــد بـــاز ألدرين فـــي 20 يناير عـــام 1930 
فـــي ولايـــة نيوجيرســـي الأميركيـــة، وبعـــد 
حصوله على الشـــهادة الثانوية في عام 1947، 
توجه للدراســـة فـــي معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيا بعد أن حصل على منحة دراسية 
فيه. وبعد ذلك انتقل إلى الأكاديمية العسكرية 
الأميركية في ويست بوينت، ليتخرج في العام 
1951، بعـــد حصوله على درجـــة بكالوريوس 

العلوم في الهندسة الميكانيكية.
شـــارك في الحرب الكورية بوصفه ملازماً 
في القـــوات الجوية للولايـــات المتحدة، حيث 

خـــدم كطيار مقاتل. وبعد الحـــرب، تم تعيينه 
مدرســـاً في قاعـــدة نيليس الجويـــة في ولاية 
نيفـــادا، وكان أحـــد مســـاعدي عميـــد أعضاء 
هيئـــة التدريس في أكاديميـــة القوات الجوية 
للولايـــات المتحدة، وتم قبول باز ألدرين ضمن 
طواقـــم رواد الفضاء في وكالة ناســـا بعد أن 
حصـــل في عـــام 1963علـــى درجـــة الدكتوراه 
في علـــوم الفضاء من معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا، عـــن دراســـة تناولـــت نظرية 
”التحـــام مركبتـــين فضائيتـــين مأهولتين في 
المدار حول الأرض“. وقد اســـتطاع أن يضعها 
موضـــع التطبيـــق العملـــي بعد ذلـــك بثلاث 

سنوات في الرحلة الفضائية ”جيميني 12“.
غيـــر أن الخطوة التـــي نقلته إلـــى دائرة 
الضوء ليس على كوكـــب الأرض فقط بل على 
ســـطح القمر، جاءت في العـــام 1969 حيث قاد 
كربّـــان المركبـــة القمرية أبولـــو 11 مع زميليه 
نيل أرمسترونغ ومايكل كولينز، والتي هبطت 
على سطح القمر بتاريخ 20 يوليو، وقد سجل 
التاريخ اســـمه بوصفه ثاني رائد فضائي تطأ 
قدماه أرض القمر التي مشـــى عليها وأخذ مع 
زميلـــه 21 كيلوغراما من صخورهـــا وتربتها 
كعينات وبعـــد أن أجرى بعض التجارب التي 
كُلّـــف بها، عـــاد إلى المركبة بعـــد أن بقي على 

سطح القمر مدة ساعة و51 دقيقة و37 ثانية.
ترك ألدرين ناســـا في العـــام 1971، وأحيل 
علـــى التقاعد بعد ذلك بســـنة واحـــدة، وعلى 
هامـــش مشـــاكل حياتية متعددة. نشـــر كتابه 
فـــي العام 1973،  الأول ”العـــودة إلى الأرض“ 
وتابع بحوثه العلمية ضمن مجال اختصاصه 
الأكاديمـــي، حيـــث شـــارك فـــي العديـــد مـــن 
المؤسســـات العلمية، كما ســـاهم فـــي عدد من 

الأفلام الوثائقية العلمية.

العيون إلى المريخ
فـــي عـــام 1987 أســـس ألدريـــن برنامـــج 
الدراســـات العليا لبحوث الفضاء في جامعة 
ولاية داكوتا الشـــمالية، ولكنه في العام 2013 
قرر أن يُخرج للعلن بعضاً ممّا يفكر فيه حيال 
كوكـــب المريخ. فكتب في صحيفـــة النيويورك 
تايمز عن ضرورة التوجه صوب هذا الكوكب، 
ثم أكد على فكرته في مؤتمر حول غزو الكوكب 
الأحمر نظم في جامعة جورج واشـــنطن، حين 
دعا إلى المبـــادرة بمســـاعدة القطاع الخاص 
على إرســـال رجال فضاء الى المريخ لتأسيس 
مستعمرة دائمة هناك. مؤكداً أن على الولايات 
المتحدة أن تبقى رائدة في الرحلات الفضائية 
المأهولـــة، كما يمكـــن الاعتماد علـــى دينامية 
القطاع الخاص لتطوير نظام يســـمح للبشـــر 
باســـتيطان المريخ فـــي حلـــول العقدين 2030 
و2040. ورغـــم أن هـــذه الآراء لـــم تلـــق قبولاً 
من مدير ناســـا تشـــارلز بولدن، الذي رأى أن 
الولايـــات المتحدة ليســـت مســـتعدة للمضي 
نحو المريخ تقنياً، فإنّ ألدرين شـــرح مقومات 
فكرتـــه أمام الجمهور بالقـــول ”علينا أن نركز 
اهتمامنـــا وجهود وكالة الفضاء الأميركية من 
أجل إرســـاء وجود بشري دائم على المريخ، إذ 
يمكنها الاســـتفادة من المعرفة المكتسبة بفضل 
غـــزو القمر، ومـــن التجارب التـــي أجريت في 
محطـــة الفضاء الدولية“، معتبراً أن ”الأبحاث 
الأساســـية قد أجريت“ من أجـــل القيام برحلة 

مأهولة إلى المريخ. 
وفـــي نهايـــة شـــهر أغســـطس مـــن العام 
الماضي 2015 نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين 

في ناســـا خبراً يقول بأن باز ألدرين 
سيشـــغل منصب كبير الباحثين في 
مؤسسة جديدة ستحمل اسمه ”باز 
ألدرين للفضاء“ في معهد ”فلوريدا 
(فلوريدا تيك)، على  للتكنولوجيا“ 
بعد نحو 64 كيلومتراً جنوب مركز 
”كنيـــدي للفضاء“ التابـــع لـ“إدارة 
(ناســـا) في  الطيـــران والفضـــاء“ 

ملبـــورن، ضمـــن برنامـــج 
نحو  الطريـــق  يمهـــد 
مســـتوطنات  إنشـــاء 
كوكـــب  علـــى  دائمـــة 
المريـــخ بحلـــول عـــام 

2040. ثم التوســـع بعيد 
لاســتكشاف  الأمد 

الفضــاء والذي 
يشمل مبادرات 

ت  حلا للر
المأهولـــة 

م  ا واســـتخد
الروبوتـــات 

والعلوم.
لكـــن  و

تســـتعد  هل 
البشـــرية 

المتحـــدة  الولايـــات  أو  جمعـــاء 
الأميركيـــة لهذا الخيـــار الذي يعمل 

ألدرين من أجله؟ المتابعات العلمية لقضية 
كوكب المريخ توضح بأن هناك اشتغالا نظريا 
وعلميا على هـــذا الاحتمال، وإذا كانت مراكز 
الأبحـــاث تتجهز تقنياً للأمر ضمن مشـــاريع 
بالغـــة التكاليـــف، فـــإن العلماء اســـترعتهم 
القضيـــة مـــن جوانب أخـــرى لا تقـــلّ أهمية 
عن مســـألة الاســـتعداد للرحـــلات القادمة، إذ 
أن البـــدء باســـتيطان الكوكب يفـــرض جملة 
مـــن الإشـــكالات، تبدأ بالســـؤال عـــن كينونة 
المستوطنين الذين سيكونون مرّيخيين بمجرّد 
أن تطـــأ أقدامهم تراب الكوكـــب، ما يعني أن 
عليهـــم التجهيز لإنشـــاء وحـــدات مجتمعية 
كاملة ستســـتمر في العيش هنـــاك، مع العمل 
علـــى قوانـــين تنظم معيشـــة هـــؤلاء، وتخلق 
لهـــم نظاماً سياســـياً مســـتقلاً، يســـتند على 
ديمقراطية خاصة، لا تســـمح لسيطرة فئة أو 

زعيم على القرار السياسي.

مجتمع المريخيين
ضمن هذا المســـار يتحـــدث جاكوب هاك-
ميســـرا الباحث في معهد ”بلـــو ماربل لعلوم 
الفضـــاء“ بالولايـــات المتحـــدة عـــن الأمر مع 
روز إيفيليـــث الكاتبـــة فـــي شـــؤون العلـــوم 
والتكنولوجيـــا قائـــلاً ”هناك إمكانيـــة لبناء 
حضارة مختلفة على ســـطح المريـــخ عن تلك 
الموجـــودة لدينـــا. الفكرة في غاية البســـاطة؛ 
فبدلاً من تواصل البشـــر الذين نرســـلهم إلى 
المريخ مع الشركات والمؤسسات التي ترسلهم 
مـــن الأرض، ينبغـــي أن يمنحـــوا اســـتقلالاً 

كاملاً“.
ويحدد هاك-ميســـرا خمســـة مبادئ لذلك 

التحرّر أو الاستقلال المطروح:
أولاً: أن يتخلى البشر الذين يهبطون على 
المريخ عن جنسياتهم الأرضية. فهم مريخيون 

الآن وليسوا أرضيين.
ثانيـــاً: إن الحكومات والشـــركات والناس 
الموجودين على الأرض، لا يمكنهم التدخل في 

العملية السياســـة أو الاقتصادية التي تجري 
علـــى أرض المريـــخ. وذلك يعني أنـــه لا توجد 
تجـــارة بالإكراه، ولا يوجـــد تدخل اقتصادي، 

ولا صفقات سرية للبضائع والخدمات.
ثالثـــاً: البحث العلمي لاستكشـــاف كوكب 
المريخ يمكن أن يســـتمر طالما لم يتدخل في ما 

تنتجه الحضارة هناك بشكل مستقل.
رابعاً: استخدام أرض المريخ أمر يبتّ فيه 

المريخيون وحدهم.
خامســـاً: إن أيّ شـــيء تم إحضـــاره مـــن 
الأرض إلـــى المريخ يصبـــح مريخياً، ولا يحق 

لسكان الأرض المطالبة باستعادته.
إذن، وبحسب ما ســـبق، لا يبدو أن أحلام 
بـــاز ألدريـــن، هي مجـــرد نزعات رائـــد فضاء 
متقاعـــد، بل هي مقدمة لحياة بشـــرية جديدة 
علـــى كوكب آخر، بـــكل ما تعنيه المســـألة من 
معانٍ وتفاصيل. ويبدو أن الســـباق بين الأمم 
المتقدمـــة نحو المريخ قد أعلن، إذ أن ثمة ثلاثة 
مشاريع قادمة للتوجه صوب الكوكب الأحمر، 
تبدأ مع الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي 

ثم الصين.
ولكـــن فـــي أيّ موقـــع مـــن هـــذه الخطط 

المستقبلية يجد باز ألدرين نفسه؟
حماس الرجل لفكرته يُشـــعر الكثيرين بأن 
ثمة شـــيئا غريبا في قصـــة رجل يمضي نحو 
نهاية العقـــد الثامن من عمـــره، ولكن ألدرين 
يدرك بـــأن ما يخطط له وما يعمل من أجله لن 

يتحقق أثناء حياته. 
ولهذا فإنه يجيب الصحافية سو نيلسون 
عـــن هذه النقطـــة بالقول ”لن أكـــون على قيد 
الحيـــاة عندمـــا يســـتوطنون المريـــخ، ولكن 
ســـيكون لديك الكثيـــرون للقيام بهـــذا الأمر، 
والذين ســـيكونون من الباحثـــين والمغامرين 
الذيـــن يحفرون فـــي الصخـــر، ويبحثون عن 
الأميبا متناهية الصغر، أو يدرســـون الحفر، 

ولكن من سيفعل ذلك لست أنا“.

ثاني رجل سار على سطح القمر يحلم بنقل البشرية إلى الفضاء
باز ألدرين

يعلن خطته المتكاملة لغزو المريخ
علي سفر

خطة ألدرين لاســـتيطان المريخ تقوم على اســـتعمال مركبات الفضاء كحافلات للنقل في مدارات ســـريعة جيئة وذهابا بين قمر الأرض وقمر فوبوس، أكبر قمر تابع وجوه
للمريخ، والرسو بمركبات فضائية أصغر حجما حينما يصلون إلى ذلك المدار.

باز ألدرين مسكون بالمشروع 
الفضائي، فقد نظم مؤتمرا حول 

غزو الكوكب الأحمر في جامعة 
جورج واشنطن، داعيا إلى المبادرة 

بمساعدة القطاع الخاص إلى إرسال 
رجال فضاء إلى المريخ لتأسيس 

مستعمرة دائمة هناك. مؤكدا أن 
على الولايات المتحدة أن تبقى رائدة 

في الرحلات الفضائية المأهولة

} فيلـــم "المريخـــي" الذي تم تصويره في الصحراء الأردنية. يروي قصة رائد الفضاء مارك واتني (مات ديمون)، الذي ناضل من أجل البقاء على قيد 
الحياة بين جبال وأودية قاسية.

أول صورة سيلفي في الفضاء

} نشـــر باز ألدرين في بدايـــة العام الماضي 
صورة ســـيلفي على حســـابه الخـــاص على 
تطبيق أنستغرام، احتفالا بمرور 49 عاما على 
نجاح أول عملية سير في الفضاء والتي كانت 
من أعظم المهام الفضائية التي مهدت الطريق 

نحو اكتشاف هذا العالم الغامض.
التقـــط ألدرين الصورة أثنـــاء تحليقه في 
الظـــلام وخلفـــه كوكب الأرض بلونـــه الأزرق 
الســـاطع عام 1966 أثناء مهمـــة جيميني 12، 
والتـــي كان الهـــدف منها اختبار قـــدرة رواد 

الفضاء على الالتحام مع المركبات الفضائية. 
ولـــم يعرف وقتهـــا أنه بعد عقـــود من الزمن 

ستظهر ظاهرة الصور السيلفي.
وتعـــد مهمة ألدرين للســـير فـــي الفضاء 
الأقـــدم والأكثـــر نجاحا على الإطـــلاق، حيث 
أكدت ناســـا أنـــه أول رائد يتـــم تدريبه على 
خطوات الســـير فـــي الفضـــاء داخل حوض 
سباحة. بيعت الصورة الأصلية في مزاد لندن 
بســـعر يصل إلـــى 9200 دولار، على الرغم من 

التوقعات ببيعها بمبلغ 900 دولار فقط.

خبراً يقول بأن باز ألدرين 
نصب كبير الباحثين في
يدة ستحمل اسمه ”باز 
”فلوريدا ”في معهد ضاء“ 
(فلوريدا تيك)، على ا“
 كيلومتراً جنوب مركز
ى ( ي وري ي(

التابـــع لـ“إدارة  فضاء“
(ناســـا) في  والفضـــاء“

ضمـــن برنامـــج 
نحو  ريـــق 
ســـتوطنات

كوكـــب  ـى 
لـــول عـــام 
وســـع بعيد
تكشاف

لذي 
رات

م 
ت 

د

المتحـــدة  الولايـــات  و 
لهذا الخيـــار الذي يعمل

جله؟ المتابعات العلمية لقضية 
خ توضح بأن هناك اشتغالا نظريا 
 هـــذا الاحتمال، وإذا كانت مراكز 
ا ش ن ض للأ اً تقن ز ت

ز ر وإ العملية السياســـة أو الاقتصادية التي تجري ل
ت لا ه أن ن ذلك خ الم ض أ ل
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صـــدرت عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيـــع ببغداد للشـــاعر والكاتب 

العراقـــي المغترب وديع شـــامخ، رواية بعنوان «العودة إلى البيت}. يســـرد 

فيها الكاتب بحنين عن بلده العراق.

تصـــدرت روايـــة «الميـــل الأخيـــر} لدافيـــد بالدتشـــي قائمـــة نيويـــورك تايمز 

للروايات الأكثر مبيعا، ســـواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية، متقدمة على رواية 

«الهاجس} لنورا روبيرتس التي جاءت في المركز الثاني.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب
بيسوا الذي أهداني 

وصيته

} أكمـــل الشـــاعر البرتغالـــي فرنانـــدو 
بيسوا كتابة كتابه ”كتاب اللاطمأنينة“ 
عـــام 1935، وهو المولود في العام 1888. 
غير أن الكتاب لم ينشر في طبعته الأولى 
إلا عام 1982. هل أتم بيســـوا تأليف ذلك 
الكتاب الذي اســـتغرقت كتابته سنوات 
طويلـــة؟ مَن قـــرأ كتـــاب اللاطمأنينة لا 
بـــد أن يعترف بأن ذلـــك الكتاب لا يمكن 
أن ينتهـــي وفي الوقت نفســـه يمكنه أن 
ينتهي في أي لحظة من لحظات كتابته. 
فهو كتاب نصوص، شذرات، ملاحظات، 

يوميات ومقولات وخلاصات.
يُقـــال إن بيســـوا كتبه لكي ينســـبه 
لنفســـه بعد أن كان قد نســـب أشـــعاره 
كلها إلى شعراء، كان قد اخترعهم ليكون 
كل واحد منهم أنـــاه الأخرى. الأنا التي 
تقول ما هو خاص بها بطريقة تشبهها. 
وإذا ما عرفنا أن الأشـــباح التي أطلقها 
بيســـوا فـــي عالم الشـــعر كانـــت كثيرة 
العـــدد، يمكننا أن نقدر حجـــم العبقرية 
التي انطوت عليها نفســـه الكئيبة، ذات 
المـــزاج الغامض. ثلاثة وعشـــرون عاما 
هـــي عمر كتابـــة عمل لـــم يـــره الكاتب 
منشـــورا في حياته. ولكن لمَ تأخر نشر 
الكتـــاب كل ذلك الزمن؟ ألـــم يكن جاهزا 
للنشـــر حين (أتمه) بيسوا؟ لقد استغرق 
عمل الباحثين سنوات طويلة من أجل أن 

يرى ذلك الكتاب النور.
 لم يكن من اليســـير فهم الملاحظات 
التي تركها بيسوا من أجل تنظيم كتابه. 
فالشـــاعر الـــذي قال ”ما لســـت أريد هو 
الأولي“  للخلـــق  الضـــروري  المجهـــود 
لا يمكنـــه أن يكـــون واضحـــا بطريقـــة 
تعين الآخرين علـــى فهمه. ربما من حق 
الباحثيـــن الذيـــن عملـــوا علـــى إخراج 
الكتـــاب أن يشـــكوا أن النتيجـــة التـــي 
أرضتهم هي ليســـت النتيجـــة النهائية. 
قد لا تكون تلك النتيجة مقنعة لبيســـوا 

نفسه. 
حين قـــرأت الكتاب الذي هو أشـــبه 
بموســـوعة روحية خيّل إليّ أنني عثرت 
علـــى وصيـــة بيســـوا. الوصيـــة التي 
تعنينـــي شـــخصيا مـــن دون النســـاء، 
وصية تتضمن تعليمات في فني العيش 
والكتابـــة، وهي تعليمـــات لا تصدر من 
شـــاعر معذب، يرغب فـــي توجيه العالم 
من خلال الكلمات الوجهة التي يقل فيها 
عذابـــه. سأبســـط الأمور فأصـــف كتاب 
اللاطمأنينة بأنـــه دفتر يوميات كتبت لا 
لتوثيـــق وقائع جرت، بـــل وأيضا ما لم 

يجر من الوقائع.
 يمتزج في ذلك الكتاب عالما الغياب 
والحضور حتى يحســـبهما المرء عالما 
واحـــدا. يحضر المصير كما لو أنه جزء 
مـــن الوجود. ليـــس هناك مـــا يقلق في 
المستقبل بعد أن تم تخطي حدود القلق 
ليسترســـل المصير في إنجـــاز صورته 
مســـتلهما الوجود الذي يظن الكثيرون 

أنه قد اكتمل.
يفكك بيســـوا في مشـــروعه الكتابي 
الضخم عناصر الحيـــاة ليعيد تركيبها 
مثلمـــا يحب ومثلما توحـــي له مخيلته. 
ليـــس كتـــاب اللاطمأنينة كتابـــا نثريا 
بالرغم مـــن أنه كُتب بتقنية النثر. ولكنه 
بالتأكيـــد ليـــس كتابـــا شـــعريا لأنه لا 
يخلص إلى تقنية الشـــعر. غير أن الفكر 
الشـــعري هو خلاصتـــه الأخيـــرة. هذا 
كتاب لا يكتبه إلا شاعر كبير. ربما قصد 
بيســـوا أن يخبرنا ما الحياة. ربما أراد 
أن يهبنا درســـا في الشعر الذي نعيشه 

من غير أن نقرأه.

فاروق يوسف
 كاتب من العراق

ليس كتاب اللاطمأنينة كتابا 

نثريا بالرغم من أنه كتب 

بتقنية النثر، ولكنه بالتأكيد 

ليس كتابا شعريا لأنه لا 

يخلص إلى تقنية الشعر، غير 

أن الفكر الشعري هو خلاصته 

الأخيرة

كتب صنعتني

ممدوح فراج النابي

} دخلـــت نصوص ســـردية كثيرة فـــي دائرة 
بحث النقاد عن الريادات الأولى، حيث أشـــار 
مكتشـــفوها إلى أنها النتاجات الأولى للكتابة 
الروائيـــة، وأعلـــن الدكتور جابـــر عصفور أن 
لفرنسيس فتح الله مرّاش  رواية ”غابة الحق“ 
ســـنة 1865 هي الرواية الأولى، ثمّ أعلن حلمي 
النمنم (الصحافي والباحث والآن وزير الثقافة 
المصري) أن رواية ”غادة الزهراء“ لزينب فوّاز 
ســـنة 1899   هي صاحبة الريادة الأولى، إلى أن 
جاء الباحث الجزائري الطيب ولد العروســـي 
مدير مكتبة معهد العالم العربي بباريس وذكر 
في مقالة أن رواية ”حكاية العشّـــاق في الحبّ 
والاشـــتياق“ لمؤلفهـــا الجزائـــري محمـــد بن 
إبراهيم الصـــادرة في العام 1847، هي الرواية 

الأولى وفقا لتاريخ صدورها.

اكتشافات مثرية

جـــاءت هذه الصيحـــات في إطار الســـبق 
الصحافـــي والتحقيقات المهمّـــة، إلى أن أخذ 
يّـــة في إطار البحث  الموضوع شـــكلا أكثر جِدِّ
الأكاديمـــي وما يتبعه مـــن منهج علمي رصين 
بعيـــدا عـــن الاجتهـــاد الشـــخصي، بمحاولة 
محمد ســـيد عبدالتـــواب (الدكتـــور الآن) في 
أطروحته للماجستير لدراسة البواكير الأولى 
للروايـــة، وانتهـــى إلـــى أنّ روايـــة ”وي.. إذن 
للبناني خليل أفندي الخوري  لست بإفرنجي“ 
وقـــد صدرت عام 1860، هـــي أوّل رواية عربيّة، 
مُتجاوزا بذلك ما ذكـــره من قبل الدكتور جابر 

عصفـــور ثم حلمي النمنـــم لاحقا، وإن 
كان وفقـــا للتواريـــخ يُعتبـــر مـــا قاله 
الباحث الجزائري هو الأصدق، حيث 
أن روايته المكتشـــفة تعود إلى العام 
1847، أي قبـــل 13 ســـنة مـــن صدور 
رواية خليل أفنـــدي خوري صاحب 
ومؤسّسها  جريدة ”حديقة الأخبار“ 
الذي وصفه مـــارون عبود بأنه من 

”أوّل روّاد التجديد“.
ومـــع الأســـبقية الواضحة في 
التاريـــخ بالنســـبة إلـــى الباحث 

الجزائري إلا أنه ثمـــة إصرارا على أنّ 
الأســـبقيّة لرواية خليل أفنـــدي الخوري، وهو 
ده الناقد عبدالله إبراهيم، وإنْ كان يشير  ما أكَّ
إلى أنّـــه صاحب الفضل في تنبيـــه الباحثين 
لهـــذه الروايـــة وريادتها، كما جـــاء في مقالة 
له نُشـــرت بجريدة الرياض بعنـــوان ”هل هو 
كشفٌ ســـردي جديد أم تصحيح لخطأ قديم؟“. 
وأيضا ما قام به شـــربل داغر، حيث أعاد نشر 
الرواية عن دار الفارابي وكتب دراســـة ألحقها 
بآخر الرواية سمّاها ”المقدمة المتأخرة“، أكّد 
فيهـــا على أنها أول رواية عربية ومن ثم تكون 

الريادة لبنانية كما أكد.

لا نغُالـــي إذا قلنـــا إن هـــذه المحـــاولات 
دهـــا واختلافها في مـــن هو صاحب  علـــى تعدُّ
الريادة، قد أَثْرَت الســـردية العربية بنصوص 
كشـــفت عن العقليـــة العربية في هـــذا التاريخ 
الموغل في القدم وطرائـــق التفكير المختلفة، 
وأيضـــا كشـــفت عـــن ممارســـات ذكورية ضدّ 
المرأة، علـــى نحو ما حدث مـــع الرعيل الأوّل 
مـــن الكاتبات مثـــل: عائشـــة التيمورية، ومي 
زيـــادة، وملك حفنـــي ناصف، ولبيبة هاشـــم، 
وقـــوت القلوب الدمرداشـــية وأخريـــات. ومع 
الأسف هو ما كشف عن تناقضات واضحة في 
العقليـــة العربية والتي مارســـت ازدواجية ما 
فـــي تفكيرها، فمع شـــدة إيمانها بل ودعواتها 
إلى حرية المـــرأة واســـتقلاليتها وهدم نظام 
الأحاريـــم، إلا أنـــه على الجانـــب الآخر عندما 
رأت هذا الجزء يشاطرها غواية الكتابة ويبدع 
فـــي موضوعات ظنت أنها حكر عليها، ومن ثم 
بدأت الإكراهات والمصادرة لهذا الإبداع، وهو 

ما أدى إلى غيابه ثم اكتشافه لاحقا.
بقـــدر هـــذه الأهمية لمـــا طرحته مســـألة 
النصوص الأولى، وما كشـــفت عنه من طرائق 
سردية وخصائص أســـلوبية عكست سياقات 
تاريخية وثقافية كان لها تأثيرها الواضح، إلا 
أنّ أحدا طِيلة الأعوام السّابقة لم يقفْ عند أوّل 
نص مترجم إلى اللغـــة العربية، مكتفين بتلك 
المسلمات التي تشـــير إلى ترجمة رفاعة رافع 
الطهطاوي لرواية الكاتب الفرنســـي فينيلون 
”مغامـــرات تيليماخوس“ التـــي ترجمها حين 
كان منفيـــا في الســـودان أوائل الخمســـينات 
ونشـــرها لأول مرة في بيروت عام 1867. تحت 
عنـــوان ”مواقع الأفلاك فـــي مغامرات تليماك“ 
ثمة إشارات أخرى إلى كتاب روبنسن 
مختلفة:  بتســـمية  ولكـــن  كروزو 
حياة روبنسون كروزو ومغامراته 
ديفو.  دانيـــال  الإنكليزي  للكاتـــب 
لكن لم يَرَ أحد هـــذه الترجمة التي 
ظلّتْ تتردّد إشـــارات عنها في كتب 
تاريـــخ الأدب دون معرفـــة بالنـــص 
الأول المترجَـــم الـــذي يســـبق نصّ 
الطهطـــاوي، وهـــو بتوقيـــع مترجم 
مجهـــول. ومن ثمّ تأتـــي أهمية رواية 
”روبنســـن كـــروزو“ 1835 التـــي عثـــر 
عليها الباحث محمد ســـيد عبدالتواب 
أثناء مراجعة مصادر بحثه في الماجستير عن 
”بواكيـــر الرواية العربية“، وهـــو النص الذي 
أعاد المركز القومي للترجمة نشـــره مِن جديد 
في سلســـلة ميراث الترجمـــة، بتقديم للدكتور 

خيري دومة ودراسة لمحمد سيد عبدالتواب.

الرواية المعربة

فـــي مقدمـــة الدكتور خيري دومـــة للرواية 
يتتبـــع الإشـــارات التـــي لمـحّت لهـــذا العمل 
وشهرته حتى وصلت إلى ”العربيّ في خيمته“ 
كمـــا ورد فـــي مقدمة النص باللغـــة الإنكليزية 
في طبعة نيويورك عـــام 1835، ومنها إلى أوّل 
إشـــارة وردت عن الكتاب في المصادر العربية 
وقـــد وردت فـــي كتـــاب إدوارد فـــان دايك عام 
1897 ”اكتفـــاء القنوع بما هو مطبوع“ وتوالي 
الإشـــارات إلى مـــن أرّخوا لـــدور الترجمة في 
نشـــوء الروايـــة العربيـــة وتطورهـــا، وهو ما 

جاء في كتاب ”متى موســـى عن أصول القص 
عام 1835، حيث أشـــار إلى  العربـــيّ الحديث“ 
ـــدياق  احتماليـــة أن يكون فارس يوســـف الشَّ
هـــو الذي قام بالترجمة، كمـــا يتطرّق الدكتور 
خيري إلى طرائق انتقال الترجمة الباكرة إلى 

المشرق العربي.
يَخْلُـــصُ الدكتـــور خيري فـــي مقدمته بعد 
استقصاء لكافة التردّدات للعنوان إلى نتيجة 

مهمـــة فحواهـــا أن أحدا مِن هـــؤلاء لم 
يقرأ الترجمة ولـــم يتوقف عندها 

بالـــدرس ومن ثم جـــاء الخلط 
فـــي اســـم المؤلـــف الأصلي 
للعمـــل بين ريفو وديفو، أو 
عدم إشـــارته مـــن قريب أو 
المترجم  اســـم  إلـــى  بعيد 
الذي سيرجّحه محمد سيد 
عبدالتواب في دراسته إلى 

أنـــه الشّـــدياق وفـــق دلالات 
هجرة  منها:  سيذكرها  عديدة 

الشـــدياق إلى مالطة سنة 1834، 
وقد أقام فيها زهاء 14 سنة يَدْرُس 

في مدارس المرســـلين الأميركان، ومع 
غـــة العامية تســـيطر علـــى النص وهو  أن اللُّ

ما جعـــل الباحث يتردّد في أن ينســـب النص 
إلى الشـــدياق المعروف عنه حرصه على اللغة 
الفصيحـــة، إلا أنّـــه يقطع في النهاية ويُســـلم 
ـــر ســـبب  بأنّ الشّـــدياق هو المعرب، كما يُفسِّ
با لمصير أخيه  انتشار العامية في النص، تجنُّ
أســـعد الذي تعرّض لضغـــوط حتى مات وهو 
في ريعان شـــبابه، بعـــد أن خلَع مذهب والديه 

وتمذهب بالمذهب الإنجيلي.
لا يقـــف خيري دومة عند ســـؤال هل تكون 
هـــذه أوّل روايـــة تُترجم إلى العربيـــة؟ وإنما 

ينفـــذ إلى إشـــكالية معقدة حقـــا وتحتاج إلى 
باحثين للإجابة عنها فيطرح أســـئلة مُهمّة مِن 
قبيل: ما موقع هـــذا الكتاب بين الكُتب الأولى 
المترجمة أو حتى المطبوعة بالعربية؟ مَن قام 
بترجمة الكتاب وطباعتـــه؟ وكيف وما قصته؟ 
ومـــاذا فعل المترجـــم الأوّل بالنص الإنكليزي 
في القرن التاســـع عشـــر؟ وعـــن أيّ طبعة من 
الطبعات الكثيرة للرواية قام بالترجمة؟ وبأيّ 
مســـتوى من اللغة العربية ترجم النص 
الإنكليزي؟ وإلى أيّ مدى تم إدخال 
بحيث  النـــصّ  على  تعديـــلات 
يتواءم مع الذائقة القصصيّة 
العربية في ذلك الزمان؟

إلـــى  دومـــة  يســـعى 
الأســـئلة،  هذه  عن  الإجابة 
وإن كان فـــي الكثيـــر منها 
يعتـــرف بأنّـــه لا يمتلك لها 
إجابـــات قاطعـــة، فهو يقول 
”لا أحـــد يعـــرف علـــى وجـــه 
التحديـــد الظـــروف التي أحاطت 
بترجمة هذه الرواية ونشرها، ولا من 
حتى أنـــه يفكك المقولة التي  قام بالترجمة؟“ 
قالها جورجي زيدان عن الشدياق وما أحدثته 
من تأثير علـــى أجيال من الباحثين، فقد كانت 
أشـــبه بالتابو الذي أحاط بالرجل حتى أثبت 
خداعهـــا وتضليلهـــا للباحثين، حيث نســـبت 
كل أفعـــال الترجمـــة الخاصـــة لكتـــب مطبعة 
مالطة للشـــدياق، في حين كان هناك مترجمون 
عرب أمثال عيســـى الرّســـام العراقي الكلداني 

والمصري حنا جولي.
الإشكالية الثانية التي تثيرها هذه الترجمة 
بة بالإمبريالية؟ وهذا  عن علاقـــة الرواية المعرَّ

موضوع آخر سنتطرق له قريبا. 

محمد الحمامصي

أنهى الناقد عبدالله إبراهيم إعداد موســــوعة 
الســــرد العربي، وهي كتاب موسوعي بـ3600 
صفحــــة يتألف مــــن 9 مجلدات كبيــــرة بمعدل 
400 صفحــــة للمجلــــد الواحــــد تزيــــد قليلا أو 
والمادة المدروسة.  التقســــيم  تنقص بحسب 
واســــتغرق العمــــل على الموســــوعة أكثر من 
عشــــرين عاما، إذ بــــدأ الناقــــد بالتخطيط لها 
في شــــتاء العام 1987، ولكــــن بدأ العمل عليها 
كمشــــروع موســــوعة متكاملة منذ العام 1994، 
واكتمل شكلها النهائي في العام 2015 برعاية 

مؤسسة محمد بن راشد.
وأثنــــى إبراهيم على مؤسســــة محمد بن 
راشــــد آل مكتــــوم لرعايتها لهذه الموســــوعة 
والاهتمام بها وطباعتها، ويقول ”لولاها لتعذر 
إخراج كتاب طموح بمثل هذا الشمول والسعة 
والحجم، حيث تسعى إلى بذر مفاهيم جديدة 

في ميدان اقتصاد المعرفة بكافة أشكاله، وقد 
تنبّهت هذه المؤسســــة إلى رعاية المشــــاريع 
التأسيســــية في مجــــال الثقافــــة والعلوم، بل 
وتعميم ذلك بمبادرات كبيرة أهلتها لأن تكون 

مؤسسة عالمية في هذا المجال“.
وأضاف ”تولّت الموســــوعة دراسة ظاهرة 
السرد في الأدب العربي منذ العصر الجاهلي 
إلى وقتنا الحالي، فقدمت تحليلا مفصلا لكل 
الظواهر السردية الكبرى، ووقفت على الأنواع 
الســــردية الأساســــية كالمقامات، والحكايات 
الخرافية، والســــير الشــــعبية، وأدب الرحلة، 
والروايــــة الحديثة التي خصصــــت لها أربعة 
أجــــزاء، فجاء التوزيع منســــجما أربعة أجزاء 
للســــرد القديم، وأربعة أجزاء للسرد الحديث، 

وجزءا خاصا بالفهارس الشاملة“.
وكشــــف الباحث أنــــه جرت كتابــــة تاريخ 
نشــــأة كل نوع مــــن الأنواع الســــردية الكبرى 
في الآداب العربية، وأعقب ذلك تحليل شــــامل 

لأبنيتــــه الســــردية والدلاليــــة، ولهــــذا قامــــت 
الموســــوعة على أكثر من ألف مصدر أساسي 
فــــي الآداب العربيــــة، الغالبيــــة العظمى منها 
نصوص أدبية طويلة جرى تحليلها بتوســــع 
لإعطاء فكرة شاملة، فعلى سبيل المثال، سيرة 
الأميرة ذات الهمة بـ70 جزءا، وســــيرة عنترة 
بن شداد بـ55 جزءا، وسيرة سيف بن ذي يزن 
بـ17 جزءا، والسيرة الهلالية التي تفككت إلى 
ثلاث ســــير بثلاثة مجلدات كبيرة، ناهيكم عن 
أكثر من 500 رواية صدرت منذ منتصف القرن 
التاســــع عشــــر إلى الآن، وبعض الكتاب جرى 
تحليــــل معظم أعمالهم، مثــــل نجيب محفوظ، 

وأمين معلوف.
إبراهيــــم أن ”موســــوعة  عبداللــــه  وأكــــد 
الســــرد العربي تمثل خلاصــــة عمله في مجال 
الســــرديات، وقد خصّــــص لدراســــة الظاهرة 
الســــردية باعتبارهــــا ظاهرة ثقافية وليســــت 
ظاهــــرة أدبية فقــــط. يعني بذلــــك أنها ظاهرة 
قامــــت بتمثيل للخيــــال العربي منــــذ العصر 
الجاهلــــي إلى نهاية القرن العشــــرين“. أي أن 
الظاهــــرة كما يبــــدو له، هي إحــــدى الظواهر 
المهمّة التي شــــهدتها الثقافــــة العربية، وهي 
لا تقــــل على الإطلاق لا عن الظاهرة الشــــعرية 
ولا عــــن الظاهرة الدينية. وقــــد قامت بتمثيل 

المخيــــال العربي فــــي إنتاج صــــورة خاصة 
للــــذات وإنتــــاج صــــور الآخريــــن. وقــــد تتبع 
الباحث هــــذه الظاهرة منــــذ العصر الجاهلي 
مــــرورا بالإســــلام ثــــم العصــــور الإســــلامية 
الوسيطة كالعصر الأموي والعصر العباسي، 
وانتقل إلى القرن التاســــع عشر، حيث اقترح 
في الموســــوعة تفســــيرا ثالثا لنشأة الظاهرة 
الســــردية الحديثــــة، وبخاصة نشــــأة الرواية 
العربيــــة في محاولة لإعادة النظر بالتفســــير 
الشــــائع الذي يقول إن الظاهــــرة الروائية إما 
أنها اســــتعيرت مــــن الغــــرب، أو أنها طورت 
عن المرويات الســــردية العربيــــة، ثم انتقلت 
بالموسوعة إلى القرن العشرين وحلل المئات 

من الروايات.
وأشــــار الباحث إلى أن الهــــدف من كتابة 
موسوعة السرد العربي، هو استنباط القواعد 
الكبرى للســــرد العربي الحديث من خلال هذه 
المرويات والمدونات السردية. وتتضمن هذه 
الموسوعة ما يعتقد مؤلفها أنها خلاصة جهد 
نقدي تحليلي يقوم على رؤية ثقافية للظاهرة 
الســــردية. وفيها أيضا حــــاول أن يبيّن كيف 
يتشــــكل النوع الأدبي ثم يســــتقيم ويهيمن ثم 
كيف يتحلل، ويتفكك، ويتلاشى، وينبثق نوع 

جديد في أعقاب النوع القديم.

 [ «روبنسن كروزو} أول رواية للكاتب دانيال ديفو تترجم إلى العربية وتثير التساؤلات

النصوص الأولى في الرواية والترجمة ريادات مجهولة

مؤسسة محمد بن راشد تصدر أول موسوعة من نوعها للسرد العربي

انشــــــغل النقاد والباحثون بمســــــألة النصوص الأولى والبحث عن أصولها، فأولوا عناية 
خاصة بمسألة بواكير النصوص الأولى بعد الانتكاسات التي توالت على المثقف العربي، 
هربا من الواقع إلى ”مراجعة البدايات الأبعد في أوائل القرن التاســــــع عشر، وربما أبعد 

في محاولة لفهم واقعهم“، كما يقول الدكتور خيري دومة.

ضمن فعاليات جناح مؤسسة محمد بن راشد في إطار معرض أبوظبي الدولي للكتاب في 
دورته الـ26 كان لقاء الناقد عبدالله إبراهيم الذي أعلن عن الشــــــروع في طباعة موسوعته 
عن السرد العربي، وقال إنه شارف على الانتهاء من إعداد الفهارس والمراجعات اللغوية، 

ولم يبق سوى إرسال الموسوعة إلى المطابع.

تاريـــخ  عـــن  الدراســـات كشـــفت 

موغـــل في القـــدم من ممارســـات 

ذكورية ضد المـــرأة كما حدث مع 

الجيل الأول من الكاتبات

 ◄

خيري دومة يتتبع آثار روبنسن كروزو العربية

البحوث على اختلافها

في من هو صاحب الريادة 

أثرت السردية العربية 

وكشفت عن العقلية 

العربية قديما
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صدر عن وزارة الثقافة الأردنية كتاب «الرصيفة بلدة أردنية.. دراسة في 

الأصالـــة والمعاصرة}، للباحث في علم الآثار محمد وهيب. يتناول الكتاب 

تاريخ وحضارة الرصيفة التي تعد أكبر مدينة سكانية في الأردن. 

عن دار التنوير للنشـــر والتوزيع، وضمن منشورات «الرمل}، صدرت رواية 

بعنوان «انتحـــار برائحة القرنفل}، للكاتب والروائـــي عمرو الجندي، قامت 

بتصميم الغلاف الفنانة اللبنانية نجاح طاهر. كتب

الخلاصيـــون  الفلاســـفة  يتمكـــن  لـــم   {
التبشيريون من مدِّ جســـور متينة للتواصل 
الحيـــوي ما بيـــن الفكـــر الفلســـفي المنير 
والواقـــع الإنســـاني المعتـــم، فعجـــزوا عن 
تصور منقذ بشري لا تنتمي كينونته الكلية، 
مـــن حيـــث الجوهـــر والماهيـــة ومكونـــات 
الهوية، إلى ما وراء الطبيعة، أو إلى الثالوث 
الأســـطوري المتوارث منذ بدء البدء: الإلهي؛ 
النبوي؛ والنبوي المؤله أو الإلهي المؤنسن 
عبر حمل رســـالة الإله المتجِد في إهاب نبي، 
أو قديسٍ، أو شامانٍ، أو وليّ، أو ملك مقدس، 
أو زعيـــم مبجـــل، أو إمـــام معصـــوم، فكأن 
واحدهم إله على كفـــه كتاب مقدس ”لا يأتيه 
الباطـــل من بين يديه ولا من خلفه“، ولا يأتي 
إلا ناهضـــا من غياهب مـــوت، أو متجليا من 

دياميس خفاء، أو عائدا من سراديب غياب!
ولعل فـــي مقاربة فكـــرة المنقذ المنتظر، 
علـــى نحـــو ما تبـــدّت فـــي فكر الفيلســـوف 
الألماني فريدريك نيتشـــه، كمدخـــل لمقاربة 
الفكرة نفسها عند فلاســـفة آخرين، ما يعزز 

قناعتنـــا بهذه الخلاصـــة؛ فعلـــى الرغم من 
إلحاد نيتشـــه، ومـــن إدانته للعقـــل المجرد 
الجاف، ومن معاداته للديانة المســـيحية في 
بعض تجلياتها، ولا ســـيما ذاك المتحقق في 
إنجيل بولس وحوارييه، ومن سعيه الدؤوب 
لأن يفكر تفكيرا فلســـفيا ينشئه عقل عبقري، 
مة  قـــوي وفـــذ، فيجافـــي الطوباويـــة المُهوِّ
والميتافيزيقـــا الرخوة، ليزخـــر بروح الفن، 
ورهافـــة الحـــس والحدس، وجـــلال الرؤى، 
وعلـــو اليقظة الحالمة، وعذوبـــة الحياة، إلا 
أن بلورتـــه لفكرة المنقذ المنتظرِ لم تكن، في 
خاتمة المطاف، إلا متابعته لتقليد رســـخته 
الرومانسية الطوباوية عبر فلاسفة ومفكرين 

من أمثال نوفاليس وشلينغ وهولدرين.
لقد استحضر نيتشه من الماضي الموغل 
في القدم الإله الأســـطوري ديونيسوس، عبر 
متابعـــة رؤى نبيه، أو أحد تجليات ســـلالته 
فـــي الزمن الوجـــوديّ، ”زارادشـــت“، لينقذ، 
عبر روح الفن وتجلياته الســـماوية الشافِيةِ، 
حاضر البشر الذي يمعن في انحطاط روحي 
بلغ أقصـــى مداه في بلاد الغـــرب المفتوحة 
على حداثة مادية توغل في وحشية متمادية 
لا تكـــف عـــن متابعة تفاقم فـــادح ينحدر بها 
إلـــى ما بعدها، وإلى مـــا بعد بعد بعدها، من 

شراســـة تمعن في توحش مادي استئثاري، 
جشع وعنيد!

وهكذا أيضا، كان للفيلســـوف الوجودي 
هايدغـــر، المســـكون بحالة إحبـــاط من هذه 
الحداثة المؤسســـة على تطور علمِي وتقني 
كاســـحين يوتران الوجود، ويلبســـانه قناع 
شـــة الشرســـة، أنْ يصرخَ،  الماديـــة المتوحِّ
فيمـــا ملاك الموت يرفـــرف مقتربا من روحه 
الإنســـانية الخلاقة، المتوثبـــة لإدراك معنى 
الإنســـان ودلالة الوجود، ليقبضها: ”إله فقط 

يمكن أن ينقذنا“!
ـــا جاك ديريدا، الذي أراد لفلســـفته أنْ  أَمَّ
تكـــون مختلفة، تفكيكيـــة ونقدية وذات صلة 
بعالم الشـــهادة، فقد ذهب في سياق تأملات 
فلســـفية أراد لها أن تُجـــاوز الوحي والدين 
وهـــي تتصدى لتفكيك الواقع الراســـخ بغية 
نقده نقدا جذريا صارما يكشف عطالته، إلى 
تأليـــه ”الديمقراطيـــة القادمـــة“، التي اعتقد 
ها ”الإله القادم“، أو ”المُنْقذ“ الذي سيحقق  أَنَّ
تتخطـــى مقتضيات أي  فـــي الأرض ”عدالة“ 
”قانـــون“ وضعه نـــاس من النـــاس وأنفذوه، 

عسفا وقهرا، على كل الناس!
ويبدو لي أنه ما من منبع محتمل لمثل هذا 
التأليه، إلا حرص ديريـــدا على ربط القانون 

بالممكن، وإســـناد العدالة إلى المســـتحيل، 
وهـــو الأمر الذي يعزّز الاســـتنتاج القائل إنّ 
فلسفة ديريدا، الاختلافية التفكيكية الناقدة، 
قد ظلـــت صورية مـــن جوانب عديـــدة ليس 
أقلها الجانب الذي تقع فيه مســـائل من قبيل 
قراءة التطـــور الحضـــاري، والتنبؤ بمآلات 
الرأسمالية المتوحشة، وتوقع مصائر البشر 
في عالم يكاد يخلو من ومض إنســـاني يزيح 
عتمة دياميســـه الحالكة، ويفتح أمام البشر 
القادمين من المســـتقبل أفق مســـتقبل يليق 

بإنسانيتهم!
فـــإذْ أَفصـــحَ ديريـــدا عـــن أن ”العدالة“ 
المنشـــودة، التـــي تمثّل أفـــق القانون وحده 
الأســـمى، غير قابلة للتجلـــي إلا في إطار ما 
دعـــاه بـ“الديمقراطيـــة القادمة“، ثـــم أكد أن 
هذه ”الديمقراطية القادمة“ هي محض ترقب 
وانتظار لقدومِ ”مســـتحيل“ يستحيل قدومه، 
ـــاطعة  فإننـــا نقرأ فـــي هـــذه الخلاصة السَّ
دلالتيـــن متعارضيـــن  تَعارض المســـتحيل 
والممكـــن، وما لإدراك مدلولاتهما العميقة أن 

يستعصي على قارئ يقظ!
متجليا  وللكلام على ”المنقـــذ الديريدي“ 
فـــي ”الإله الآتـــي“ أو ”الديمقراطية القادمة“ 

صلة. 

} أبوظبــي - توظف روايــــة ”دحّان“، للكاتب 
والروائــــي الموريتانــــي محمــــد ولــــد محمد 
ســــالم، الكثير من تقنيات السرد، وتقوم على 
التنــــاوب بين صوت الســــارد العليم وصوت 
المتكلــــم (البطل)، لكن تتخللهــــا كل الضمائر 
الأخــــرى والحــــوار والحلم والتداعــــي الحر 
والاســــترجاع، والوصف الذي يرتبط بالحدث 
وأجوائــــه النفســــية، ويقدم مشــــهدية تحيل 
علــــى الخصوصيــــة، وغير ذلك مــــن التقنيات 

الحكائية.
وتتعــــرض الروايــــة الصــــادرة عــــن ”دار 
التابعــــة لمجموعــــة كلمــــات فــــي  روايــــات“ 
الإمــــارات، وجاءت تزامنا مع معرض أبوظبي 
الدولــــي للكتــــاب (27 أبريــــل /3 مايــــو)، إلى 
جملــــة من العراقيل التي يعاني منها مواطنو 
دول العالــــم الثالث على جميع المســــتويات، 
كمــــا تصور الظــــروف التي يمر بهــــا الهارب 

مــــن بيئته إلى بيئة أخــــرى غريبة عنه، وذلك 
الصــــدام الذي يحصل بعــــد مواجهة الحقيقة 

والوقوف على العديد من الأمور التي 
كانت غائبة عن الذهن ســــاعة تصور 

المستقبل بأحلام وردية.
أو  وتنقلب حيــــاة عبدالرحمن – 
دحّــــان كمــــا يلقــــب – فجــــأة عندما 
الإنكليزية  مُدرّســــة  هيليــــن  يلتقي 
للغــــة الإنكليزية نظمتها  في دورة 
إحدى المنظمــــات الدولية العاملة 
انخــــرط  وقــــد  موريتانيــــا.  فــــي 
عبدالرحمن في تلك الدورة، حيث 
تكتشــــف هيليــــن الــــذكاء الحاد 
خاصا  اهتماما  فتوليه  لطالبها، 
وتشــــجعه، وتعده بــــأن تحصل 

لــــه على منحة دراســــية في أميــــركا، فيتأثر 
بمعاملتها ويقع في حبها، ويبني أحلامه على 

أنه ســــيحصل على منحة إلى أميركا وسوف 
يتزوج هيلين، وسينســــى صدمة الظلم الذي 
وقــــع عليه من أســــتاذه فــــي الجامعة 
الــــذي حرمــــه من منحــــة كان 
أيــــام  وينســــى  يســــتحقها 
رحيل  لكن  والجــــوع.  البطالة 
هيلين المفاجئ، بسبب أحداث 
الحــــادي عشــــر من ســــبتمبر، 
يصيبه بصدمة عنيفة أدت إلى 

تقلبات غريبة في حياته.
وجــــاء علــــى غــــلاف الرواية 
ما  عبدالرحمــــن  الأخير“يواجــــه 
يواجهــــه أمثاله فــــي دول العالم 
الفقــــر  مشــــكلات  مــــن  الثالــــث، 
وارتباك  الفساد،  وتغوّل  والبطالة 
وتناقــــض  العاطفيــــة،  العلاقــــات 
النظرة إلــــى الغرب، وهــــذه الحواجز جعلت 

حياته مضطربــــة وغير متزنــــة، وصار ينظر 
إليــــه علــــى أنه ممســــوس ومجنــــون. لكن ما 
العلاقة التي ســــوف تربط بين دحّان ومُدرّسة 
اللغات، وكيف ســــتحُول أحداث الحادي عشر 
من ســــبتمبر بينهما، وهل صحيح أن الشرق 
يكــــره الغرب مطلقا أم يبقــــى التقاء المصالح 

وانتفاؤها هو الميزان والحَكَم؟“.
وتعد هذه رابع رواية تنشر للكاتب محمد 
ولد محمد ســــالم بعد روايات ”أشياء من عالم 
قديــــم“ (2007)، عن دار الحكمــــة – موريتانيا، 
(2008) عــــن دار الأمان في  و“ذاكــــرة الرمــــل“ 
عــــن  عبدالبركــــة“(2010)  و“دروب  الربــــاط، 
دائــــرة الثقافــــة والإعلام في الشــــارقة. ولديه 
روايتان معدّتان للنشــــر هما ”قرية الضريح“ 
و“بوالصويقــــات“، كما صدر له كتاب بعنوان 
”علــــى الهامش – قــــراءات عابرة فــــي روايات 

عربية معاصرة“.

قصة حب بين موريتاني وأميركية تنتهي بصدمة عنيفة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن دار الفارابي 
للنشر والتوزيع، 

ببيروت، صدرت رواية 
بعنوان ”رؤى بدرية“، 

للكاتبة اللبنانية 
رئيفه شبلاق. 

} عن دار غراب 
للنشر، صدرت رواية 

بعنوان ”بوابات 
للكاتب إيهاب  موات“ 

عبدالمولى.

} عن المركز العربي 
للأبحاث ودراسة 

السياسات، صدر كتاب 
”صنع العدو – أو كيف 
تقتل بضمير مرتاح“، 
لمؤلفه بيار كونيسا، 
ترجمة نبيل عجان. 

} صدر عن دار 
الساقي كتاب ”عشر 

ليال وراو“، وهي 
حكايات للكاتب 
الفرنسي شارل 

بيرو، يرويها الكاتب 
المغربي الطاهر بن 

جلون على طريقة 
شهرزاد في ”ألف ليلة 
وليلة“، وترجمة جان 

هاشم. 

إصدارات

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

حكاية بوليسية عن جثة سقطت من السماء

[ الكاتبة البرازيلية باتريسيا ميلو تكتب عن الفساد والابتزاز [ «سارق الجثث} رواية عن جريمة لم ترتكب

ار المأمون عمّ

} ترســـم روايـــة ”ســـارق الجثـــث“، للكاتبة 
البرازيلية باتريســـيا ميلو، عوالـــم البرازيل 
الفقيـــرة والهامشـــية، إلـــى جانـــب تجـــارة 
المخدرات التي يمكن بســـهولة الانقياد وراء 
غوايتها، كذلك البطـــش واللامبالاة المرتبطة 
كمـــا  المخـــدرات،  ومهربـــي  بـ“المجرميـــن“ 
تصـــف عوالم الفســـاد فـــي الدولة وســـهولة 
فعل أي شـــيء طالما أن النقود متوافرة، فكل 
شيء يمكن شـــراؤه، حتى الجثة، والمشرحة 
والشـــرطة، الكل يمكن أن يوضع له ثمن، حيّا 

أو ميتًا.

لعبة المصادفة

كما يدعـــوه أحد  يجد الـــراوي بوركـــو – 
مهربي المخدرات – نفســـه وســـط سلسلة من 
الأحـــداث التي يتـــورط فيها طمعـــا في المال 
والهروب من المسؤوليات، فالأخير الذي كان 
مستلقيًا تحت الشـــمس ينتهي به الأمر تاجرَ 
مخدرات ثم سارق جثث، ثم مجرمًا يبتزّ أسرة 
غنيّـــة مقابل جثة ابنهـــا التي لا يمتلكها. هذه 

السلســـلة من الأحداث والمصادفات  
ترســـمها بحيوية، دون ثرثرة أو 

مجانيـــة، الكاتبـــة البرازيليّة 
باتريســـيا ميلو في روايتها 
التـــي  الجثـــث“،  ”ســـارق 
صدرت هذا العـــام عن دار 
والتوزيع،  للنشـــر  العربي 

من ترجمة هبة ربيع.
مصادفة  بوركو  يشـــهد 

حادث تحطم طائرة، يركض 
على  توشـــك  وهـــي  نحوهـــا 

الغرق، هناك يجـــد جثة الطيار، 
يســـرق ســـاعته، وحقيبتـــه التـــي 

يكتشـــف فيها أكياســـا من الكوكايين، لا يفكر 
بوركـــو كثيـــرًا، الكوكايين يعنـــي النقود، أما 
الجثة فلن تكســـب أو تخســـر شيئا، لن يتغير 

شيء إن اختفى الكوكايين.
 يقـــرر بوركـــو بعدها رهن الســـاعة وبيع 
الكوكاييـــن كي يتابع حياته بعـــد أن طُرد من 
وظيفتـــه كبائع  عبر الهاتـــف لصفعه موظفة 
انتحـــرت بعـــد الصفعـــة، لكن – وكما تشـــير 

الرواية التي استمدت عنوانها من 
قصة روبيرت لويس ستيفنســـون 
”ســـارق الجثث“  التـــي تحكي عن 
بيع الجثـــث في لندن فـــي القرن 
التاســـع عشر- يجد بوركو نفسه 
أمـــام معضلـــة، لا بـــد مـــن جثة 
جديـــدة، مختلفة عـــن تلك التي 
ســـقطت من الســـماء، والسبب 

هو النقود.

الطريق إلى الهاوية

خيانات، شمس حارقة، تجّار مخدرات ثم 
استرخاء في المياه، كل ذلك تحكمه تصورات 
بوركـــو عما فعله، هو لم يقتـــل أحدا، هذا ما 
يكـــرره دائما حتى أمـــام خطيبته. 
بوركـــو وبعد تورطـــه أكثر في 
يفرض  المخـــدرات  تجـــارة 
عليه التاجـــر مبلغا كبيرا 
من النقـــود، لا بد من حل 
ونتيجة  المشـــكلة،  لهذه 
لدى  بالمصادفـــة  عملـــه 
الجثة،  الطيـــار/  أســـرة 
وبالتعـــاون مـــع خطيبته 
التـــي تعمل في المشـــرحة 
وســـيلة  الاثنـــان  يدبـــر 
الأســـرة  تدفـــع  أن  لابتزازهـــا، 
فديـــة مقابل جثة ابنهـــا الميت،  ومع 

ذلـــك يؤكد الاثنان دوما أمام نفســـيهما أنهما 
لم يرتكبا أي جريمة، همـــا فقط يتحكمان في 
مصيـــر من مات أصلاً،  في مصير جثة لم تعد 

موجودة.

براءة الضحية

تتســـلل ميلـــو لعقليـــة بوركـــو، هو ليس 
بقاتل، هو فقط يندفع وراء ما يراه مناسبا له 
ولأحلامه، هو خائن لخطيبته،  والد لطفل غير 
شرعي، تاجر مخدرات، مُبتزّ لأسرة تتعذب، 
بل ويراقب عذاباتها عن قرب، فاسد 
وورّط خطيبـــه فـــي الفســـاد، لكنه 
ليس بقاتل، حيـــاة بوركو لا تحوي 
شـــيئا مميزا قبل هبـــوط الجثة من 
الســـماء، ومصيره مشـــابه لمصائر 
غيره، أناس مســـحوقون، مهمشـــون، 
حيواتهـــم مجانية ومتشـــابهة، الجثة 
كانت التغيير الجذري في حياة بوركو، 
إلى درجة أنها غيرت اسمه، هو بوركو 
الآن، الذي يحاول ضبط نفسه في سبيل 
خلاصه الذاتي، كأن ما هبط من السماء 

ميتا هو خلاص للأرضي الحي.
 مفاهيم الجريمة ومشاعر الآخرين لم تعد 
مهمة، المهـــم الخلاص بأقل أضـــرار ممكنة، 
حتـــى لـــو كان ذلـــك يعنـــي توريـــط خطيبته 
وأسرتها  في سبيل الحصول على جثة جديدة 
مقابل الفدية، فالجثة الأصليّة اختفت، أكلتها 
أســـماك البيرانا أو جرفها التيار إلى حيث لا 
نعلم، لا يمكن تحديد مصيرها وأســـرة الطيار 
اقتنعـــت بالحـــل البديل وأقامت مراســـم دفن 
للجثـــة البديلة بعـــد أن دفعت الفدية ورفضت 
الفحوص الطبية للتأكد من أنهم يدفنون فعلاً 

ابنهم.
من جهة أخرى اكتُشـــف تـــورّط بوركو في 
عمليـــة الابتزاز وتخطيطه لها، لكن ببســـاطة 
تم صرفه من عمله لدى الأســـرة التي اكتشفت 
مـــا فعل، لنراه لاحقا يتابـــع حياته في مزرعة 

للبقر، ويستمتع بشمس البرازيل.
لـــم تكـــن لبوركـــو أحـــلام أو فانتازيـــات 
بـــأن يصبـــح فاحـــش الثـــراء، كان يبحث عن 
الاســـتقرار، حتـــى ضميـــره لـــم نـــره شـــديد 
الحضـــور، وخطيبتـــه التـــي مـــا إن تجاوزت 
الصدمـــة حتى قامت بحســـاب أدق التفاصيل 

هي وإيـــاه للقيـــام بعملية الابتـــزاز، ما أقدم 
عليه الاثنان هـــو جريمة بلا ضحايا، لا يوجد 
دافع أخلاقي ولا أســـئلة كبرى تتعلق بالموت 
والحياة وقيمة الإنســـان، هناك فقط أشخاص 
مســـحوقون بوظائـــف بيروقراطية يســـعون 

للخلاص في بلاد تسحقهم.

لا يمكــــــن التنبؤ بمن يمكن أن يكون المجرم التالي بين من هم حولنا، ملامحهم تشــــــبهنا، 
كلماتهــــــم، أفعالهم، لحظة التحول واختراق القانون للمنفعة الشــــــخصية لا يمكن رصدها 
بدقــــــة، قــــــد تكون حدثا يوميا أو جللا، فدراســــــات البنية العقلية للمجرم تســــــعى للتنميط 
وتحاول تجنب خصوصية كل حالة. لكن حقيقة، لا يوجد ما يثبت كيف يمكن لأحدهم أن 
ــــــة يعتبر مادة أدبية تكثر الروايات  ــــــح مجرما، هذا الهوس بغموض العقلية الإجرامي يصب
ــــــر الموضوعات التي تم طرحها في الأدب  حولهــــــا، ففعل القتل أو مخالفة القانون من أكث

وتنوعت زوايا معالجتها من كاتب إلى آخر.

جثة تكشف عوالم فاسدة

إله فقط يمكن أن ينقذنا

في البرازيل كل شيء 

يمكن شراؤه حتى الجثة 

والمشرحة والشرطة، 

الكل يمكن أن يوضع له 

ثمن حيا أو ميتا

باتريسيا ميلو: 

أردت رسم عوالم البرازيل 

الخفية من خلال كشف الفساد 

وفضح مهربي المخدرات
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جيل سير، البدوي

} يصـــرّ الشـــاعر الكنـــدي جيل ســـير على 
الاحتفـــاظ ببدويته. ويجد ذلـــك عاديا لكونه 
ولد وعاش مرحلة كبيرة من حياته بالبادية، 
وذلك في وسط عائلي جد فقير. وإن كان ذلك 
ســـببا في تعثر مســـاره التعليمـــي، غير أن 
ذلك لم يحل دون عشـــقه المبكـــر لعالم الأدب 
والقـــراءة، خصوصا خلال مرحلة الدراســـة 
الجامعية بجامعة مونتريـــال، التي منحتنه 
فرصةَ اللقـــاء بالتجارب الأدبية الأساســـية. 
وكان ذلك عاملا من ضمن عوامل أخرى التي 
قادته إلـــى مجال الكتابة. بينما نشـــر كتابه 
الأول ”أرض خفيـــة“ وكان حينهـــا على عتبة 
الأربعينـــات مـــن عمره. غير أنه سيســـتطيع 
أن يراكـــم بعد ذلك حوالي عشـــرين عملا في 
مجالات الكتابة الشعرية والفنية والترجمة. 
لعل من بينها ”هذا المكان“، ”فواكه وحدود“، 
”أحلـــم بالخطـــو“، و“اثنا عشـــر شـــاعرا من 

كوريا“.
  دخلَ جيل ســـير مجال الكتابة والنشـــر 
خلال الســـبعينات. وشـــكل ذلك أمـــرا هاما 
بالنســـبة له، اعتبارا لطبيعة المرحلة، حيث 
اتسم المشهد الشعري بالكيبك خلالها بتعدد 
وتباين تجاربه. ويعتبر جيل سير السبعينات 
التي  كلحظة بداية تراجع ”قصيـــدة الوطن“ 
كانـــت تحظى بموقع خاص. بينما ســـتعرف 
الفتـــرة اهتمامـــا ملحوظا باللغة الشـــعبية، 
وذلك بالتســـاوق مع الاكتشـــافات الطلائعية 
والتنظيرية التي كانت تبحث من خلال اللغة 
عن هامش لتأســـيس نقد للثقافة وللمجتمع. 
وهو الأمر الذي انتظم، حسب جيل سير، في 
إطار عدد من التمثلات، سواء المرتبطة منها 
بالثقافات المضادة أو بالنزعات الصوفية أو 

المثالية.
جمعـــت جيل ســـير تجـــارب فنيـــة، على 
مســـتوى أعماله الشـــعرية، مـــع العديد من 
بروســـت  كفيفـــان  التشـــكيليين  الفنانيـــن 
مـــاري  وفرانســـوا-  بيرونغيـــي  وســـيزار 
برتران. وذلك لإيمانه بكون الشـــعر يستطيع 
بفضل هـــذا اللقاء أن يخلـــق علاقات تقارب 
أو تضـــاد مع الفنون البصرية، معتبرا أن ما 
يربطه بالفنون البصرية يكمن  بالأساس في 
ســـؤال الفضاء. وهو سؤال يبدو مهما داخل 
الكتابة، بالإضافة بالطبع إلى ســـؤال الزمن. 
وامتدادا لهذا الاختيار الفني، نشر جيل سير 
أغلـــب أعماله في طبعات فاخرة وفي نســـخ 

محدودة، لا تتجاوز المئة، موقعة من طرفه.
تعرفـــت إلـــى جيل ســـير، قبل ســـنوات، 
بمدينتـــه تـــروا- رفييـــر بكنـــدا. دعاني إلى 
جولة بالمدينـــة، مقترحـــا أن نبدأها بزيارة 
مقر اتحـــاد كتاب كندا، منبهـــا إياي إلى أنه 
يفعـــل ذلك من أجلي لأنه لا يؤمن بالتجمعات 
الأدبية. بعد شهر من ذلك، سأطلب منه كتابة 
شـــهادة عن العدوان الإســـرائيلي على لبنان 
ســـنة 2006، ضمن ملف ضمّ شهادات شعراء 
من العالم. ممّا كتبه جيل ســـير ”كان شـــبان 
منطقة الكيبك، سنة 1970، يتطوعون للهجرة 
إلى إســـرائيل. الآن أظنهم سيغيرون الوجهة 
إلى لبنان. الوضع تغيّر. خرجتُ أنا وزوجتي 
في مســـيرة ضخمة جمعت أكثـــر من 15000 
شـــخص. حدث ذلك في مدينة مونتريال. أما 
فـــي باقي كنـــدا الأنكلوفونية فلا شـــيء. ظلُّ 

جورج بوش ممتد هناك“.

تســـتضيف دار العين للنشـــر مناقشـــة ديوان «الجميلة ســـوف تأتي}، 

للشـــاعر والكاتب والمترجم أســـامة جاد، وذلك الأحـــد ١٥ مايو الجاري، 

بمقر الدار.

عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد، صدرت للشاعر العراقي أمير 

الحلاج مجموعة شـــعرية بعنوان «الدائرة خارج الشـــرنقة}، وتنتمي قصائد 

المجموعة إلى قصيدة النثر.

سعد عزيز دحام

تمكن  } في روايته الجديـــدة ”رأس التمثال“ 
الروائـــي العراقـــي حســـن الفرطوســـي مـــن 
تسريب صورة بانورامية لما حدث بعد سقوط 
النظام العراقي الســـابق في التاسع من أبريل 
عـــام 2003، تلـــك الصورة المركبـــة التي جمع 
فيها الأسباب في حضرة النتائج، أو النتيجة 
الواضحـــة وإن كانت تقيم في أحد ســـراديب 

مقبرة النجف.
الروايـــة ترصد تداعيـــات الانهيار المريع 
الذي أعقب سقوط النظام العراقي السابق في 
التاســـع من أبريل 2003، حيث تتناول حكاية 
بائع خضار متجول احتفظ برأس أكبر تماثيل 
الرئيس السابق صدام حسين، بعد أن أوهمه 
أحدهم بأنه يمثل قيمة فنية نفيســـة سيجني 

من ورائها الكثير من المال.
وانطلاقا من تلك الواقعة تتغير حياة بطل 
الرواية مع تنقله من مكان إلى آخر لينتهي به 
المطـــاف إلى أن يكون أحد كبـــار رجال الدين 

المنضوين تحت تشكيلات الميليشيات 
المسلحة التي تفشت خلال سنوات ما 

بعد السقوط.

حبات مسبحة

العراقيـــة  الصـــورة  مكونـــات 
الصادرة  الروايـــة  تقدمهـــا  التـــي 
عـــن دار ”نوفا بلـــس“ في الكويت، 
عـــن شـــخوص تنتمـــي معاناتهم 
إلـــى حقب متعـــددة، أحدهم أمير 
الرومانســـي، بترت ســـاقه خلال 

الحرب مع إيران في عقد الثمانينات من القرن 
العشرين، ودفنها في القبر المخصص له ضمن 
قبـــور ســـرداب العائلة، واعتاد علـــى زيارتها 
كلما شـــدّه الحنين إليها، وهذا الســـرداب هو 
ذاته مكان الرواية الذي جمع بقية الشخوص، 
ومن بينهم أيضا شخصية فاضل الدنماركي، 
الشخصية الغرائبية وصاحب تجربة التسوّل 
عبـــر العزف علـــى آلة الناي، والـــذي عاد إلى 
وطنه بعد غربة طويلة في بلدان المهجر، وقد 
اتضـــح في نهاية الرواية أن هذه الشـــخصية 
مســـتوحاة مـــن شـــخصية الشـــاعر العراقي 

فاضل الخياط المقيم حاليا في أستراليا.
أما شـــخصية رحمان المصوّر (الشمسي) 
والتي يبـــدو أنها شـــخصية حقيقيـــة أيضا 
ومعروفـــة في مدينة الشـــطرة، جنوب العراق 

(مسقط رأس الكاتب) فقد عاشت تجربة التشرّد 
والترحال انطلاقا من السؤال الوجودي الذي 
بدأ يشـــاغب رحمان ويســـتحوذ على تفكيره 
حول ما إذا كانـــت الحقيقة تكمن في الصورة 
المقلوبة داخل صندوق الكاميرا الخشبي، أم 

في الحياة التي يعيشها في الواقع؟
 هـــذه الشـــخصيات كلها منحهـــا الكاتب 
مســـاحات فـــي روي الأحداث بحرفيـــة عالية 
بمـــا يتناســـب مـــع أهميتهـــا الدراميـــة، كما 
حدد مســـاحة شـــخصيات أخرى أقـــل أهمية 
كشـــخصية جلّشـــان، المرأة الغامضـــة التي 
جاءت كمعـــادل موضوعي لـــدور رأس تمثال 
الرئيس المخلوع، وكســـبب فـــي تغيير حياة 
بطل الرواية الشـــيخ ناصر وكذلك شـــخصية 
محمود بائع الشـــاي الذي يتخذ من السرداب 
مقرّ ســـكن دائم، وشـــخصية محســـن المالح 
البعثي التائب بعد أن اتخذ من الحزب عقيدة 
أخلص لها ســـنوات طوالا، وكذلك شـــخصية 
مفيـــد عباس الـــذي يجمع بين حـــسّ الفكاهة 
والظرافة مع أصدقائه وبين التعامل الجاد مع 

مهنته كصاحب متجر للملابس الرجالية.
جمعهـــا  الشـــخصيات  تلـــك 
الكاتب الفرطوســـي كمـــا لو أنها 
حبـــات مســـبحة يربطهـــا بخيط 
الشـــيخ  المحوريـــة،  الشـــخصية 
ناصر الذي بدا واهنا مضطربا في 
بداية الروايـــة، لينتهي به المطاف 
كزعيم لميليشـــيا دينية ينفذ أنواع 

الجرائم لصالح من يدفع له الثمن.

كاتب محايد

ومن اللافت للانتباه أن الكاتب بدا 
محايدا إلى حدّ ما في ”محاكمة“ حقبة النظام 
الســـابق من خلال طرح شخصية مثل محسن 
المالـــح، كصاحب تجربـــة طويلة بين صفوف 
حزب البعـــث، حيث كان يتحـــدث مع صديقه 
رحمان المصور فـــي لحظة صفاء حول رؤيته 
بشأن المتغيرات السياسية التي حدثت خلال 
فتـــرة حكم الحزب، فيقول ”كنت ومازلت فرحا 
في خلاص البلاد من النظام إياه، لكني فهمت 
مبكرا طبيعة المرحلة القادمة، حدســـت حجم 
ونـــوع العنف القادم، عرفـــت أن الناس العزّل 
والأكثر ســـلميّة سيكونون وقودا مجانيا لهذه 
الحرب اللعينة، لذلك قررت ألا أكون هدفا ساكنا 
لمراهق أخرق في زمن يكون فيه الانفلات سيّد 
المشـــهد.. أحداث الـ91 كانت انتفاضة تتســـم 
فـــي بعض جوانبها بالنبـــل والبطولة، أما ما 
حدث في 2003 فهي فوضى تتســـم بالخسّـــة، 
ذلك ما دفعني إلى هجـــر المدينة والقدوم مع 

عائلتي إلى هنا، حيث لا يعرفني أحد“.
 وتلك إشـــارة عابـــرة على وجـــود بعض 
البعثييـــن الذين من الممكن أن نصنفهم ضمن 
خانة الوطنيين من أصحاب النوايا الحسنة، 

وهـــذا تحـــوّل ملحـــوظ فـــي تجربـــة الرواية 
العراقية ما بعد الـ2003 التي كانت في مجملها 

تتبنى فكرة تجريم البعث بشكل يكاد يكون 
مطلقا.

الفرطوســـي  حرص  وكما 
بحركـــة  الاعتنـــاء  علـــى 

روايتيه  فـــي  شـــخوصه 
”ســـيد  الســـابقتين 
الصادرة عن  القواريـــر“ 
للعلوم  العربيـــة  الـــدار 
و“عشـــبة  ناشـــرون، 
عن  الصـــادرة  الملائكة“ 

دار الفارابـــي، فقد جاءت 
التمثـــال“  ”رأس  روايـــة 

متـــوازن  روائي  بنـــاء  وفـــق 
ســـردي  ونمط  بدقة  ومحســـوب 

اعتنـــى بالتفاصيل وتمكن من إيصال 
الرســـائل التـــي يـــراد تمريرهـــا، وقـــد تكون 
إحداها مـــا جاء في الغـــلاف الخلفي للرواية 
كمقتبس يصف مشـــاعر بطل الرواية الشـــيخ 
ناصر إزاء رسالة تسلمها من المرأة الغامضة 
جلّشـــان ذات التوجهات الصوفية، جاء فيها 
”أنا لا أؤمن بناســـوت الإمام المنتظر، لا أؤمن 
بأنه ســـيظهر على هيئة إنسان، بل هو مرحلة 

زمنيـــة وحالـــة متقدمة مـــن النمـــو والنضج 
الفكري ومصالحة شـــفافة مـــع الزمن تمرّ بها 
الأمة، إنه صحبـــة الزمان والتماهي معه، هذا 
هو مفهـــوم المنقذ المنتظر بالنســـبة 

لي“.
وقـــد أرعبـــه مـــا جـــاء فـــي 
الرســـالة إلـــى حـــدّ عزوفه عن 
الردّ عليها، وتحاشي قراءتها 
ثانيـــة، فخبأهـــا بعيـــدا، في 
بطانـــة حقيبتـــه.. لـــم يكـــن 
بفكرة  للاصطـــدام  مســـتعدا 
ثقيلـــة من هذا النـــوع، كما لم 
يكن قادرا على الفكاك من أســـر 

أنثى بكل هذا السحر.
نلاحـــظ هنـــا رغبـــة عميقـــة مـــن 
الرواية في فك التابوهات والدخول إلى عوالم 
مختلفـــة بكل شـــفافية وصـــدق، إذ لا تعترف 
بالصور النمطية التـــي يقدمها الآخرون على 
أنها الحقيقة الواحدة، كل ذلك بأسلوب سردي 
مقتضب ولغة متماسكة بعيدة عن الإسهاب في 
إظهار المشـــاعر المرافقة للأحداث، كما تبنى 
الكاتب طريقة وصـــف المكان من خلال حركة 
الشـــخوص متجنبـــا الوصـــف الفوتوغرافي 

التقليدي.

محمد المطرود

}  أراد إليـــاس خـــوري في روايتـــه الأخيرة 
”أولاد الغيتـــو/ اســـمي آدم“، محـــاكاة حكاية 
وضـــاح اليمـــن الشـــهيرة كمـــا أراد محاكاة 
متشـــائل إيميـــل حبيبـــي، لكنه وجد نفســـه 
فـــي مروية أخـــرى يؤرخ لمجزرة فلســـطينية 
حقيقية، ويبرئ خوري نفسه من كونه صانعا 
متخيـــلا للشـــخصيات والأمكنـــة والوقائـــع، 
مؤكـــدا أنه المؤتمن ســـعيد الحظ على أوراق 
وصلته تســـرد هذا العمـــل بروايـــة حكائية، 
تتنقل بين أزمنـــة وأمكنة مختلفة تتوزع على 
فلســـطين وبيروت وأميركا، وإنـــه بذلك يثوّر 
ذاكرة قارئه المنكوب، ســـليل ”مجـــزرة اللد“ 
فيما لو كان فلســـطينيا، أو فيما لو كان عربيا 
إذا علـــم القارئ أنّ مفاصل الحكاية تنســـحب 

على حال الكثيرين منهم.
الحـــزن فـــي ”أولاد الغيتـــو“ الصادرة عن 
دار الآداب 2016، ليس ندمـــا، لكنه ذاكرة، كما 
أنّ ”الذاكرة ليســـت حنينا، بل وشما منغرسا 
في أعماقنا“، هذه شـــحنة احتفائية بالحنين، 
يمكن مـــن خلالها تصيّد جمـــال بطل الرواية 
وهو يســـتعيد ذاكرته في شـــكل آخر، ويعود 

ليؤسس رؤيته للمجزرة مرة أخرى وأخرى.

آدم دنون (ابـــن الغيتو) هو بطل الحكاية، 
ومن البداية لنا أن نلاحظ ما للاســـم من طاقة 
إحاليـــة من حيث الـــولادة الأولى لمخيم يبزغ 
مـــن النار ليبقى فيها، ويحيـــل بقدر كبير إلى 
تلمس رحلة الأنبياء وتعثرهم وانكســـاراتهم 
ومـــن ثـــم انتصاراتهم، غيـــر أنّ الانتصار في 
حال بطل إليـــاس خوري فـــي ”أولاد الغيتو“ 
ملتبس وغامض وربما فلســـفي أكثر ممّا هو 

واقعي.
الحكاية تقدم الأحداث كمـــا أنها الحقيقة 
على لسان ساردها، الذي يظهر مثقفا ومحملا 
مـــادة قراءته ورؤيته للحكايـــة التي أصبحت 
ماضيـــا وبقيـــت مســـتمرة، وإن كانـــت اللغة 
حكيمـــة ومأثـــورة فهـــي لا تدّعي ذلـــك، إنّما 
يلحـــظ مجـــيء المقولـــة متزنـــة ومضبوطة، 
بحيـــث لا يمكن الاقتطاع من الجمل المتواترة 
ومـــن أماكن لا على التعيين، فالقارئ ســـيعلم 
الدقة التـــي ارتآها الراوي أو صاحب الأوراق 
المنتحر، وهنا ســـتكون الأمانـــة أو التواطؤ 
بين الروائـــي وبطله يصل إلى حـــدّ التطابق 
في الإخلاص للحكاية/ الحقيقة والتاريخ من 

خلال المعرفة ووعي الذات.
يعتمد خوري على الســـردية الفلسطينية 
وتعقيداتهـــا، لـــذا نجـــد الأحداث متشـــابكة 

في مـــا بينها، فإلى جانب اللغـــة التي تزاوج 
بيـــن الشـــعرية والحكمـــة مشـــعرة قارئهـــا 
بوعـــي الـــرواة ومعرفتهـــم لمـــآلات الكارثـــة 
التـــي مازالت مســـتمرة، يصبح مـــن المتعذر 
تلخيـــص الحيـــوات المتصارعـــة فـــي حياة 
الراوي، وتبقى الشـــخصية الرئيسية آدم بما 
يحيط به مـــن منال، أمّه غير البيولوجية، إلى 
أبويـــه غير البيولوجييـــن، أحدهم عابر يأتي 
ذكره كـــزوج أمّ، بينما الثانـــي مأمون الأعمى 

يدخـــل الحياة كشـــاهد عليها، وما 
إغماضـــة عينيـــه عـــن البصر إلا 
تفتيح للبصيرة ولذاكرة آدم التي 
ارتضت الخمـــول لصالح الرضا 
بالقسمة الفلسطينية خلاصا من 
غيتو  في  المعطوب  الفلسطيني 

اللد/ وارسو.
”بـــاب  صاحـــب  يحـــاول 
قـــد تكون  والتـــي  الشـــمس“، 
حكاية الغيتو تكملة لها، إدراك 
رائحـــة المخيم بما أشـــاعته 
وهـــو  الإســـرائيلي  همجيـــة 

يحوّل الأرض إلى جحيـــم، ليصنع من الكذبة 
والأسطورة التي تتقاطع فيها الشعوب رواية 

تاريخية تخصه.
إنّ التشـــظي الهوياتي للبطل بل لمجموع 
الشـــخوص، إذا عرفنـــا إن إحـــدى الثيمـــات 
الأخـــرى المعـــززة لوعـــي الرواية هـــو توزع 
البطـــل على أبطال وما آدم المحتفى به كوليد 
أول للمخيم ودوران أســـمائه في فلك نســـبته 

إلى أبيه زوج أمه منال حســـن دنون الشهيد، 
وحمله لهـــذا المجـــد الذي لا يرفضـــه ولكنه 
يجـــده ثقيـــلا أو حمله لاســـم ناجـــي بوصفه 
الناجـــي مـــن مجزرة قضـــت فيهـــا أمه تحت 
شـــجرة زيتون، بينمـــا بقي ضرعهـــا في فمه 
إلى حين العثور عليه. هذا الالتباس النَسبي، 
خلـــق هويات عـــدة للبطل ومـــا محاولاته في 
مـــا بعد في إيجـــاد حكايتـــه ليقصّها وعدوله 
عن قصـــة وضاح اليمـــن أو محاكاتـــه لإميل 
حبيبـــي وإدوارد ســـعيد ودرويش والشـــاعر 
راشد حسين باختياره مصيرا يشبه 
مصيـــره محترقا بعيدا، مـــا كل ذلك 
إلا محاولـــة بناء هويـــة جديدة، تعيد 
رســـم القصة من جديد، ليس بالظاهر 
فيها والعلنـــي وبالروايات المتضاربة 
والتي استطاعت إسرائيل تعمية الجزء 
الأكبر منها لصالـــح أكذوباتها وتواطؤ 
العالم معهـــا تحت هـــول ”مظلوميتها“ 
المزوّرة، فرسم السرد ما هو مخفي بتلك 
المســـاحات الصامتة والفواصل التي لم 
تلق اهتماما لكنها كانت الأهم حين يغيب 

المؤرخ.
إليـــاس خوري فـــي روايته يـــؤرخ ببطله 
وحدثه الفلســـطيني ووعي بطله في ما يخص 
الذاكـــرة وأيضـــا الحنيـــن والعطـــب اللذين 
يصيبانها، ويشكل ذاكرة لا ترتد للماضي بقدر 
مـــا هي مستشـــرفة للحال العربيـــة وثوراتها 
المقموعة في أكثر من بلد، ربّما تكون ســـوريا 

المثال الأكثر فتكا ضمنها.

 [ حسن الفرطوسي يكتب معاناة العراقيين دون أن يعترف بالصور النمطية التي يقدمها الآخرون

«رأس التمثال} رواية ترصد تغير العراق من سرداب مقبرة

أولاد الغيتو حكاية مجزرة أصبحت ماضيا وبقيت مستمرة

ــــــة واحدة للعالم، فأحادية الرؤية والطرح هي من ســــــمات  لا توجــــــد حقيقة واحدة أو رؤي
الدكتاتوريات التي تسلط معاييرها الأيديولوجية والقمع وغيرهما من أجل فرضها، ولكن 
هذه الدكتاتوريات انتقلت من السياسة إلى الأدب أيضا حيث هناك من الكتاب والمبدعين 
ــــــة متصلبة ترفض أيّ طرح مغاير أو مختلف ســــــواء أكان الأمر  مــــــن يتبنون نظرة أحادي
متعلقا بالمضمون أم بالتقنية. لذا فإن ينجح حســــــن الفرطوسي في كتابة رواية عن عراق 

ما بعد 2003 بوجهة نظر مخالفة لما راج، لهو أمر بالغ الدقة.   

لا تســــــكن حكاية وضاح اليمن في عشــــــقين وجنون إلاّ في صندوق الخليفة، ثمّ في جبّ 
القصر كما تقول المرويات، ليدفن السرّ، حاكتها مرويات عديدة، كما لو أنّ طاقة تفجيرية 

في العودة إليها أو إلى ما يشير إليها يكمن في الاسم والحكاية معا.

تمثال يتحدث عن حال العراق

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

الآن  عـــن  صـــدر   - ــان  عمّ  {
ناشـــرون في عمّان أحدث كتب 
الباحث والناقـــد زهير توفيق 
”النقد الفلســـفي: من الإصلاح 
إلـــى التغيير ومـــن النقد إلى 
التقويض“. يمثّل هذا الكتاب 
عرضا تحليليا لطبيعة النقد 
الفلسفي، وعلاقته بمشروع 
يســـمى  مـــا  أو  التغييـــر، 
بالمشروع النهضوي تارة، 
والمشروع الحضاري تارة 

أخرى.
وقـــد اتخذ هـــذا المشـــروع مـــن التغيير 
والتقدم قضية مركزيـــة، تتفرع عنها القضايا 
والإشـــكاليات الأخرى التي يدور حولها الفكر 
العربـــي الحديث والمعاصـــر، لتحديد عوامل 
تعثّر مشـــروعه بســـبب غياب النقد الفلسفي 
بوصفـــه قاعـــدة معرفيـــة لا بدّ منهـــا لحماية 
المشـــروع من عوائقه المعرفية والاجتماعية 
والتلفيـــق  كالانتقائيـــة  بـــه،  ألمّـــت  التـــي 

والتجريبية والنماذج القياسية القديمة.
يقع الكتاب في 187 صفحة، قسّمه المؤلف 
إلـــى ثمانيـــة فصـــول تناولت؛ طبيعـــة النقد 
الفلســـفي والتاريخ والنقد الفلســـفي، والنقد 
الفلســـفي والتغيير، والعرب والنقد الفلسفي، 
والاتجاهـــات المحافظة في النقد الفلســـفي، 
وموضوعات النقد الفلسفي، وتركيبه، وفصلا 

بعنوان الوضعية والنقد الفلسفي.

النقد الفلسفي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

 الروايـــة جـــاءت وفـــق بنـــاء روائـــي 

متـــوازن ومحســـوب بدقـــة ونمط 

ســـردي اعتنى بالتفاصيل وتمكن 

من إيصال الرسائل

 ◄

 «رأس التمثال} تقدم 

مكونات الصورة العراقية 

التي تشكلها شخصيات 

تنتمي معاناتها إلى

حقب متعددة



} لنــدن – ”هـــل نحن أمام فقاعـــة تكنولوجية 
أخـــرى؟“، إن الإجابـــة على مثل هذا الســـؤال 
تتطلـــب تحديـــد المـــكان الذي تقـــف فيه من 

الصحة العامة للاقتصاد العالمي.
تقول صحيفـــة الغارديـــان البريطانية إن 
الخبراء يؤكدون أن الاستثمارات في الشركات 

التكنولوجية الناشـــئة مـــن المحتمل أن 
تكون مربحة للغاية.

إذا كان هـــذا صحيحا، فلا 
شـــك أنه خبـــر ســـار لرجال 
زمن  في  خصوصا  الأعمال، 
للفائدة،  الســـلبية  الأسعار 
لكن ماذا عنـــا؟ ربما يكون 
بالطامـــة  أشـــبه  الخبـــر 

الكبرى.
لعـــدة أشـــهر، اعتبـــرت 

الماليـــة  المدونـــة  أفافيـــل، 
تايمـــز،  فايننشـــال  لصحيفـــة 

الحصـــن النموذجـــي للتكنوفوبيا 
وضـــرب  التكنولوجيـــا)  (رهـــاب 

الرأســـمالية، حيث أنهـــا أثـــارت العديد من 
المخاوف حول تأثير وادي الســـيليكون على 

القطاعات الاقتصادية.
رغـــم الحديـــث المنمـــق عـــن الشـــفافية، 
يؤكد كتّاب المدونـــة أن البيانات المكثفة عن 
نماذج الشـــركات التي يتم اعتمادها من طرف 
الشـــركات التكنولوجية الرائـــدة في الحقيقة 
تشـــوه الواقـــع حـــول كيفية عمل الأســـواق، 
وتحرمهـــم من المعلومات الأساســـية اللازمة 

حتى يتم تخصيص الموارد بشكل فعال.
كيف ذلك؟ منذ أن أصبحت البيانات، وقود 
أســـواق الإعلانات، وهي مصدر أرباحها، بات 
واضحـــا أن شـــركات التكنولوجيـــا ســـعيدة 
بتقديـــم خدمات وســـلع بإمكانهـــا أن تحقق 

المزيد من البيانات. في النهاية ليســـت هناك 
حدود لأي نوع من الســـلع والخدمات، والتي 
يمكـــن أن تكون من المنتجـــات التي بدأت مع 
عمليات التصفح والشبكات الاجتماعية. ولكن 
من الواضح، أن الشـــركات المهتمة بالبيانات 
ســـعيدة بتتبع ممارســـاتنا، وتناولنا للطعام، 
وكيفية ســـياقتنا للعربات أو حتى كيف 
نمارس الحب؛ بالنســـبة إليهم، كل 
شيء لا يعدو أن يكون بيانات، 
تعنـــي  عندهـــم  والبيانـــات 

الأموال.
الإعلانـــات،  هـــذه  كل 
الصعـــب  مـــن  تجعـــل 
الســـلع  تكلفـــة  نفهـــم  أن 
الأساســـية.  والخدمـــات 
الشـــركات  هـــذه  أن  وبمـــا 
تتجاوز متصفحاتنا وهواتفنا 
الذكية، وتدخل بيوتنا وسياراتنا 
وأجهزتنا، ينبغي لنا أن نتوقع المزيد 

من التشويه لدلائل الأسعار.
تظـــن إيزابيلا كامينســـكا، وهـــي واحدة 
مـــن الكتّـــاب البارزيـــن فـــي مدونـــة ألفافيل، 
إننـــا نواجه غوســـبلان، وهو أشـــبه بالنظام 
الســـوفيتي للنخب التكنوقراطيـــة، من أولئك 
الذين عملوا على تخصيص الأموال بالطريقة 
التي يرونها مناســـبة بناء على معايير ذاتية 
بحتة، لصالح بعض المجموعات على حساب 
الإعلانـــات  عائـــدات  واســـتخدام  الآخريـــن، 
التجاريـــة لتمويـــل المشـــاريع الغريبة ”مون 
(ضربة القمر) ذات الأهميـــة المدنية  شـــوت“ 

مشكوك فيها.
تنتهي شـــركات التكنولوجيـــا إلى عرقلة 
كل من الحكومات والأســـواق على حد سواء، 
وذلك مـــن خلال مجســـات حســـية تصل إلى 

كل المجـــالات، ومطالبة كل من شـــركة غوغل 
وشـــركة فيســـبوك بمعرفـــة كيف يتـــم توفير 
الســـيولة النقدية بشـــكل أفضل من الآخرين، 

وكيف تنفقانها في مصلحة البشرية.
وبالنظر إلى كل هذا، من المحتمل جدا أن 
تســـتمر شركتا غوغل وفيســـبوك في التحكم 
فـــي البنيـــة التحتية الأساســـية التي يتحرك 
من خلالها العالم. وســـوف تكون الشـــركتان 
ســـعيدتين بذلـــك، نظـــرا إلى التدفـــق الكبير 
فـــي البيانات التـــي تحصّلانها. ســـوف يتم 
دفع شـــركات أخرى إلى التركيز على الســـلع 
الفاخـــرة، على غرار شـــركة أبـــل، لكن ذلك لن 
يكـــون خبـــرا جيدا بالنســـبة إلـــى الاقتصاد 
العالمي، حيث أنه ليس بمقدور كل الشـــركات 

أن تكون مثل فيراري أو أبل.
ولكن هـــذا يمكن أن يكون آخر مشـــاكلنا، 
فعلـــى المدى الطويـــل تبقى خدمـــات البنية 
التحتيـــة الأساســـية التـــي يعـــد بهـــا وادي 
الســـيليكون لمستقبل جيد ومدعوم ماليا، من 

الأمور المشكوك فيها.
تحـــذر كامينســـكا مـــن أن ”التباطـــؤ في 
العولمة والتجارة والنمو العالمي“ قد يكشف 
التكاليف الحقيقية للخدمات التي نستخدمها، 
ولكـــن هناك خطرا أساســـيا فـــي الأفق، وهو 

الانهيار المحتمل فـــي مجال الإعلانات، 
وهـــي صناعة مـــن المفتـــرض أن لا 

تفشل أبدا.
بالنظر إلى الاضطرابات السائدة 

حولنـــا، هل من المعقـــول أن نتوقع أن مجال 
الإعلانات ســـوف يبقى أشبه بالبقرة الحلوب 
الســـحرية التي تســـاعد على جلـــب الإنترنت 
المجانيـــة إلى ســـريلانكا والهند، وتســـمح 
للملاييـــن مـــن النـــاس باســـتخدام البريـــد 

الإلكتروني والبحث المجاني؟
فـــي الواقـــع، إذا أكلت البرمجيـــة العالم، 
بالتأكيد يتضمن الشـــركات  فإن هذا ”العالم“ 
والســـيارات والبنـــوك والفنـــادق والصحف. 
كيـــف يمكنها توفير النقد (الأمـــوال) للحفاظ 
علـــى الدعايـــة؟ وهل ســـوف تســـتخدم نفس 

المنصـــات التي هـــددت وجودهـــا خصوصا 
عندمـــا يرتبـــط الأمـــر بالـــذكاء التكنولوجي 
للمســـتثمرين؟ وفي هذا الإطار حددت منصة 
الأهـــداف مـــن الإيـــرادات المالية  ”بوزفيـــد“ 
الضائعة، وهـــي الأموال التي خســـرتها، في 
الوقت الذي تشـــهد فيه منصات مثل فيسبوك 

ازدهارا مطردا.
كثيـــرا ما تـــم ازدراء الإعلانـــات في وادي 
الســـيليكون. إنها أمور فظة جدا، وغير فعالة، 
وهـــي تعبر عـــن العلاقات بيـــن التكنولوجيا 
والرأســـمالية المتوحشة. في وقت مبكر، كتب 
كل من ســـيرجي برين ولاري بايج من شـــركة 
غوغـــل ورقة بحثيـــة أكاديمية شـــهيرة تندد 
بالآثـــار التي يمكـــن أن تؤثر علـــى طاقتيهما 
البحثيـــة. مـــن ناحية أخـــرى لا يبـــدو مارك 
زوكربيرغ مؤسس فيســـبوك، والرجل المولع 
رمادية اللـــون، أنه من الذين  بأقمصـــة ”زان“ 
يركـــزون على الإعلانات. ربما تكون الإعلانات 
شـــرا لا بد منـــه للكشـــف عن هذه الشـــركات 
والمســـاهمة في شـــهرتها، ولكـــن ليس هناك 
ما يدعو إلى التمســـك بالإعلانـــات إلى الأبد، 
خاصة إذا تمكنت من تدمير كل منافسة وجعل 
العالـــم يعتمد على برامجهـــا. وعندما يحدث 

ذلك، يمكنهـــا أن تضع حدا للدعم وببســـاطة 
بدء فرض رســـوم على الخدمات التي تقدمها 
في الواقع، بما أن هاجس العديد من الشركات 
”بيتكويـــن“  نظـــام  أســـاس  علـــى  الناشـــئة 
المالي وسلســـلة من التكنولوجيا المهووسة 
بالتعامـــلات المالية، هو دفع المســـتخدمين 
إلـــى دفع ثمن كل شـــيء، من إرســـال رســـائل 
البريد الإلكترونـــي إلى زيارة المواقع، وحتى 
التنفس. أما الجيـــل الأقدم من المنصات مثل 
غوغل وفيســـبوك فقد يضطر إلـــى اتباع هذا 
الطريق، خصوصا عندما اكتشفت المنصتان 
أنهما تفتقران إلى ســـوق قوية من الإعلانات، 
فجميع البيانـــات التي جمعتاها ليســـت لها 
قيمـــة تذكـــر، وبالتالـــي كل تلـــك الأصول هي 

أصول وهمية بالنسبة إلى ميزانياتهما.
فاينانشـــل تايمز،  الـــذي اقترحتـــه  الحل 
والذي يتمثل في ”تفكيك الموجهات المصغرة 
للاقتصاديات، وهي تكتـــلات عابرة للدعم في 
نظامنا“، يبـــدو أنه حل غير واقعي، نظرا إلى 
السياســـة الســـائدة اليوم. هـــذه ”الموجهات 
المصغرة للاقتصاديات“ تركز على جمع الأمن 
والمخابـــرات الوطنيين، من أجل تأدية بعض 
الوظائف الأساسية لدولة الرفاه من خلال هذه 
التكتلات العابرة للدعـــم، والتي أثارت الكثير 
مـــن الاســـتياء؛ يبدو أنهـــا العربـــة المفضلة 

للدولة لإجراء ابتكارات ”مون شوت“.
ناهيك عـــن كارثـــة الخصوصيـــة، يتمثل 
الجانب الســـلبي لهذه الشـــركات فـــي أنها لا 
تدفع أي ضرائب. ميلها لأن تكون ”مون شوت“ 
يقوض أي جهود تقودها الدولة للابتكار، كما 
أنها لا يمكـــن أن توفر لها الرعاية الاجتماعية 
إلى الأبد. في الواقع، الرعاية الاجتماعية بهذا 
الشـــكل يمكن أن تؤدي إلى نـــوع من الإقطاع، 
حيث أن أولئـــك المحاصرين بالبنية التحتية 
لهذه الشـــركات قد يضطرون إلـــى دفع مقابل 
مالي من أجل النفـــاذ إلى أي مكان عبر إحدى 

الشاشات أو النقر على أحد الأزرار.
ترفـــض صحيفة فاينانشـــل تايمـــز نظام 
”غوســـبلان“ نظرا إلـــى أنها تحبذ الأســـواق 
الحـــرة. ولكن ليس هناك ســـبب يفرض اتباع 
نموذج غوســـبلان في التعامل مـــع المصالح 
الخاصـــة، والذي يمكن أن يجعل من شـــركات 
التكنولوجيـــا مســـؤولة عن جميـــع القرارات 
الكبيـــرة في المجال الاقتصادي. وهناك أيضا 
غوســـبلان آخر؛ وهو الذي يســـتخدم كل تلك 
المجســـات، والخوارزميات وقواعد البيانات 
والتنســـيق الفوري من أجـــل تقديم الخدمات 
العامة التي تعمل خارج نظام السعر الخاص 

بها. 
لا تتمثل المشكلة مع غوغل في أن الشركة 
تعتقد بأنها جهاز كمبيوتر أفضل من السوق. 
ويعتقـــد فريدريـــك هايـــك، الرئيـــس المنظر 
للنيوليبرالية، أن السوق عادلة أيضا، موضحا 
أن جهاز الكمبيوتر يمكنه معالجة ودمج جميع 
مؤشرات الأسعار للوصول إلى السعر الأمثل، 
وأنه لا يوجد جهـــاز كمبيوتر نموذجي يمكن 
أن يكون متاحا أمـــام المخططين المركزيين، 
ولكن، تهدف جميع جهود التحسين إلى تلبية 

هدف واحد، وهو زيادة الربح.
أثبتـــت غوغل أن هايك علـــى خطأ، وأن له 
العديد من المعارضين الحقيقيين (وخصوصا 
الخبير الاقتصادي البولندي أوســـكار لانج)، 
بالنظر إلـــى البيانـــات الكافيـــة والاتصالات 
الفورية، يمكن أن تكون هناك أجهزة كمبيوتر 
أفضل من السوق (تستشرف وتتوقع ما يمكن 

أن يحدث في الأسواق).
تتمثل المهمة السياسية في نشر البيانات 
لتحقيـــق أقصى قدر مـــن الرعاية الاجتماعية، 
بدلا من ترك وادي الســـيليكون يدخل في شكل 
جديد من أشـــكال الإقطاع، والذي من شأنه أن 
يجعـــل الخصخصة المعتوهة التي شـــهدتها 

العقود الماضية نوعا من الاشتراكية.

الشــــــركات التقنية المهتمة بالبيانات سعيدة بتتبع ممارســــــاتنا، من تناولنا للطعام، حتى 
كيف نمارس الحب.. هي ببساطة تساعدها على التحكم في البنية التحتية الأساسية التي 

يتحرك من خلالها العالم ويعني ذلك بلغة الأرقام أرباحا مالية ضخمة.

[ فيسبوك وغوغل في سباق: من يمتلك معلومات أكثر [ البيانات وقود أسواق الإعلانات
كيف حول عمالقة التكنولوجيا بياناتنا الخاصة إلى أرباح ضخمة
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ة من صور وجوههم. وذكرت  قام بعض المســـتخدمين برفعِ دعوى قضائية ضد الشـــبكة الاجتماعية فيســـبوك؛ بســـبب جمعها لبيانات المستخدمين البيو مترية المُســـتَمَدَّ
التقارير أن فيسبوك خسرت الجولة الأولى لها. وقد تم رفع دعوات الشكاوى ضد الشركة بعد إطلاق فيسبوك ميزة التعرف على الوجه، مما دل على وجود وسوم وعلامات في 
الصور يتم إدراجها بعد جمع البيانات البيو مترية، وأن حفظ الشركة لتلك البيانات مُخالف لقوانين إلينوى. واتفقت كافة الأطراف على نقل القضية إلى محكمة كاليفورنيا.

} يمكن أن تكون يوميات محرر أخبار 
في صحيفة برتغالية لا تختلف كثيرا عن 
محرر أخبار صحيفة في البحرين، لم تعد 

الجغرافيا عائقا بقدر ما تلاشت تماما بين 
البلدان وفق فكرة صناعة الخبر الصحافي.

المشكلة تكمن في أن مصادر الصحيفتين 
البرتغالية والبحرينية واحدة وفق كل 

الأحوال، لهذا يمكن تخيّل يوميات المحررين 
بثقة افتراضية وكأنها صورة من الواقع.

فكل منهما يجلس أمام جهازه في المكتب 
يتابع شريط الأخبار الذي تبثه وكالات 

الأنباء، يحاول أن يجد شيئا مختلفا ممكنا 
التقاطه، شيئا ما يعيد ثقة القارئ غدا 

بصحيفته الورقية، لكن الشريط الإخباري 
لوكالات الأنباء العالمية لا يقول أكثر مما 

نُشر في المواقع الإلكترونية.
هذا التشابه والتكرار يصيبان أي محرر 

في صحيفة يومية بالعجز والضغط على 
الأفكار، إنه يأمل أن يقدم طبقا إخباريا 

ساخنا ليوم غد، إلا أن الإنترنت قضى على 
مثل هذه الفكرة ونشر أخبار شريط وكالات 

الأنباء المهم منها والحشو الإخباري، 
فصارت كل الأخبار باردة وحفظت في ثلاجة 

سيرفرات غوغل!

عندها يكون الضغط على صناعة الأفكار 
عند محرر الأخبار أكبر من أن يبقى أسير 

شريط وكالات الأنباء، ليعيد مفاهيم صناعة 
الخبر الصحافي، من أجل ألا يكون شاهدا 

ومساهما في موته.
ستظهر أمامه بدائل مقترحة ونوافذ 

أفكار فتحها المواطن الصحافي على شبكات 
التواصل الاجتماعي، وهذه أيضا ليست 

صناعة إخبارية تمتلك مقومات مهنية 
مكتملة أو بتعريف جون همفريز الذي عرف 
كمحاور لا يقبل التردد مع كبار السياسيين 

يتداوله  على ”بي بي سي“، ”كلام حانات“ 
الناس يوميا ولا يمكن التعويل عليه بأي 

حال من الأحوال.
فحسب تعبير همفريز ”من يريد أن يعرف 

ما يفكر فيه الناس العاديون عليه مقابلتهم 
في حانة أو مقهى“.

ببساطة، لا يصنع هؤلاء الناس في 
تدوينات على الإنترنت، رأي الجمهور ولا 

ذائقته بوصفهم صناع خـطاب إعلامي.
هذا عامل آخر يواصل الضغط على 

محرري الأخبار في الصحف الورقية.
عندما ناقش العشرات من الصحافيين 

والمتخصصين قبل سنوات مستقبل 
الصحافة في عصر الإنترنت، كان شعار 

”صحيفة تصنع مستقبلا“ مرجعا لتداول 
الآراء التي صدر بعدها بيان الإنترنت

 الذي عد الويب ”الكل للكل“ في محاولة 
تحريضية على ضرورة أن تتكيف الصحافة 

اليوم مع التكنولوجيا المتاحة، بوصف 
الإنترنت وسيلة تواصل مباشرة مع 

الأشخاص.
في ما مضى كنّا نتحدث عن القرّاء وعن 

المُستمعين وعن المتفرّجين واستغلال 
معرفتهم، واليوم –حسب بيان الإنترنت- 
لسنا بحاجة إلى صحافيين يعرفون كل 

شيء مسبقا، ولكن نحن بحاجة إلى الذين 
يتواصلون، إلى الذين يشكّون ويضعون 

الأسئلة.
سبق وأن كتبت في هذه المساحة أن 

الأخبار صناعة، والصنّاع يتراجعون، فلم 
يعد التاريخ وصناعة المحتوى الإعلامي 

يستوعبان فكرة ”لا أخبار هذه الليلة“ فقد 
حدث مثل ذلك مساء الثامن عشر من أبريل 

من عام 1930، عندما أعلن مذيع نشرة الأخبار 
في راديو بي بي سي ”لا أخبار هذه الليلة، 

ليلة سعيدة!“. وانتهت نشرة المساء الإذاعية 
بمعزوفة على البيانو.

الأخبار لا تموت لكن صناعتها تعاني 
التراجع، فلا أحد يشتري أخبارا اليوم، لأن 
ثمة من يعرضها بشكل سهل ومجاني ومن 

دون تكاليف، لذلك يبقى التحدي أمام رؤوس 
الأموال في تطوير مفهوم هذه الصناعة 

لمسايرة الطلب.
لذلك أعادت الصحافية ماك كينون التي 
تعد من بين أكبر الناشطين في الدفاع عن 
حرية الإنترنت، تعريف محتوى الصحافة 

المتميز بإعداد التقارير بالتنقيب عن 

المعلومات وإضافة تحليل للموضوع 
ووضعه في السياق المناسب بطريقة لا 

تتوافر مسبقا على غوغل.
وهي بذلك تمنح متسعا أمام الصحف 

لإيجاد قصص إخبارية غير مكررة، على 
الأقل للاحتفاظ بعدد من القراء، كما لا تدع 

الموضوعية الزائفة -وفق تعبيرها- تقلل من 
شأن الأخلاقيات المهنية.

وترى كينون أن ”المنحى الصحافي 
الأميركي الكلاسيكي للموضوعية (هو 

خاص بالولايات المتحدة الأميركية)، فإذا 
نظرت إلى الصحافة في أوروبا، فستجد 
أن الصحيفة يمكن أن تكون أكثر ارتباطا 
بالأحزاب السياسية أو المواقف الفكرية، 

ومن الشائع في الكثير من أنحاء العالم أن 
تكون هنـاك صحافة يتابع الناس مـن خلالها 

الحقائق، وتقدّم فيها الحقائق مع إدراج 
وجهة نظر سياسية أو أخلاقية، ولسبب 

ما فإن الكثير من كليات الصحافة تتصرف 
وكأن هذه الظاهرة غير موجودة“.

ثمة الكثير من الآراء والتنظيرات حول 
تسييل المحتوى الإخباري، وهذا ما نسمعه 

في المؤتمرات والندوات بشكل دائم، وهي 
تنظيرات تمنح –للوهلة الأولى- دفقة أمل 
لصناعة تكاد تفقد مقومات تفردها بعد أن 

شاعت بين الجمهور وخرجت من أيادي 
الصنّاع، لكن واقع الحال يقول إن محرري 

الأخبار في الصحف مازالوا يمارسون عملهم 
وكأنهم عاطلون!

محررو الأخبار كأنهم عاطلون
كرم نعمة

@alarabonline

الإعلانات صناعة 
من المفترض ألا تفشل 
أبدا فهي أشبه بالبقرة 
الحلوب السحرية التي 

تجلب الإنترنت المجانية 
إلينا

ّ



} واشــنطن - قالـــت وكالـــة أنبـــاء بلومبرغ 
إن شـــركة يوتيوب التابعـــة لمجموعة ألفابت 
تســـمح  خدمـــة  لإطـــلاق  تخطـــط  (غوغـــل) 
للمســـتخدمين بمشـــاهدة قنـــوات تلفزيونية 
مشفرة تبث على الإنترنت. ومن المنتظر إطلاق 

المشروع بحلول ٢٠١٧.
وناقشـــت يوتيوب، حســـب التقرير، هذه 
الخطط مع معظم شـــركات الإعـــلام الأميركية 
ومن بينها كومكاست وفياكوم وفوكس وسي 
بي أس كورب وأن بي سي يونيفرسال، لكنها 

لم تحصل حتى الآن على أي حقوق.
وتقـــدم يوتيـــوب بالفعل خدمة باشـــتراك 
قيمته ٩٫٩٩ دولار للشهر يطلق عليها يوتيوب 
ريد في الولايات المتحدة تســـمح للمشـــتركين 

بمشاهدة مقاطع فيديو لا تتخللها إعلانات.
ويقـــول مختصون في الإعـــلام إن النجاح 
الساحق لتطبيقات إلكترونية مثل بيريسكوب 
ويوناو وســـتريماب التي تسمح لمستخدميها 
بتصويـــر مقاطـــع فيديـــو ونشـــرها في وقت 
وقوعها، يحدث ثورة في المشـــهد التلفزيوني 
التقليدي، وذلك خلال السوق الدولية للبرامج 

التلفزيونية في مدينة كان جنوب فرنسا.
وتشـــكل مواقـــع التســـجيلات المصـــورة 
تهديدا إضافيا للتلفزيون بخيارات مشـــاهدة 
أوســـع يحدد فيها المشـــاهد كيفيـــة وتوقيت 

المشاهدة.
وأشعلت فيسبوك الشهر الماضي المنافسة 
بإعلانها توســـيع نطاق خاصية البث المباشر 
(فيســـبوك لايـــف) ليحتـــل مكانا مميـــزا في 

تطبيقها.
وعلـــق رئيـــس شـــركة ســـتريماب المالكة 
لأحد أكثر تطبيقات البث المباشـــر رواجا على 
هامش مشـــاركته في ملتقـــى كان، بأن نجاح 
هذه الخدمات للمشاهد المنقولة مباشرة، التي 
تشـــهد تزايدا مطردا عبـــر الإنترنت يجب أن 
يدفع بقنوات التلفزيون التقليدية إلى مراجعة 
حســـاباتها في ظـــل التراجع الكبيـــر في عدد 

متابعيها حول العالم.
وقـــد ركبت كبريـــات المجموعـــات العاملة 
فـــي قطـــاع المعلوماتية هذه الموجـــة، فجذبت 
بيريســـكوب التابعـــة لتويتر أكثر من عشـــرة 
ملايـــين مســـتخدم صـــوروا أكثر مـــن مئتي 
مليون تســـجيل فيديو، ويشـــاهد مستخدمو 
بيريســـكوب يوميا ما يوازي ١١٠ سنوات من 

خدمات الفيديو المباشرة.
كذلك طـــورت أمـــازون خدماتهـــا في هذا 
القطاع مع منصتها الإلكترونية تويتش التي 

كانت مخصصة في البداية لألعاب الفيديو.
ومـــن اللاعبـــين الآخرين في هـــذا القطاع 
شـــركة ســـتريماب الأميركية، التي تؤكد أنها 
متابعة من جانب ٢٠ مليون مســـتخدم شهرياً 
وضعـــف عـــدد متابعـــي بيريســـكوب وثلاثة 
أضعاف عدد متابعي يوناو، إلا أن عدداً كبيراً 
مـــن هذه الخدمات الإلكترونيـــة لا يدر أرباحاً 
على أصحابها رغم عزمها إطلاق نماذج قائمة 

على الرعاية أو الشراكات.

} عمان – أثار لجوء تنظيم داعش إلى فكرة غير 
تقليدية للتواصل مع أحد عناصره في الأردن؛ 
عبر الاســــتفادة من خدمة البريد المســــتخدمة 
في العصر القديم ”الحمام الزاجل“، ســــخرية 
وجــــدلا على الشــــبكات الاجتماعية خاصة في 

أوساط الأردنيين.
وبدأت القصة حينما اكتشفت قوات حرس 
الحــــدود الأردنيــــة حمامة من النــــوع الزاجل، 
قادمة مــــن الأجــــواء العراقية، تحمل رســــالة 
تحوي رقم هاتف لأحد الأشخاص المقيمين في 
الأردن. وتم التعرف إلى هوية الشخص المعني 
فــــي الرســــالة واعتقاله، ليتبين أنــــه مقرب من 

تنظيم داعش.
وســــخر مغرد على تويتر ”الحمام الزاجل 
هو الواتسآب الذي لا يخضع للمراقبة الأمنية 
وتســــاءل  ولا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت“ 
آخر ”هل يستورد الأردن النسور لصيد الحمام 
الزاجل في المقابــــل؟“. واقترح معلق ”اطبخوا 

الحمام.. واجعلوه بالملوخية“.
ويؤكد أردنيون على الشبكات الاجتماعية 
أنه ”مما لا شــــك فيــــه أن هنــــاك عناصر تتبع 
تنظيــــم داعــــش فــــي الأردن وهو يســــعى إلى 
إيصال رســــائله إليهم، بأي طريقة كانت، حتى 
لــــو كانت عبــــر الحمــــام الزاجــــل“، خاصة أن 
إحصائيــــات أكدت وجود مــــا يزيد عن ٣ آلاف 
عنصــــر أردني انضموا إلــــى تنظيم داعش في 

سوريا والعراق.
مــــن جانب آخــــر، يقول خبــــراء إن ”تنظيم 
داعش يســــعى إلــــى البحث عــــن البدائل غير 
التكنولوجيــــة أو التقليدية بهــــدف التواصل 
مــــع أنصــــاره، خاصة بعــــد أن أعلــــن الجيش 
الأميركــــي عــــن بدء حملــــة إلكترونيــــة جديدة 
ضده، تســــتهدف قدراته على استخدام وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي والإنترنــــت لتجنيــــد 

مقاتلين جدد“.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
الشهر الماضي أن القيادة العسكرية الأميركية 
المعلوماتيــــة  والهجمــــات  الدفــــاع  لأنشــــطة 
”ســــايبركوم“ تســــعى إلى قطــــع الإنترنت عن 
تنظيم داعش بهدف وضــــع التنظيم الإرهابي 

في ”عزلة افتراضية“.
وقــــال وزيــــر الدفاع آشــــتون كارتــــر أمام 
لجنــــة القوات المســــلحة في مجلس الشــــيوخ 
تنفذها  إن هــــذه ”أول عملية قتالية ضخمــــة“ 

”ســــايبركوم“، منوها بأن هــــذه الوحدة تؤدي 
دورا مهما في الحملة العســــكرية التي يشنها 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. وأضاف 

”نحن نقصفهم وسنحرمهم من الإنترنت“.
مــــن جهتــــه، قــــال رئيــــس هيئــــة الأركان 

المشــــتركة الجنــــرال جو دانفــــورد، خلال 
الجلســــة نفســــها، إن ”الهدف العام 

الذي نســــعى إلى بلوغه هو فرض 
عزلــــة افتراضية“ علــــى التنظيم 

الإرهابي.
مســــؤولون  رفض  وفيمــــا 
التفاصيل  مناقشــــة  أميركيون 
أكــــدوا أن الهجمات ستشــــمل 
الجهود المبذولــــة لمنع التنظيم 
والمقاطع  الدعايــــة،  توزيــــع  من 

المصــــورة، أو الوســــائل الأخرى؛ 
من تجنيد وإرســــال الرســــائل على 

مواقــــع وســــائل الإعــــلام الاجتماعية  
وعبر شبكة الإنترنت بشكل عام.

”الأفــــق  أن  إلــــى  أمنــــي،  خبيــــر  وأشــــار 
الإلكترونــــي بدأ يضيــــق على التنظيــــم، إلى 
درجة بات معها لا يســــتطيع اســــتخدام شبكة 

الإنترنت، بعدما أصبحت عاملا أساســــيا في 
نقل أفكاره وأخباره“، مشــــيرا إلى أن ”داعش 
يبحــــث عــــن البدائل، حتــــى لو كانــــت قديمة 
وبدائية؛ بهدف إيصال رســــالته إلى أنصاره، 

وإبقاء حالة التواصل مع أفراده مستمرة“.
وكان التنظيم المتشدد اجتاح الإنترنت قبل 
أن يمزق الخرائط. فمنذ البداية، 
الجوالون  المقاتلون  حرص 
مــــا  كبائــــر  نقــــل  علــــى 
يقترفونــــه إلــــى العالم 

الافتراضي.
تجــــد  ”لــــم  كمــــا 
الاندفاعة الإلكترونية 
حواجز  أي  لداعــــش 
وســــاهمنا  أمامهــــا، 
جميعا مــــن دون وعي 
مثلمــــا  نجاحهــــا“  فــــي 
يقول الخبير في الجماعات 
الإســــلامية ج. م. برغر، مضيفا 

بلهجة قاطعة ”لقد خدعنا الإرهابيون“.
وأشــــار صاحب كتاب ”داعش.. دولة 
إلــــى أن الفضــــول ”دفــــع الآلاف من  الرعــــب“ 
الأشخاص عبر العالم لمتابعة فظاعات داعش، 

وتســــاءل الناس: هل توجــــد مخلوقات قادرة 
علــــى الإتيــــان بهــــذه الجرائم؟ إنــــه أمر مروع 
وفظيــــع. بفضولنا هذا ســــاهمنا في الترويج 
لداعــــش“. وقال غريمي وود، المحرر المشــــارك 
لمجلة أتلانتيك“ الأميركية، إن الهدف من ”قطع 
الرؤوس والتمثيل بالجثث واستعباد النساء 
والأطفال هو حســــم المعركة بســــرعة من خلال 

الرعب“.
وبدأت الشركات التي تدير مواقع التواصل 
الاجتماعــــي للتصدي لزخم الماكنة الإلكترونية 

لداعش ووقف الحسابات المؤيدة للإرهاب.
وتوعد تنظيم داعش، مؤســــس فيســــبوك  
مــــارك زوكيربــــرغ، ومؤســــس تويتــــر، جــــاك 

دورسي، بمسح اسميهما من الوجود.
وكانــــت شــــركة تويتر أعلنت، خلال شــــهر 
فبرايــــر الماضي، عن تجميــــد أكثر من ١٢٥ ألف 
حســــاب منــــذ منتصــــف العام الماضــــي؛ لأنها 
تمــــارس التهديد أو تــــروج لأعمــــال إرهابية، 
وأغلبهــــا على صلــــة بتنظيم الدولــــة، كما قام 
فيســــبوك، باتخــــاذ خطــــوات جديــــة لمراقبــــة 
المحتوى المثير للشــــكوك في شــــبكة الإنترنت، 
وإبــــلاغ الجهــــات القانونيــــة عن كل مــــا تراه 

”نشاطا إرهابيا“.
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ــــــى البحث عن  ــــــم داعش يســــــعى إل تنظي
التواصل  التكنولوجية بهدف  البدائل غير 
مع أنصــــــاره، خاصة بعد الإعلان عن بدء 
حملة إلكترونية جديدة ضده، تســــــتهدف 
قدراته على اســــــتخدام فضــــــاء الإنترنت. 

ويبدو الحمام الزاجل هو البديل حاليا.

حلقة التكنولوجيا تضيق على داعش: الحمام الزاجل البديل
يوتيوب تحضر خدمة 

للتلفزيون المباشر

ما الخطة القادمة

[ البنتاغون يقرر: العزلة الافتراضية مستقبل داعش

أطلقت شـــركة تويتر للتواصل الاجتماعي خاصية جديدة في تطبيقها لأجهزة أندرويد و{آي أو أس} تحمل اســـم {تواصل} (connect) تهدف 

إلى اجتذاب المزيد من المستخدمين.  وأوضحت الشركة أن علامة التبويب الجديدة -التي تظهر في آخر تحديث للتطبيق- تحسن ميزة اقتراحات 

المتابعة لتسهيل عملية العثور على حسابات تهم المغردين.

} حلب (ســوريا) - اســـتنكر مغـــردون عرب 
الغارة الجوية التي اســـتهدفت مخيم الكمونة 
للنازحين الســـوريين الواقع قرب ســـرمدا في 
إدلـــب قرب الحدود الســـورية التركيـــة، التي 
تسيطر عليها المعارضة المسلحة قرب الحدود 

السورية التركية.
وقُتل ثلاثون شـــخصا على الأقل. وتداول 
مغـــردون علـــى الشـــبكات الاجتماعية ضمن 
نة  لكمو _ا _مخيم ة ر مجز غي# شـــتا لأطفال راحوا ضحية الضربات الجوية إضافة و#مجزرة_الصمت_العربي صوراً مروعة ها
إلى صور أظهرت حجـــم الدمار الذي وقع في 

المخيم.
وعلى فيسبوك نعاهم شاعر سوري:

واتهم معلقون النظام الســــوري وروسيا 
بتنفيــــذ الضربــــات موجهين لهمــــا انتقادات 

لاذعة. 
وكتب مغرد:

وقال آخر :

وتهكم مغرد:

الدولــــي  المجتمــــع  الكثيــــرون  أدان  كمــــا 
وخاصــــة الولايــــات المتحــــدة الأميركية لعدم 
إقامــــة مناطــــق آمنة علــــى الحــــدود التركية 
الســــورية، قائلين إنه لو كان هؤلاء الضحايا 
من الأطفال والنساء في منطقة آمنة ما كانوا 

قتلوا.
وفاق عــــدد التغريدات التي تداولت الخبر 

١٠ آلاف تغريدة.
وتـأتــــي الغــــارة فــــي وقــــت كان مغردون 
يعلقون علــــى الهدنة في مدينة حلب التي بدأ 
سريانها الســــاعة الواحدة من فجر الخميس 

بحسب توقيت دمشق، لمدة ٤٨ ساعة.
وتحــــدث النشــــطاء عن هــــدوء ”حذر“ في 
المدينة وقاموا بنشر صور تظهر حجم الدمار 
الــــذي خلفته الأحــــداث الأخيرة علــــى المباني 
والبنــــى التحتية. بينما اســــتمر مســــتخدمو 
وســــائل التواصل الاجتماعي بنشــــر مقاطع 
مصــــورة تظهر مدنيــــين تعرضــــوا لإصابات 

أثناء الاعتداءات.
 ورحــــب بعــــض المغردين بالهدنــــة إلا أن 
غالبيتهــــم أبدوا تخوفهم مــــن خرق الأطراف 

لها.
يذكر أن مسؤولا بارزا بالأمم المتحدة علق 
عــــن الغارة الجويــــة التي اســــتهدفت مخيما 
للنازحين في شمال سوريا بأنها قد ترقى إلى 

كونها جريمة حرب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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من تراه يدافع عن مظلوم حسب
ما يراه هو من معايير المظلومية،

ثم تراه يحرض على آخر لأنه غير 
متفق مع معايير المظلومية لديه

فاعلم انه بلا ضمير.

فولتير أحد أعلام التنوير الأوروبي 
يقول: لا يعجبني رأيك ولكني سأقاتل 
من أجل حقك في قول رأيك. من يعلم 

المثقفين والتنويريين عندنا هذا الكلام.

أحيي أئمة المساجد على صبرهم 
والتزامهم بنفس الخطاب الديني 

رغم عدم وصولهم إلى نتائج 
محسوسة على مستوى الفرد 

والمجتمع.

مغازلة الإسلاموية الغوغائية 
هي أقرب طريق إلى الجماهيرية، 

وإذا زِدت (بهارات) من هنا وهناك؛ 
لتبرير التشدد؛ فالجماهيرية 

ستأتيك منقادة!

ما وجدت صوتا يتحدث عن الأزمة 
السورية مستعرضا المعاناة الإنسانية 
هناك إلا وكان لابد له أن يتكئ على لغة 

طائفية!
ألا يمكن الحديث عن الإنسان وكفى؟

حقائق
السويد: لا سجون، سويسرا: لا 

فقراء. 
 النمسا: لا تلوث، اليابان: لا جهل

العرب: لا حول ولا قوة إلا بالله.

المحبة الخالصة في زمن القتل والدم 
يمكن أن تكون أثمن شيء في هذا 

الوجود وان بمقدورها ان تقول أشياء 
كثيرة جداً لا تقدر الكلمات

على أن تفصح بها.

ماريا كاري
فنانة أميركية.

رِي مِن المسلسلات تحَرَّ
التي تجعلك كالدجاجة تَقْتاتينَ 
فُتاتَ رومانسيّة افتراضيّة وراء 

الشاشة.
#المرأة_العربية.

هناك دارسات في علم الإجرام؛ انتهت 
إلى وجود علاقة عكسية بين التعليم 

والظاهرة الإجرامية لذلك قيل:
"فتح مدرسة يعادل إغلاق سجن"!

قبل حرية التعبير وقبل كل المعارك.
كنت في الصعيد وهناك قرى على 
مسافة العشرات من الكيلومترات 

لا يوجد بها لا مستشفى ولا سيارة 
اسعاف مجهزة. #مصر.

الرب، لا يُزعجه ان تصدق بوجوده
أو تنكر ذلك الوجود، ولكن يُزعجه 
كثيراً إراقة الدماء وسلب الثروات 
وهتك الأعراض، في سبيل أن

 تُثبت وجوده!

nnaa60651@تتتابعوا
الشعوب  مــجــزرة_الــصــمــت_الــعــربــي 

العربية ليس لديها إلا الكلام فقط.
م

شاعر سوري

الخِـيام  سُـكنى  مجزرة_مخيم_الكمونة 
عـــــلــيــهــمْ إســتــكــثــرتمــوهــا أُمـــــــهـــاتٌ بــفــلــذاتِ 
أَكبـادِهن أفجعتموهم نـيرانُ الُغربـةِ كَـوتْهـم
ومـن بعـدها نـيرانُ اللظَـى حَـرقتْ تِـلكَ الخُـرقْ

الـتي آوتهـم. ربي لك المـُشتكى من شعب.

م

@mohamadawss
مجزرة_مخيم_الكمونة

في  الهدنة  الــدولــي  المجتمع  يطبق  هــكــذا 
#سوريا يقصف مخيمات اللاجئين ويقتل 

٣٠ مدنيا أغلبهم نساء وأطفال.

م

@mohammadatasi8
٣١ شهيدا……؟ قلق، وربما تنديد لا أكثر!

داعش يبحث عن 

البدائل، حتى لو كانت 

بدائية بهدف إيصال 

رسالته إلى أنصاره، 

وإبقاء التواصل مستمرا

ّ



} الخرطــوم – فرضت أغاني البنات نفســـها 
بقـــوة فـــي المشـــهد الثقافي الســـوداني، بعد 
والمناســـبات  الأعـــراس  حبيســـة  كانـــت  أن 
الاجتماعية  الســـعيدة، إذ باتـــت تجد طريقها 
إلى وسائل الإعلام بعد أن كانت شبه محظورة.

وأغانـــي البنـــات فـــي الســـودان ليســـت 
بجديـــدة، فقـــد ظهرت منـــذ حقبة الاســـتعمار 
التركـــي للســـودان، كنوع مـــن الشـــعر يمجّد 
الكرم والشـــجاعة، ويبث الحمـــاس في نفوس 
المقاتلين، إلـــى جانب تمجيد زعمـــاء القبائل 
في بعض مناطق الســـودان، لا ســـيما كردفان 
ودارفور، حيث تعتبر ”لحكامة“ شاعرة القبيلة. 
لكن انحصرت هذه الأغاني بعد ذلك في الأفراح 

مرفقة بنظرة دونية للأغنية ومن يغنّيها.
وتتسم أُغنية البنات بطابعٍ شعبي وكلمات 
جريئـــة ومفـــردات بســـيطة من نتـــاج الحياة 
اليوميـــة للناس في المدن والأرياف  مصحوبة 
وإيقاع السيرة السوداني، وهو  بآلة ”الدلوكة“ 
إيقاع محبب عند الســـودانيين، لكن لم يكن من 

السهل تداولها في المنابر العامة سابقا.
ويوضح الباحـــث عبدالله حمدنـــا الله أن 
أغنيات البنات تشـــمل الأهازيـــج التي تؤديها 
البنـــات في المـــدن والأرياف. ويأخـــذ الباحث 

فـــي الاعتبـــار الفوارق بيـــن أغنيـــة البنت في 
الريف والمدينة في الأشـــواق والدوافع وحرية 
التعبيـــر، حيث يرى أن ســـقف الطموحات في 
أغانـــي بنات المـــدن يرتفع إلى مراتـــبٍ عالية، 

بينما ينخفض في أغنيات بنات الريف.
وتقـــول المطربـــة ميـــادة قمـــر الديـــن إن 
”الســـودان غنـــي بإيقاعاتـــه، منهـــا المـــردوم 
والســـيرة والتم تم، لكن الســـيرة في اعتقادي 
يمكـــن أن تكون إيقاعـــا عالميا فريدا من نوعه، 

وهو إيقاع ساحر“.
ففـــي الأعـــراس تجتمـــع الفتيـــات حـــول 
العروسة يغنين أغاني تحتفي بجمال العروسة 
وآمالهـــن وتمنياتهن لها بالســـعادة بحضور 
العريـــس فقـــط من الرجـــال، وتطـــورت أغاني 
البنـــات من الغزل والشـــوق والغـــرام  وتعليم 
العـــروس الرقص الخاص بها فـــي يوم زفافها 
لتصبح مـــع مرور الوقت أغنيات تســـرد واقع 

حال المرأة السودانية في المجتمع.
تقـــول ميـــادة ”معـــروف أن البنـــت تعكس 
ع الصديقات والجيران  مشاكلها من خلال تجمُّ
أثناء الغناء بالدلوكة في الأعراس والمناسبات 
المختلفة، فهنّ ببســـاطة يعبّرن عن مشـــاكلهن 

بواسطة الأغاني“.

ويقول الباحث فتح العليم عبدالله ”تناول 
أغنيات البنات للقضايا المجتمعية دليل على 
الاحتجاج والتمرد على الواقع. فالمرأة اليوم 
تتمتع بقـــدر كبير من الوعـــي  بحريتها على 
عكس الســـيدات فـــي الماضي، لـــذا أصبحت 
تعبر عن رغبتها بشكل أوضح في شتى الأمور 
الحياتية، فتبدأ بصياغة الواقع بحسب وجهة 
نظرها وما تعتريها من مشـــاعر وآلام وآمال،  
وتجاهر مـــن خلالهـــا برأيها بشـــكل واضح 

وصريح لإيصال رسالتها“.
ويضيـــف، ”لـــم تتغيـــر رغبـــات البنـــات 

والسيدات عمّا مضى، لكنها أصبحت تعبر عن 
رغباتها المسكوت عنها بمنتهى الصراحة“.

الفنانة ندى القلعة، من أشـــهر المطربات 
اللائي أدّيْن أغاني البنات الشـــعبية، لم تخف 
عشـــقها لترديد الأغنيات التـــي تعالج قضايا 

المجتمع والمرأة على وجه الخصوص.
وقال الناقد الفني رشـــيد بخيت إن أغاني 
البنات ترى العالم بعيون فئة النساء وآمالهن 
ومشـــاكلهن البســـيطة. تحكـــي المغنيات عن 
روحهـــن المســـلوبة ومـــن يفضلنـــه للزواج 
ورؤيتهـــن للعالم، وعـــن قيم تبدأ فـــي وقتها 

ة. كخروج على السائد، لكنها وثيقة اجتماعيَّ
وبدأت أغنية البنات في السودان كطقوس 
لتعليم العـــروس الرقص، مصحوبـــة بإيقاع 
”الدلوكة“، ضمن حلقة تقتصر على النساء. ثم 
تطورت هذه الأغنية واتسع مجال المواضيع 

التي تتناولها.
ورغـــم النقاشـــات الســـاخنة فـــي المنابر 
الإعلامية العامة بين مـــن يُدين أغاني البنات 
ويتهمهـــا بتفكيك النســـيج الاجتماعي وبين 
مـــن ينظر إليها على أســـاس أنهـــا نتاج فني 
اجتماعـــي، فإن غناء البنات ينتشـــر بســـرعة 
هائلة، إذ في أغلب وسائل المواصلات العامة 
في الخرطوم يمكن الاســـتماع لنماذج مختلفة 

من هذا النمط الغنائي.
ويـــرى مختصـــون أن هناك تحـــولا كبيرا 
شـــهدته أغاني البنات في الســـودان، فبعدما 
كان هـــذا النمط من الغناء محصورا في بيوت 
الأعـــراس بأغانٍ راقصة للعـــروس، تحوّل إلى 

غناء بأنماط مختلفة له جمهوره ومحبّوه.
ويـــرى رئيس اتحـــاد فن الغناء الشـــعبي 
في الســـودان، محمود علي الحاج، أن ”عودة 
نمط الغناء هذا تكشـــف الكثير من التحوّلات 
التي شـــهدها المجتمع الســـوداني عبر عقود 
مـــن الزمان“، لافتـــا إلى أن ”اتجـــاه الفنانات 
للغناء بالآلات الشـــعبية يمثل انتصارا للغناء 
الشـــعبي، الـــذي كان أول نوع مـــن الغناء في 
السودان، وذلك قبل نحو قرن من الزمان، الأمر 
الـــذي يمثل عمق الفن الشـــعبي وتأثيره على 

المجتمع.
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فيصل عبدالحسن

الـــة فـــي المغرب  } الفـــرق الموســـيقية الجوَّ
ظاهـــرة مجتمعية قديمة، وهـــي لا تهدف فقط 
إلى نشر الفرح، والمتعة بين الناس في المدن، 

بل أيضا إلى نشر مفاهيم صوفية واعتقادية.
وتصاحـــب الموســـيقى أشـــعار فـــي مدح 
الرســـول الكريـــم وابتهـــالات دينيـــة، وأدعية 

وتوسلات إلى الخالق تعالى.
وعادة تأتـــي هذه الفرق من مناطق البادية 
الموســـيقية  وآلاتهـــا  الملونـــة،  بألبســـتها 
البسيطة، لتطرّق الأبواب، وتُعلن عن حضورها 
بأصواتها الشـــجية وموسيقاها.  فيرحّبُ بها 
الســـكان، وأصحاب المطاعم والمقاهي، كفأل 
حســـن، وتتعطر أســـماعهم بذكر اللـــه تعالى 

ورسوله الكريم.
تنتمـــي كل مجموعـــة إلى زاويـــة صوفية، 
كالقادريـــة التـــي تنقســـم إلـــى نوعيـــن؛ هما 
المختاريـــة،  والقادريـــة  القادريـــة  البكائيـــة 
وهناك مجموعتان مســـتقلتان هما العيساوية 

والكناوية.
واختـــارت بعض هذه الفرق التي اســـتقر 
أفرادها في المدن، كأصيلة ومراكش ومكناس، 
تكوين مجموعات مستقلة من أفراد هذه الفرق 
الة ليســـتقروا في هذه المدن، كمجموعة  الجوَّ
أهـــل أصيلـــة للمديـــح والســـماع، وفرقة ابن 
عربي للســـماع والإنشاد الصوفي الطنجاوية، 
وجيـــل جلالة وناس الغيـــوان بالدار البيضاء 

والعيساوية بمكناس.
ولهـــذه المجموعـــات لباســـها الخـــاص، 
وغطـــاء الرأس المميز، وكذلـــك أنواع مختلفة 
من الآلات الموســـيقية كالبنديـــر والطعريجة، 
الشـــرقي)،  الطبـــل  تشـــبه  (آلات  والدربوكـــة 

والقرقـــب والكمبري التي تشـــبه العود.  تأتي 
المجموعـــة من الريف مؤلفة من ســـبعة أفراد 
يتوزعون على الأحياء، للعزف وغناء الأمداح، 
لينالوا عطايا الســـكان، وبعضهم يجيد قراءة 
الطالـــع لقاء بعض المال، يقول لك“ باقوْا على 
خاطركم“ ــ أي ماتســـتطيع دفعه ــ وفي نهاية 
أو  النهار يتجمعون ليقضوا ليلهم في ”كراج“ 

أي مكان يتيح لهم قضاء الليل فيه.
يقول بوشعيب الدكالي (عازف 

كمبري، يبلغ من العمر 30 عاما) 
لـ“العـــرب“ ”إنهـــم أتوا من 

الرباط،  شـــمال  القنيطرة 
بالموسيقى  لوا  ليتسوَّ لا 
والأذكار بل لإنقاذ الناس 
المدينـــة“.  شـــرور  مـــن 
أن  الدكالـــي  ويعتقـــد 
الناس في المدينة وســـط 

ازدحام الســـيارات ينبغي 
أن يتوســـل لهـــم أحـــد إلى 

الخالق تعالى ورسوله الأكرم، 
لينجوا من الحوادث. بينما يرى 

محمد عبدالسلام (أحد سكان الرباط، 
يبلغ من العمر 60 عاما) ”أن المســـألة أشـــمل 

من أن تنحصر في الموســـيقى وقراءة الطالع، 
مشـــيرا إلى حالة البطالة التي يعيشها بعض 
ســـكان القرى، مما يدفعهم للقدوم إلى المدينة 

للحصول على المال.
ووضح الباحـــث في الموســـيقى عبدالله 
الشـــاهد لـ ”العـــرب“ دور الفـــرق الجوالة في 
الحفاظ على التراث المغربي قائلا ”اكتســـبت 
الموســـيقى  المغربيـــة اســـمها (الموســـيقى 
الشـــعبية) لكونها عكســـت نبـــض المجتمع.  
وســـميت بهذا لطابعها الميدانـــي واعتمادها 

الفضاء المفتوح، والتنقل عبر المدن  والأسواق 
والأحياء.  وهنا ظهرت الموســـيقى الشـــعبية 
الجوالـــة، المرتبطة بنمطين من الفرق؛ أوّلهما 
يتعلّـــق بالقبائـــل الرحل، خاصـــة الأمازيغية 
التـــي كانت تنقـــل معها تراثها الشـــفوي عبر 
الموســـيقى فـــي كل مراحل ونقـــاط ترحالها. 
وثانيهما يتعلّق بفرق ذات طابع صوفي ترتبط 
جولاتها غالبا بالأعياد الدينية، وخاصة المولد 
النبوي، ومواسم الأولياء الصالحين، ويطغى 
عليها طابـــع الوعظ والتذكيـــر بالقيم الدينية 
والأخلاقية في أدائها الغنائي.  ويتنوع الأداء 
بيـــن الفـــردي والجماعي، كما أن هـــذا النمط 
يجمع بين التقليد والمحـــاكاة، والارتجال في 

كثير من الأحيان“.
مـــن  ”لعـــل  الشـــاهد  ويضيـــف 
إيجابيات هذا النمـــط الديناميكي 
الموســـيقى  تعكســـه  الـــذي 
ـــه لعـــب دورا كبيرا  الـــة أنَّ الجوَّ
في تجانـــس وتلاقح العديد من 
الأنماط الموســـيقية الشـــعبية، 
الأمازيغية منهـــا والعربية. كما 
الـــة كانـــت  أن الموســـيقى الجوَّ
ســـفيرا متنقلا للتعريف بالعادات 
والتقاليـــد، وبالتالـــي كان لهـــا دور 
ثقافـــي واجتماعي في تشـــكيل الهوية 

المشتركة للمجتمع المغربي“.
وقال أســـتاذ الســـيميولوجيا بكلية آداب 
مراكش محمد آيت الفران ”سيكون من السهل 
على الباحـــث تعقب منابع الأغنيـــة المغربية 
والتعرف علـــى مصادرها.  ولن يخطئ في فرز 
عيناتها المختلطة الآن في إيقاعات هذا النوع 
مـــن الأهازيـــج أو ذاك.  نعـــم، لقد اســـتطاعت 
صور الغناء عند المغاربة اســـتيعاب ترديدات 
الأمازيـــغ ونغمـــات الأفارقـــة المختلطة بوقع 
آلاتهم الصاخبة والمرصعة بلفحات الصحاري 
الحارقـــة، إلـــى جانـــب طبوع الموســـيقى في 
الأندلس وتنهدات المشارقة.  ولن يضير الأذن 
الموســـيقية أن تطرب لهذا الاختلاط الجميل. 

ولأن الموســـيقى والطرب طقـــس ينكفيء من 
خلالـــه الفرد على ذاتـــه، ويناجي عبره علاقته 
بالوجود والأشياء الدفينة في جسده، فقد دأب 
المغاربة على ربط أشكال فرجتهم بمخفياتهم 
في الشـــعور والدخول في علاقـــة مع خالقهم.  
وقد يكون هذا الاســـتنتاج الأخير هو القنطرَة 
الواضحة لتفســـير كثير مـــن مظاهر الاحتفال 
عنـــد المغاربـــة.  إن ارتكاســـهم، بصـــورة أو 
بأخـــرى، اتجـــاه تلـــك الأنواع مـــن الأداء فعل 
يســـتجيب عندهم لحالة صوفيـــة مركوزة في 

لاوعي سكان البلد“.
وأضـــاف الفران ”وقـــد يتخذ هـــذا الفعل 
الشكل المباشـــر القصدي في الزوايا، وداخل 
حلقات الذكـــر، كما أنه قد ينخـــرط في أنظمة 

الفرجـــة التي تكون الســـاحات العمومية 
(الحلقة) والشوارع مســـرحا لها. ولن 

يضيـــر أطراف الفرجة أو الاســـتماع 
أن يتحول مشتركهم هذا إلى“سلعة“ 
تقدم للبيع والمزايدة في الساحات 
المـــارة  تجمـــع  ونقـــاط  الكبـــرى 
والجوالين ما دامت الموهبة تزكى 
أصلا بجزية العطاء والتشجيع بكل 
صوره،  إنه شيء ثابت في الثقافات 

اســـتطاعت  إذا  عامـــة.   الإنســـانية 
هـــذه الألوان فـــي الغناء والموســـيقى 

أن تفصح عـــن وجه التعـــدد والتآخي بين 
الشـــعوب، فإنها أيضا وحـــدة البلد وقناته 
لـــكل الثقافات المتحركة علـــى أرضه. ربما 
اســـتطاعت أيضا فنون الغناء والموسيقى 
هنا أن تؤكد انفتاح البلد كطرف قوي على 
امتداد الفضاء المتوسطي واتساعه.  علينا 
إذن أن نبحث عن متســـعات فنون التطريب 
عند المغاربة في تلويناتها الأخرى، كما هي 

بادية عند شـــعوب أخـــرى.  ألا يمكن اعتبار 
فـــن ”العيطة“، مثلا، عنـــد المغاربة غصنا في 
شـــجرة اختفى جذرها في بقعة متوسطية ما، 
وتوزعـــت أوراقها هنا وهنـــاك ليكون المغرب 

أرض الانصهار الأكبر والتوليفة الأجمل؟“.

يعتبر الفرح وجبة يومية في الأوساط الشعبية المغربية، حيث لا تغيب عن الشوارع الفرق 
الموسيقية الجوالة وهي تغني وتعزف وترقص، بل تدعو بفرج الكروب لتدفع بعامة الناس 

إلى يوم أفضل خال من الحزن ودسم بالأمل والإقبال على الحياة.

الغناء هو تعبير صريح عن ثقافة المجتمع في وقته الراهن، لذلك اهتم الكثير من الباحثين 
الســــــودانيين بنمط غناء البنات، معتبرينه ظاهرة اجتماعية وفنية تستوجب النظر والتأمل، 
لأن هــــــذا النمط الغنائي يكشــــــف الكثير من النواحي الإيجابية والســــــلبية التي شــــــهدها 

المجتمع السوداني عبر عقود من الزمان.

الة توزع الفرح والأمل في المغرب
َّ

الفرق الموسيقية الجو

[ الناس يحتاجون إلى أغنية وسط ازدحام المدينة [ العيساوية والكناوية فرقتان تجوبان الشوارع  بأصوات شجية

موسيقى الشعوب لا تموت

آلة بسيطة لنغم شجي الرقص على أنغام القناوة

ــس ينكفيء من 
جي عبره علاقته 
جسده، فقد دأب 
بمخفياتهم تهم
قـــة مع خالقهم.  
خير هو القنطرَة 
مظاهر الاحتفال 
هم، بصـــورة أو 
 مـــن الأداء فعل 
يـــة مركوزة في

خذ هـــذا الفعل 
 الزوايا، وداخل 
أنظمة  خـــرط في
ت العمومية
لها. ولن
ســـتماع
سلعة“
حات
ـــارة 
تزكى 
ع بكل

قافات 
تطاعت
وســـيقى

بين  والتآخي
ة البلد وقناته 
ى أرضه. ربما
والموسيقى
ف قوي على 
ساعه.  علينا 
ون التطريب

خرى، كما هي 
لا يمكن اعتبار 
غاربة غصنا في
عة متوسطية ما، 
ك ليكون المغرب 

فة الأجمل؟“.

ع

الفرق الموسيقية الجوالة تأتي عادة من مناطق البادية إلى المدينة بألبستها الملونة، وآلاتها 

ق الأبواب، وتعلن عن حضورها بأصواتها الشجية وموسيقاها.
ّ
الموسيقية البسيطة، لتطر

أغاني البنات تفرض نفسها بقوة في المشهد الثقافي السوداني، بعد أن كانت حبيسة الأعراس، 

إذ باتت تجد طريقها إلى وسائل الإعلام والمحلات العمومية.

الغناء يستوعب 

ترديدات الأمازيغ 

ونغمات الأفارقة،    

وموسيقى  الأندلس 

وتنهدات المشارقة

موسيقى

السودان {يرفع الحظر} عن أغاني البنات



مي مجدي

} يؤكـــد خبراء علم النفـــس أن الحب من أول 
نظرة يشـــكل إحساســـا ســـريعا لـــدى الفتاة 
بالانجذاب نحو شخص معين لم يسبق لها أن 
التقته، لإعجابها بإحدى صفاته كمظهره مثلا 
وقوامه أو ملامح وجهه وابتســـامته ونظرته 
أو بطريقة كلامه ونبرات صوته أو تصرفاته، 
ووقتهـــا تعتقـــد الفتاة الصغيـــرة أنها عثرت 
علـــى فتى الأحلام الذي طالما كانت تتمنى أن 
تلتقي به، وأن هذا الفتى ســـتعيش معه قصة 

الحب الخيالية.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الواقـــع عادة 
مـــا يختلف عـــن القصص الخياليـــة والأفلام 
الســـينمائية، إذ أنـــه ليـــس مـــن الضـــروري 
أن يبادلهـــا الفتـــى نفـــس الإعجـــاب، كما أن 
الإحســـاس الجياش قد يضعف ويتلاشى بعد 
أن يحـــدث بينهما لقاء أو عدة لقاءات يشـــعر 
خلالها أحدهما أو كلاهما أن الانسجام بينهما 

منعدم، وأن الإحساس الجيّاش والهالة التي 
وضعتها الفتاة فوق رأس المحبوب 

لـــم يكونـــا حقيقيين بـــل وليدا 
الخيـــال، وذلـــك بعـــد التعرف 
عليـــه أكثـــر ومعرفـــة طباعه 
فمـــن  وثقافتـــه،  وصفاتـــه 
الممكن أنها لم تعجب بهذه 
الصفات وســـرعان ما يزول 
هذا الإعجاب من أول جلسة، 

فهنـــا لا يكـــون حبـــا من أول 
نظـــرة ولكن كان مجرد إعجاب 

بأحد مظاهره.
أريك  الأميركي  الكاتب  ويشـــير 

جودمان، بعـــد إجراء بحث ميداني على 
مجموعة كبيرة من الشـــباب من الجنسين في 
المدارس الثانويـــة وبداية المرحلة الجامعية 
القـــوي  الانطبـــاع  أن  إلـــى  نيويـــورك،  فـــي 
الناجـــم عن اللقاء الأول بين الفتاة والشـــاب، 

والـــذي يطلق عليه الكثيرون اســـم ”الحب من 
أول نظـــرة“، يكـــون خداعا ووهمـــا في أغلب 
الأحوال، حيث يكون هذا الإحساس وليد ولع 
أحدهما بفكرة الحب نفســـها، أو لأن أحدهما 
حاول تجســـيد صـــورة أو صفـــات المحبوب 
الموجودة فـــي الخيال عند الآخـــر، ثم يتبيّن 
له في المســـتقبل أن الخيـــال مخالف للواقع، 
كما أن الإعجاب القائم على الشـــكل الخارجي 
وليس الجوهر الداخلي ســـرعان ما يتلاشـــى 

ولا يصنّف على أنه حب.
ويوضـــح جودمـــان أنـــه عندما يكتشـــف 
المحـــب أن الواقـــع اختلف عـــن الخيال، وأن 
الحـــب مـــن أول نظرة لم يســـفر عـــن عاطفة 
مثمـــرة، وأن المحبـــوب ليس الفتـــى أو فتاة 
الأحـــلام، أو ذلك الملاك المرســـوم في الخيال 
يشـــعر وقتها بأنه المســـؤول الأول عن خداع 
نفســـه، فالحب الحقيقي لا يرتكز على النظرة 
الأولـــى للمحبـــوب، وإنمـــا يكـــون بالاقتناع 
الكامـــل بجوانـــب شـــخصية الشـــريك الآخر 
وطريقة تفكيره والعواطف المتبادلة، وأن 
تشـــعر الفتاة بأن الحـــب يغمرها، 
وأنها وجدت شخصا يشاركها 
وأحاسيســـها،  أفكارهـــا 
ويهتم  معهـــا،  ويتعاطـــف 

بها.
وعلى الرغـــم من تأكيد 
الكثيـــر علـــى أن الحب من 
أول نظـــرة لا يتعدى كونه 
إعجابـــا وليس حبـــا، إلا أن 
هنـــاك دراســـة ضربـــت بهذه 
الآراء عرض الحائط، حيث أكدت 
دراســـة أجراها باحثون فـــي جامعة 
شـــيكاغو الأميركية أن الحـــب من أول نظرة 
حقيقة، فقد فرقت بيـــن الحب والرغبة، وذلك 
من خـــلال تحديد منطقة الجســـد التي تحدق 

فيها عين الشخص عند رؤية أنثى لأول مرة.
وأوضحت الدراســـة أن الأبحـــاث أظهرت 

أن الحب والرومانسية يتم تبنيهما من خلال 
نظرة الشـــخص إلى وجه شريكته المحتملة، 
وأن الشعور بالرغبة الجنسية فقط يُتبيّن من 
خـــلال النظر إلـــى الأجزاء المثيرة في جســـد 

الأنثى.
وأضـــاف الباحـــث الرئيســـي للدراســـة، 
ســـتيفاني كاســـيوبو، قائلا ”إن الذهن يحدد 
توجه الشـــخص نحو الحب أو الجنس بشكل 
تلقائـــي في أقـــل من نصـــف ثانيـــة، ويعقب 
ذلك تحديـــد نوعية النظرات والشـــعور تجاه 
الأنثى“، كمـــا ذكر الباحثـــون أن الرجل أكثر 

عرضة للوقوع في الحب من أول نظرة.
وإذا آمنـــا بأن الحب من أول نظرة حقيقة، 
فهنا يجب أن نتســـاءل من الذي يقع في الحب 
من أول نظـــرة أولا الرجل أم المـــرأة؟ ويؤكد 

الدكتور نبيل كامل، خبير التنمية البشرية في 
مصر، أن الرجل أكثر عرضة للوقوع في الحب 
مـــن أول نظرة أكثر من المـــرأة، لأن التصوير 
الإشـــعاعي في المرحلة الأولى مـــن التعارف 
بين الرجل والمرأة يظهر نشـــاطا أكبر في مخ 
المرأة المحبة عـــن مخ الرجل وخصوصا في 
المراكز الخاصة بالانتباه والحدس والذاكرة، 
أمـــا الرجـــل فيظهر نشـــاطا أكبر في قشـــرته 
المخية البصرية، ممـــا يعني أنه أكثر عرضة 

للوقوع في الحب من أول نظرة.
ويشـــير كامل إلى أنه فـــي هذه الحالة يتم 
إغـــلاق الدوائر العصبيـــة الخاصة بالحرص 
والتفكيـــر المنطقي، حتـــى أن المحبين كثيرا 
ما يعلنون أن عيـــوب محبوبهم لا تؤرقهم ولا 
تشـــغل بالهم، وهذا مـــا يعنيه المثـــل القائل 

”الحـــب أعمـــى“، كذلـــك تتـــم تهدئـــة المراكز 
المخية المسؤولة عن الخوف والقلق.

ويتابع كامل لكي تعرف كيف تحدد الحالة 
التي تمـــر بها هل هي حـــب أم إعجاب؟، فإذا 
كان قلبك يخفق بشدة عند رؤية الطرف الآخر 
وحديثـــه وتكون وقتهـــا في حالـــة هائلة من 
الســـعادة، فهذا ما يســـمّى بالحب، وإذا كنت 
تشـــعر بالســـعادة فقط، فهذا لا يتعدى مرحلة 
الإعجـــاب، وإذا كنـــت لا تســـتطيع النظر في 
عيونه، وإذا ما نظرت احمر وجهك فإنك تحب 
هذا الشخص، وإذا كنت لا تستطيع البوح بكل 
ما يدور في خاطرك من مشـــاعر وأحاســـيس، 
فبالطبع أنت تكنّ الكثير من المشـــاعر والحب 
لذلك الشـــخص، فالفرق بين الحب والإعجاب 

شعرة، وعليك أنت أن تفرّق بينهما.

} الشــارقة- توصّلت دراســـة حديثة أجرتها 
إدارة مراكـــز التنمية الأســـرية فـــي المجلس 
الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، شملت 100 
طالـــب وطالبة من الجامعيين، إلى أن الإهمال 
ونقـــص الرعاية مـــن قبل الوالديـــن لأطفالهم 
يؤديان إلى شـــعور عدائي وتمرد بنســـبة 90 
بالمئة، ومحاولة جذب اهتمام الآخرين بنسبة 
82 بالمئة، والشـــعور بعدم الأمان بنســـبة 80 
بالمئة، والشـــعور بالوحدة بنسبة 75 بالمئة، 
وعدم القدرة على تبادل العواطف بنســـبة 62 

بالمئة.
وركـــزت الدراســـة التـــي حملـــت عنـــوان 
”الصحة النفسية الأســـرية“، على دور الأسرة 
في بناء الصحة النفسية لأبنائها، وذلك بخلق 
أبناء أسوياء، نفســـيا وصحيا وخلقيا، وهل 
للرفـــض أو الإهمال ونقـــص الرعاية دور في 

خلق مشكلات نفسية للأبناء؟
وخلصت الدراســـة إلـــى نتيجة مفادها أن 
الحماية الزائدة والتدليـــل الزائد يؤديان إلى 
الرفـــض أو الإهمـــال ونقـــص الرعايـــة وعدم 
الشـــعور بالمســـؤولية بنســـبة 92 بالمئة، ثم 
عدم القدرة علـــى مواجهة الضغـــوط البيئية 
ومواجهـــة الواقع بنســـبة 85 بالمئة، ورفض 
الســـلطة بنســـبة 84 بالمئـــة، والإفـــراط فـــي 
الحاجة إلى انتباه الآخرين بنسبة 66 بالمئة، 

والأنانية بنسبة 64 بالمئة.
التســـلط  أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
والسيطرة من الوالدين يؤديان إلى الاستسلام 
والخضوع أو تمرد الأبناء بنســـبة 92 بالمئة، 
ثم عدم التوافق مع متطلبات النضج بنســـبة 
65 بالمئـــة، يلي ذلـــك نقص المبادئ بنســـبة 
60 بالمئة، ثم عدم الشـــعور بالكفاءة بنســـبة 

55 بالمئـــة، والاعتماد الســـلبي على الآخرين 
بنســـبة 52 بالمئـــة. وشـــددت الدراســـة على 
ضرورة أن يعمل الوالدان على إشباع حاجات 
الأبناء الأساســـية الفســـيولوجية والنفســـية 
والاجتماعيـــة، وأن يكون الاتفاق والانســـجام 
بينهما موجودا بالنســـبة إلى الأسلوب الذي 
يتبعانه في تربية الأبناء، وأن يســـود الأسرة 
جو من الديمقراطية للتعبير عن أفكار أفرادها 

وحاجاتهم من دون خوف أو تردد.
ونبّهـــت إلـــى أهمية وجـــود المعرفة لدى 
الوالديـــن بالفـــروق الفردية بيـــن الأبناء وأن 
يتعامـــل الوالدان مع أبنائهمـــا بناء على تلك 
الفروق، وضرورة اســـتخدام الثواب والعقاب 
فـــي الظـــروف الملائمـــة، وأن يكـــون الثواب 
والعقاب مناســـبين للفعل أو الســـلوك اللذين 

قام بهما الابن.
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◄ كشفت دراسة أعدتها وزارة تنمية 
المجتمع في الإمارات، أن متوسط 

الكلفة السنوية لتأهيل معاق التوحد 
تتجاوز 62 ألف درهم، ما يجعلها 

الأعلى ضمن تصنيف فئات الإعاقة 
التي تتعامل معها مراكز التأهيل في 

الدولة، ويصل إجمالي عدد معاقي 
التوحد المسجلين في مراكز التأهيل 

والرعاية على مستوى الدولة إلى 1100 
حالة، بحسب إحصاءات وزارة تنمية 

المجتمع.

◄ أظهرت دراسة كندية حديثة أن 
تناول الأطفال الرضع مكملات فيتامين 

”د“ خلال العام الأول، يعزز كتلة 
العضلات وتقل بذلك نسبة الدهون 

في أجسامهم خلال السنوات الثلاث 
الأولى من أعمارهم.

◄ أكد تقرير جديد لمنظمة الأمم 
تواجد  المتحدة للطفولة ”اليونيسف“ 
قرابة ربع الأطفال في السن الدراسي 

في العالم (قرابة 462 مليونا) في بلدان 
تواجه أزمات وحالات طوارئ إنسانية.

◄ تضع مؤسسة ”بيل ومليندا 
غيتس� الخيرية أمالا عريضة على 

أول لقاح ضد الملاريا المعروف باسم 
”موسكيريكس. ويشار إلى أن دراسة 

استمرت أعواما على أطفال صغار 
ورضع في أفريقيا، أظهرت أن هذا 

اللقاح يقدم وقاية بنسبة تتراوح بين 
26 و36 بالمئة خلال فترة زمنية تصل 

إلى أربعة أعوام.

◄ توصلت دراسة بريطانية إلى أن 
الأشخاص ممن يتقاعدون في سن 
مبكرة، تكون أعمارهم أقصر ممن 
يتقاعدون في سن متأخرة. ووجد 

الباحثون أن الأشخاص الذين 
يستمرون في وظائفهم إلى ما فوق 

الـ65، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 
11 بالمئة.

تســــــيطر فكرة الحب والغرام على الشــــــباب في فترة الجامعة والمراهقــــــة ظنا منهم أنهم 
نضجوا، فكريا وعاطفيا، ويبدأ الشــــــاب في رحلة البحث عن نصفه الثاني وهكذا الفتاة، 
أو يبدأ في البحث عن قصة حب كما يراها في الأفلام والمسلسلات، وعندما نذكر قصص 
الحب يأتي في أذهاننا ”الحب من أول نظرة“، الكثير يردد هذه الجملة، لكن لا يعلم مدى 
صحتهــــــا، وهل بالفعل هناك حب من أول نظرة أم أنها مجرد جملة تُقال؟ وهل يكون حبا 

بالمعنى الحقيقي العميق لتلك الكلمة أم أنه مجرد إعجاب مؤقت وسيزول؟

موضة

الجاذبية عنوان موضة 
فساتين صيف ٢٠١٦

ينتج الشـــيب عن انخفاض في نســـبة مركب مضاد للأكســـدة الطبيعية يدعى الكاتالاز، ويشجع 
عصير البصل على إنتاج هذا المركب، لذلك نصح خبراء بتدليك فروة الرأس بعصير البصل.

للحصول على رائحة منعشة وإزالة رائحة العرق دون التعرض إلى أي آثار جانبية أو حساسية، ينصح 
بنقع كوبين من إكليل الجبل في وعاء فيه ماء ثم غليه جيدا والاستحمام به.

موضـــة  عنـــوان  الجاذبيـــة  تمثـــل   {
الفســـاتين في صيـــف 2016، حيث تزهو 
وتـــزدان  صارخـــة  بألـــوان  الفســـاتين 
بنقـــوش جذابة تخطف الأنظار لتشـــيع 
أجـــواء البهجـــة والمـــرح وتعكس روح 
الانطـــلاق الســـائدة في هـــذا الوقت من 

العام.
وقالـــت مصممـــة الأزيـــاء الألمانية 
يوتـــا فورمان، إن فســـاتين صيف 2016 
تأتـــي مصنوعـــة من خامات انســـيابية 
وشـــفافة وناعمة لتمنح المرأة إحساسا 
بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، 
مثل الشـــيفون والفســـكوز والأورغانزا 
والدانتيل. كمـــا تعول بعض الموديلات 
على المزج بين الخامات.

ولتأكيد الإحساس 
بالراحة تتسم 
الفساتين بقصّات 
واسعة وفضفاضة، 
حيث أنها تأتي 
بقصّة مستقيمة 
وتنسدل على نحو 
متساو من أعلى 
إلى أسفل، على 
شكل حرف ”هـ“، 
أي من دون وسط 
حقيقي. كما تطل 
بعض الفساتين 
بقصّة على شكل 
صندوق.

ومن جانبها، 
قالت خبيرة 
الموضة الألمانية 
زيلكه إيميش، إن 
الفساتين تتألق هذا 
الصيف بطيف لوني 
واسع يمتد من درجات 
الأخضر والأصفر والبني 
الطبيعية إلى درجات 
الأزرق والأحمر 
الصارخة.

نقص الرعاية الأسرية يخلف أبناء متمردين

أسرة
[ الإعجاب القائم على الشكل الخارجي سرعان ما يتلاشى [ الحب الحقيقي قوامه الاقتناع الكامل بشخصية الشريك

الحب من أول نظرة.. النساء أقوى والرجل فريسة سهلة

} في دراسة اجتماعية حديثة جدا، سجلت 
نساء بريطانيات اعترافات غير تقليدية 

على مسؤولية الحب، بعد أن تأكد لهن أن 
الدراسة تدار من قبل موقع إلكتروني مع ما 
يوفره من حصانة وسرّية لاعترافاتهن هذه. 
ولهذا، أشارت نسبة كبيرة من المشاركات 

(قرابة 40 بالمئة) إلى اعتقادهن الراسخ 
بأن الرجل الأول في حياتهن الذي رحل في 

ظروف غامضة مازال على عهد الحب الأول، 
وأن شريك الحياة الحالي الذي وصل في 
ظروف أكثر غموضا إلى حياتهن، مازال 

على تعلقه وحبه لحبيبته الأولى رغما عن 
قوانين الزمان والمكان!

ووصف الباحثون هذه النتائج بأنها 
خطيرة للغاية، فالأوهام التي على مثل هذه 

الشاكلة تعد من المسببات الأولى لفشل 
العلاقات الزوجية أو العلاقات التي كان 

يفترض أن يكتب لها الاستمرار أمدا طويلا.
وهذا ”الهوس“ بالماضي، كما وصفه 
أحد الباحثين، ما هو إلا كذبة اخترعتها 

نساء يشعرن باليأس وعدم الرضا بسبب 
الجروح النفسية التي تركتها في قلوبهن 

علاقات حب سابقة لم يقدر لها النجاح. 
فلماذا لا يزال بعضنا ينظر إلى الماضي 

ويرفض أن يتحسّس خطواته وهو يسير 
إلى الأمام؟

يعتقد أن طريقة الانفصال التي تؤدي 
إلى نهاية قصة الحب، قد تترك أثرا عميقا 
لا يزول مع الزمن، فالانفصال الذي تسببه 

خيانة أحد الطرفين أو تدخل أطراف أخرى 
بصورة مزعجة هو الذي يترك آثارا أكثر 
من غيرها، كما أن إحساس أحد الطرفين 
بالذنب بسبب ارتكابه خطأ يعجّل بنهاية 

العلاقة لأحد هذه الأسباب، كأن يكون فضّل 
على حبيبه شخصا آخر لا يستحق كل هذه 
التضحية ليكتشف هذه الحقيقة بعد فوات 
الأوان، فيصبح الإحساس بالذنب والحب 

الذي يتجدد معه ملازمين لصاحبه ولا 
يستطيع تجاوزهما.

أما إذا كانت هذه هي تجربة الحب 
الأول، فإن الخسارة تكون غير محتملة لما 

يترافق معها من مشاعر عاصفة يتعرف 
من خلالها الإنسان للمرة الأولى للألم 

والخسارة غير المتوقعة ولا يعرف كيف 
يتعامل معها.

هناك أيضا سبب لا يقل أهمية عن 
علاقة الحب ذاتها، وهو اعتقاد الكثيرين 

بأن شخصا بالذات هو توأم لروحه بحسب 

الأسطورة اليونانية ومعضلة النصف 
الذي يقضي حياته باحثا عن نصفه الآخر 
الذي يكمله، وهذه بحسب متخصصين في 
علم النفس الاجتماعي من أكثر المعتقدات 

خطورة، والحقيقة أن السعادة لا ترتبط 
بالضرورة بشخص بعينه، فهناك أشخاص 

رائعون في حياتنا يمكن أن يمثلوا لنا 
السعادة بأوجه مختلفة، وإن غياب هذا 
الشخص الذي كان يمثل النصف الذي 

نفتقده هو الأسطورة الحقيقية ويوما ما 
سيحين الوقت للتخلص منها، حيث ستعاد 

الأمور إلى نصابها.
الابتعاد عن الوهم من شأنه أن يجنبنا 

التعرض للأذى العاطفي في المستقبل، 
مع أهمية النظر إلى الأمام والتطلع إلى ما 

نمتلكه في اللحظة الحاضرة.
لكن الحقيقة التي غفل عنها هذا البحث 
الرصين، تقول إنه على الرغم من أن بعض 

العلاقات قد تنتهي في غضون دقائق بعد أن 
ينطق الطرفان فيها بكلمة وداع في اللحظة 

الأخيرة، إلا أن كلمة الوداع هذه قد تكون 
فاتحة لجرح نفسي كبير لدى البعض الآخر 

لا يلتئم بمرور الزمن خاصة في علاقات 
الحب الصادقة، ليبقى وجه صاحبها يلاحق 
شريكه مثل شبح عنيد يأبى أن يغادر روحه 

إلا عند عتبة نهاية الحياة.

الوهم

باختصار

فرق بين الحب والإعجاب

الانطباع القوي الناجم عن 
اللقاء الأول ، والذي يطلق 

عليه الكثيرون اسم 
«الحب من أول نظرة»، 
يكون خداعا ووهما في 

أغلب الأحوال

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة بلندن
افاف الال نن

ب ي ي ر ب
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فيفا يقرر إيقاف خادوي وبيدويا مدى الحياة
[ محكمة التحكيم الرياضي تتخذ قرارها بشأن بلاتيني في 9 مايو

} مدريــد - أدرك البريطانـــي أنـــدي موراي 
المصنـــف ثانيا وحامـــل اللقب الـــدور نصف 
النهائـــي مـــن دورة مدريـــد الأســـبانية، رابع 
دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، 
وذلـــك بفوزه الســـهل على التشـــيكي توماس 
برديتـــش الثامن الجمعة. وهـــو الفوز الرابع 
على التوالي والثامن لمـــوراي في 14 مواجهة 
جمعتـــه ببرديتـــش، واحتاج إلى ســـاعة و16 
دقيقة لحســـمها في صالحه. ويلتقي موراي، 

المتـــوج بلقب هذه الـــدورة عـــام 2008 أيضا. 
وكان مـــوراي قد جرد نـــادال من لقبـــه العام 
الماضي وحرمه من اللقب الثالث على التوالي 
والخامـــس بعد عامي 2005 و2010 بفوزه عليه 
في المباراة النهائية، وهـــو يأمل في مواصلة 
مشـــواره حتى الاحتفاظ باللقب الذي سيكون 
الأول لـــه في 2016 والحادي عشـــر في دورات 

الماسترز.
وقـــال البريطانـــي في مدريـــد إن التدريب 

مـــع الأســـباني رافائيل نـــادال أمـــر مختلف 
تمامـــا عـــن التدريـــب فـــي منزلـــه، وذلك في 
إشـــارة لفترة الإعـــداد التي أجراهـــا في بالما 
قبل الوصول إلى العاصمة الأســـبانية. وقال 
موراي الســـاعي للدفاع عن لقب بطولة مدريد 
”التدريب في مايـــوركا مع راونيتش ورافا كان 
أمـــرا جيدا للغاية. في البدايـــة كان من المقرر 
إجراء الإعداد في برشلونة ولكن فكرت أنه من 
الأفضـــل الذهاب إلى هنـــاك واللعب مع اثنين 
من المصنفين العشرة الأوائل والأمر كان جيدا 

للغاية“. 
وأضـــاف البريطانـــي ”حـــدة التدريبـــات 
مختلفـــة. إذا مـــا كنـــت الأفضـــل فأنـــا مـــن 
أقـــرر النقـــاط وأحـــدد المبـــادرة. مـــع رفائيل 
وديوكوفيتش هذه الأشياء لا تحدث. التدريب 
مع أشـــخاص مثلهم يجعلني أتفهم الأشـــياء 
التي يجب عليّ التحســـن فيهـــا. الأمر يتعلق 

بمعرفة نقاط ضعفي“. 
وأشـــار موراي إلى أنه يرى نـــادال، الذي 
ســـقط أمامـــه فـــي نهائـــي مدريد بنســـختها 
الماضيـــة، مختلفا بصـــورة كبيرة عـــن العام 
المنصـــرم. وصـــرح اللاعب ”حقق فـــي مونت 
كارلـــو انتصـــارات رائعـــة ولعـــب جيـــدا في 
النهائي أمام مونفيس. في برشلونة لم أشاهد 
ســـوى النهائي أمام كـــي (نيشـــيكوري). إنه 

يشعر بكونه في حالة أفضل الآن“.
مـــن ناحية أخـــرى تأهلـــت الســـلوفاكية 
دومينيكا ســـيبولكوفا إلى الدور النهائي في 
منافســـات فردي الســـيدات في بطولة مدريد 
المفتوحـــة للتنس. ففـــي الدور قبـــل النهائي 
للبطولة المقامة في العاصمة الأســـبانية فازت 
ســـيبولكوفا علـــى الأميركيـــة لويـــزا كيريكو 
بمجموعتين متتاليتين لتضمن المنافســـة على 

اللقب. 
مدويـــا  ســـقوطا  مدريـــد  دورة  وشـــهدت 
للمصنفات، فبعد انســـحاب الأميركية سيرينا 
وليامس والتشيكية لوسي سافاروفا والخروج 
المفاجئ للبولندية إنييســـكا رادفانسكا الأولى 
على البطولة والألمانية أنجيليك كيربر الثانية 
فـــي البطولة والثالثة عالميا وبطلة أســـتراليا 
المفتوحـــة، أولى البطـــولات الأربـــع الكبرى، 
والأســـبانية غاربينـــي موغوروســـا الثالثـــة 
على البطولـــة، انضمت إلى القائمـــة أزارنكا 

وكفيتوفا.

رياضة

موراي يواصل عروضه القوية في دورة مدريد

} زيوريــخ (سويســرا) - أكـــدت لجنـــة القيم 
التابعة للاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (الفيفا) 
الجمعة أنها قـــررت معاقبة رئيســـي اتحادي 
تشـــيلي وكولومبيـــا الســـابقين لكـــرة القـــدم 
ســـيرجيو خـــادوي ولويس بيدويـــا بالإيقاف 
مدى الحياة على خلفية فضيحة الفســـاد التي 
عصفت باللعبة الشـــعبية في العـــام الماضي. 
وكان بيدويا أيضا عضوا في اللجنة التنفيذية 
للفيفـــا كما عمـــل نائبا لرئيس اتحـــاد أميركا 
الجنوبية. وســـبق لخـــادوي أن تولى منصب 
نائب رئيس اتحـــاد أميـــركا الجنوبية أيضا. 
وقالـــت لجنة القيم إن الرجلـــين ارتكبا العديد 
من المخالفات ولم يحترما ميثاق شـــرف الفيفا 
بما في ذلك البنود التي تتعلق بالرشـــوة. وفي 
ديســـمبر الماضي قالت وزارة العدل الأميركية 
التـــي تحقق فـــي فضيحـــة الفيفـــا إن بيدويا 
وخادوي اعترفا بارتكاب مخالفات وتجاوزات 

مالية.
وكانت لجنة القيم قـــد قالت إنها بدأت في 
اتخـــاذ إجراءات رســـمية بحـــق جيفري ويب 
نائب رئيس الفيفا الســـابق والرئيس السابق 
لاتحاد أميركا الشـــمالية والوســـطى ومنطقة 
الكاريبي (الكونكاكاف) للعبة الشـــعبية. وبدأ 
القســـم القضائـــي في لجنـــة القيـــم إجراءات 
بحق ويـــب بعد تلقيه تقريرا نهائيا من قســـم 
التحقيقات في اللجنـــة. وقالت لجنة القيم في 
بيـــان ”حول التقرير النهائـــي (للتحقيقات مع 
ويب) إلى القســـم القضائي في 26 أبريل 2016 
وهو يتضمن توصيـــة بالإيقاف وحظر مزاولة 
أي نشـــاط يتعلق بكـــرة القدم مـــدى الحياة“. 
وكانت الشـــرطة السويســـرية قد اعتقلت ويب 
وهو من جزر كايمان مع عدة مسؤولين آخرين 
فـــي 29 مايـــو الماضي فـــي زوريخ بنـــاء على 
أوامر اعتقال أميركية بداعي ارتكاب مخالفات 
وتجـــاوزات مالية في فضيحـــة هائلة عصفت 

بالفيفـــا وأطاحت بالكثير من مســـؤوليه ومن 
بينهم رئيسه الســـابق سيب بلاتر. وسيتعين 
على ويب الآن تقديم دفاعه وردوده في القضية 
إلـــى هانـــز يواكيم إيكـــرت كبيـــر القضاة في 
القسم القضائي الذي سيقرر بعد ذلك العقوبة 

بحق ويب.
من ناحية أخرى ســـتتخذ محكمة التحكيم 
الرياضي قرارها بشـــأن الاستئناف المقدم من 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنســـي 
ميشـــال بلاتينـــي، الســـاعي إلى رفـــع عقوبة 
إيقافه عن كافة الأنشـــطة الكروية لستة أعوام، 
في التاسع من مايو حسب ما أعلنت الجمعة. 
وكانت لجنـــة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي 
(فيفا) قـــررت في 21 ديســـمبر الماضي إيقاف 
رئيس الاتحاد الدولي الســـابق السويســـري 
جوزيـــف بلاتـــر وكذلك بلاتيني الذي ســـحب 
ترشـــيحه من الانتخابات الرئاسية، 8 سنوات 
عن مزاولة أي نشـــاط كروي بســـبب دفع غير 
مشـــروع من الأول بقيمة مليوني دولار سددها 
عام 2011 لقاء عمل استشـــاري قـــام به الثاني 
بـــين 1999 و2002 ودون عقد مكتوب. وخفضت 

اللجنة لاحقا العقوبة إلى 6 سنوات.

ويأمـــل بلاتيني (60 عاما) فـــي تبرئته، ما 
ســـيعيده إلى رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي قبل 
انطـــلاق كأس أوروبـــا في العاشـــر من يونيو 
بمباراة بين فرنسا المضيفة ورومانيا. ورفضت 
لجنة الاستئناف في فيفا طلبي بلاتر وبلاتيني 
في 24 فبراير الماضـــي، معتبرة أنهما متهمان 
بخرق 4 بنـــود في قانون الأخـــلاق خصوصا 
تضـــارب المصالح وســـوء اســـتخدام المنصب 
مستبعدة الفســـاد، واكتفت بتخفيف العقوبة 
إلى 6 أعوام بالنظر إلى ”الخدمات التي قدماها 
لفيفـــا والاتحـــاد الأوروبي وكـــرة القدم خلال 
سنوات عديدة“. وســـينظر الاتحاد القاري في 

قضية بلاتيني الأربعاء 18 مايو الجاري.
وفـــي الســـياق ذاته أبـــدى أنخيـــل ماريا 
فيار لونا نائب رئيـــس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القـــدم (يويفا) أملـــه في أن يتمكن الفرنســـي 
ميشـــيل بلاتيني رئيس اليويفـــا الموقوف من 
العـــودة قريبـــا إلى ممارســـة مهـــام منصبه. 
وقال الأســـباني لونا ”أتمنى أن يكون ميشيل 
(بلاتينـــي) بيننا من جديد خـــلال أيام قليلة“. 
وأكـــد اليويفـــا من جديـــد أنه لن يبـــدأ عملية 
انتخـــاب رئيســـه الجديـــد إلـــى حـــين انتهاء 

بلاتيني مـــن كافة الإجراءات القانونية الممكنة 
لإثبات براءته. وفي حالة تأييد محكمة التحكيم 
لقرار الفيفا، ســـتعقد اللجنة التنفيذية لليويفا 
اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية في 18 
مايو الجاري للمناقشـــة بشأن انتخاب رئيس 
جديـــد لليويفا، لكن ليـــس من المؤكد أن تجرى 
الانتخابات قبـــل انطلاق كأس الأمم الأوروبية 
(يـــورو 2016) بفرنســـا في العاشـــر من يونيو 
المقبل. وحضر السويســـري جياني إنفانتينو 
رئيس الفيفا، والأمين العام الســـابق لليويفا، 
افتتاح الكونغرس ونادى الاتحادات الأوروبية 

بإظهار تضامنهما مع الدول الأكثر فقرا. 
وقال إنفانتينـــو ”لديكم الفرصة للحصول 
علـــى مال أكثـــر بكثير. إذا كنتـــم لا تحتاجون 
كل المال الذي تتســـلمونه مـــن الفيفا، امنحوه 

لمنظمـــات أخرى فـــي العالـــم.. ومن ثم 
سيمكننا أن نصنع فيفا مختلفا، 

فيفا للتضامن“. 
الانتخابية  حملته  وضمن 

لرئاســـة الفيفا، كان إنفانتينو قد 
وعد جميع الاتحادات الـ209 الأعضاء بزيادة 

كبيرة في التمويل.

يواصل زلزال الفســــــاد في ضرب الفيفا، 
بعدما قررت الغرفة القضائية التابعة للجنة 
الأخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة 
القدم برئاســــــة هانز يواكيم إيكرت إيقاف 
مسؤولين ســــــابقين في الاتحاد الأميركي 
الجنوبي للعبة مدى الحياة، عن أي أنشطة 
تتعلق بكرة القدم على المســــــتويين المحلي 

والدولي.

 دليل قاطع

سأقاتل من أجل اللقب

متفرقات
◄ يقر أمير خان المنافس على لقب مجلس 
الملاكمـــة العالمي لوزن المتوســـط بأنه ليس 
المرشـــح للفـــوز عندمـــا يواجه المكســـيكي 
ســـاؤول ”كانيلو“ ألفاريـــز حامل اللقب في 
لاس فيغـــاس الســـبت لكنه تعهـــد بتلقينه 
”درســـا في فنون اللعبة“. وانتقل الإنكليزي 
خـــان عبـــر فئتـــين مـــن الأوزان 
المتوســـط  وزن  فـــي  لينافس 
ويواجـــه الملاكم المكســـيكي 
الذي جاءت هزيمته الوحيدة 
خـــلال 48 مبـــاراة أمام 
فلويـــد  الأميركـــي 
مايـــوذر -الـــذي لـــم 
يخسر على الإطلاق- 
في عـــام 2013. وقال 
خان ”أنا غير مرشـــح 
للفوز. أنا مرشح للتعرض 

للضرب على الحلبة“.

◄ تحلـــم مصر بـــأول ميداليـــة أولمبية في 
تاريخها ضمن ألعاب القوى عبر مشاركتها 
في منافســـات رمـــي الرمح ورمـــي المطرقة 
خـــلال دورة ريـــو دي جانيـــرو بالبرازيل. 
وتأهل ثلاثة من متســـابقي ألعـــاب القوى 
حتـــى الآن إلى أولمبياد ريو وعلى رأســـهم 
رامي الرمح إيهاب عبدالرحمن أول مصري 
يفـــوز بميدالية فـــي بطولـــة العالم 
لألعاب القوى عندما نال الميدالية 
الفضية في بكـــين العام الماضي 
إلـــى جانب ثنائي رمـــي المطرقة 
مصطفـــى الجمـــل وحســـن 
عبدالجـــواد. ويأمـــل 
وليد عطـــا رئيس 
المصري  الاتحاد 
لألعـــاب القـــوى 
إلى  العدد  زيادة  في 
ثمانيـــة لاعبين خلال 

الشهرين المقبلين.

◄ فـــاز تورونتـــو رابتورز بــــ(96-92) على 
ضيفه ميامي هيت في المباراة الثانية بينهما 
خـــلال الدور قبل النهائي للقســـم الشـــرقي 
فـــي دوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين، 
وذلك بفضل تألق لاعبه ديمار كارول. وبهذا 
الفوز يتعـــادل الفريقـــان (1-1) في النتيجة 

الإجماليـــة لهـــذا الـــدور والتـــي 
تحسم على أســـاس الأفضل في 

المباراة  قبل  مباريات  سبع 
ســـتقام  التـــي  الثالثـــة 
الســـبت.  ميامـــي  فـــي 
وأحرز كارول 21 نقطة 
وكان  الفائـــز  للفريـــق 
للنقاط  تسجيلا  الأكثر 
وأضاف  المبـــاراة  فـــي 
ديروزان  ديمـــار  زميله 
20 نقطـــة إضافـــة إلى 
ســـيطرته على ثماني 

كرات مرتدة.

فيفا قـــال إنه بدأ في اتخاذ إجراءات 

رســـمية بحـــق جيفـــري ويـــب نائب 

الســـابق والرئيس  الفيفـــا  رئيـــس 

السابق لاتحاد أميركا الشمالية

◄

«الفريق يســـعى إلى دعم صفوفه من أجل تحقيق نتائج أفضل في الموســـم المقبل الذي 

سيشهد مشاركة الفريق ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكنفيدرالية)}.

عمر غريب 
مسؤول نادي مولودية الجزائر

«تســـجيل الأهـــداف يرجع إلى مجهود جميع اللاعبين الذين يشـــاركون فـــي اللقاء. الأهم 

عندي الفوز بلقب الدوري وتسجيل الأهداف لا معنى له في حالة عدم الفوز}.

مؤمن زكريا 
مهاجم فريق الأهلي المصري

◄ توج المغربي حكيم زياش لاعب 
نادي تفنتي بجائزة أفضل لاعب في 

الدوري الهولندي، وحصد اللاعب 
المغربي الجائزة بعد تفوقه الكبير 

في استطلاع الرأي وتصدره القائمة 
بأكثر من 40 بالمئة بعد تصويت 

المشاركين.

◄ انضم عبدالرحيم الشاكير قائد 
نادي الجيش الملكي إلى زملائه 

الذين جددوا للفريق مؤخرا بعدما 
قبلت إدارة نادي الجيش مقترحاته 

المالية ليتفق الطرفان على عقد جديد 
بثلاثة مواسم دون الكشف عن باقي 

التفاصيل المالية المرتبطة بالتمديد.

◄ تعادل منتخب كرة القدم السعودي 
للشباب في ختام معسكره الخارجي 
مع نظيره الإماراتي وديا، وتأتي تلك 
المباراة في إطار استعدادات منتخب 

السعودية لنهائيات كأس آسيا 
للشباب بالبحرين.

◄ تبرز قمة الغرافة والسد حامل 
اللقب كأقوى مباريات دور ربع 

النهائي من كأس قطر التي تنطلق 
السبت وتشهد مواجهة ثأرية 

بين الخريطيات والريان، السيلية 
ولخويا، وأيضا مواجهة صعبة بين 

الأهلي والجيش.

◄ أرجأت لجنة الطوارئ في الاتحاد 
اللبناني لكرة القدم مباراة النجمة 
والاجتماعي بطرابلس والتي كانت 

مقررة السبت ضمن الدور نصف 
النهائي لمسابقة كأس لبنان، إلى 

موعد جديد تحدده اللجنة التنفيذية.

◄ رفض الاتحاد الأفريقي لكرة اليد 
طلب الزمالك المصري بإعادة مباراته 
ضد الترجي التونسي بكأس السوبر 

الأفريقية التي أقيمت في مدينة 
العيون المغربية وفاز بها الترجي.
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دربي مغربي مثير بين 

الوداد والرجاء
} الرباط - سيكون ملعب طنجة الأحد مسرحا 
للدربـــي رقـــم 122 بـــين الغريمـــين التقليديين 
الرجاء والوداد خلال الجولة الـ27 في الدوري 
المغربـــي لكـــرة القـــدم. ويبحـــث كل فريق عن 
تحقيق نتيجـــة إيجابية، حيـــث يحتل الوداد 
المركـــز الأول برصيـــد 47 نقطـــة بينما يوجد 
الرجـــاء في المركز الرابع بـ41 نقطة. ويبدو أن 
الصـــراع التكتيكي مضمون بين مدرب الرجاء 
البيضاوي رشـــيد الطاوســـي ومدرب الوداد 
جون توشاك، حيث سيضع كل واحد أسلحته 

التكتيكية لإسقاط الآخر.
وتعوّد توشـــاك على مفاجـــأة الجميع في 
اختيار تشـــكيلته، إذ غالبا ما يفاجئ متتبعيه 
باختيـــار لاعبين غير متوقعـــين، بينما يعتمد 
الطاوســـي علـــى لاعبـــين لا يتغيـــرون إلا في 
الحالات الطارئة. ويدرك الطاوسي أن لا خيار 
أمامه ســـوى الفـــوز في هذه المبـــاراة إن أراد 
إنعاش حظوظه في المنافسة على اللقب، بينما 
يتطلع توشـــاك إلى توســـيع الفارق والهروب 
أكثر بالصدارة عن منافســـيه، خاصة أن أندية 
المطاردة تريد استغلال الدربي وتنتظر سقطة 

الوداد، كمطارده المباشر الفتح الرباطي.
اســـتطاع توشـــاك في الفتـــرة الأخيرة أن 
يتجنب الانتقـــادات التي طالته بعد خســـارة 
الـــوداد في ثلاث مباريـــات متتالية، حيث فاز 
علـــى كل من مولودية وجدة ونهضة بركان في 
الدربي  وســـيخوض  الأخيرتين،  المواجهتـــين 
بارتيـــاح كبيـــر ودون ضغـــط، بينمـــا يعرف 
الطاوســـي أنه يلعـــب أحد أهـــم أوراقه، وفي 
حالـــة فوزه علـــى غريمه فإنه ســـيربح نقاطا 
هامة. ويملك توشـــاك حظوظا كبيـــرة للفوز، 
ذلك لوجـــود مجموعة مـــن اللاعبين الجيدين 
بقائمتـــه، كمـــا سيســـتفيد من عـــودة بعض 
مصابيـــه أبرزهم يوســـف رابح الـــذي ينتظر 
أن يشـــارك بعد أن تعافى مـــن الإصابة، بينما 
تلقى رشـــيد الطاوسي أخبارا ســـارة بعد أن 
تأكدت رسميا مشـــاركة نجم  الفريق عبدالإله 
الحافيظـــي الـــذي تعافى بدوره مـــن الإصابة 
التـــي أبعدته عن المبـــاراة الأخيرة. وإذا كانت 
مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل سلبيا، فإن 
مبـــاراة الأحد ينتظر أن تكـــون أكثر صعوبة، 
والحوار بين المدربين رشـــيد الطاوسي وجون 

توشاك سيكون أيضا صعبا.

باختصار

دور والتـــي
الأفضل في 

لمباراة
قام 

ت.
ة
ن
ط
ف
ن
ى



} ليفربــول (إنكلترا) - أشـــاد الألماني يورغن 
كلوب مدرب فريق ليفربـــول الإنكليزي بتأهل 
فريقـــه إلى نهائـــي بطولة الـــدوري الأوروبي 
عقب فوزه 3-0 على ضيفه فياريال الأســـباني 
في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة. وامتدح 
كلـــوب لاعبي فريقـــه عقب المبـــاراة حيث قال 
”مبـــاراة رائعـــة من جانـــب فريقي. يـــا له من 

أداء“.
ومن جانبه صرح آدم لالانا لاعب ليفربول، 
الذي ســـجل الهدف الثالـــث للفريق الإنكليزي 

”كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة الليلة، كنا 
نعلم أن بإمكانهم تســـجيل هـــدف في ملعبنا، 
ولكـــن لاعبـــي الفريق كانوا عند حســـن الظن 
بهم“. وتابـــع لالانا ”إن اللاعبين يســـتحقون 
التأهل للنهائي بالفعل، ونأمل أن نتوج باللقب 
في النهاية. ويعد هـــذا هو النهائي الأوروبي 
الأول لليفربول منذ تســـعة أعـــوام، بعدما ظل 
يبحث عن التأهل لنهائي أول مسابقة أوروبية 
له منذ خســـارته في نهائي دوري الأبطال عام 

2007 أمام ميلان الإيطالي“.

} رومــا - احتـــدم الصراع بـــين ناديي ميلان 
وإنتر ميـــلان لضم اللاعب الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش مهاجـــم فريق باريس ســـان 
جيرمان الفرنسي، بشرط إتمام عملية بيع كلا 
الناديين إلى بعض رجـــال الأعمال الصينيين 

أولا، وقبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. 
كشـــفت وســـائل إعلام إيطالية أن اللاعب 
الســـويدي على رأس القائمة المطلوبة في كلا 
الناديـــين في حالة انتعـــاش خزينة أموالهما، 
خاصة وأن اللاعب كان يتقاضى راتبا سنويا 

قـــدره 12 مليـــون يـــورو صافيـــة بعـــد خصم 
الضرائـــب مـــع النـــادي الفرنســـي، وهـــو ما 
يجعل الأمر مستحيلا لكلا الناديين حتى وإن 
وافق على تخفيض راتبه بعض الشـــيء. ومن 
ناحية أخرى أكـــدت الصحف الإيطالية وجود 
عروض من الصين وقطر بخلاف رغبة النادي 
الفرنســـي نفسه في اســـتمرار إبرا، ولكنه في 
حالة تحسن الأمور المادية للناديين الإيطاليين 
سيكون الخيار هو الانتقال إلى مدينة ميلانو 

التي يعرفها جيدا ويمتلك فيها منزلا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليستر سيتي يستعد 

للحظة المجد في إنكلترا
[ صراع الأمتار الأوروبية الأخيرة يحتدم

} لندن - تمكن ليســـتر ســـيتي ”المعجزة“ من 
حســـم اللقب لأول مرة في تاريخـــه لينحصر 
صـــراع المرحلتـــين الأخيرتـــين مـــن الـــدوري 
الإنكليـــزي، في باقي مراكـــز الصدارة المؤهلة 
إلى البطولات الأوروبية والهرب من الهبوط. 

أن  دون  الماضـــي  الاثنـــين  ليســـتر  تـــوج 
يلعب، بعد ســـقوط مطارده المباشـــر توتنهام 
في فـــخ التعـــادل على أرض جاره تشيلســـي 
2-2، وبالتالـــي عدم قدرتـــه على تقليص فارق 
النقاط السبع بينهما قبل مرحلتين على ختام 
البرمير ليغ. وستكون الفرصة متاحة لليستر 
لأن يحتفل على ملعبه ”كينغ باور ســـتاديوم“ 
عندما يســـتقبل إيفرتون الســـبت في المرحلة 
الســـابعة والثلاثين، وســـيحمل فـــي نهايتها 
قائده الجامايكي ويس مورغان كأس الدوري، 
ليتأكـــد تتويـــج الفريق، لكن مدربـــه الإيطالي 
كلاوديو رانييري قال ”في داخلي شـــخصان. 
أحدهما شرس للغاية يريد الفوز والتتويج في 

الدوري، لكن الآن أريد الفوز السبت“. 
وســـتكون الفرصة مناسبة للفريق المغمور 
المهدد ســـابقا بالهبـــوط، للاحتفال مع نجمي 
البرمير ليغ الجديدين الهـــداف جيمي فاردي 
والجزائـــري ريـــاض محرز أفضـــل لاعب في 

الدوري حسب زملائه المحترفين.
وقد أشـــار نائب رئيس ليستر التايلاندي 
إياوات ســـريفادانابرابا إلى أن محرز عبر له 
عن رغبته في البقاء مع ليســـتر الموسم المقبل 
”قال لي لســـت معنيـــا (بالرحيل) أريـــد البقاء 

هنا“.
وأثار وكيـــل أعمال اللاعب شـــكوكا حول 
مســـتقبل لاعب لوهافر الفرنســـي السابق في 
ملعب ”كينغ باور“، عندما قال إن نســـبة بقاء 
أفضـــل لاعب فـــي البرمير ليغ حســـب زملائه 

المحترفين تبلغ 50 ٪. 
ووقع محرز (25 عاما) عقدا لأربع ســـنوات 
في 2015، لكن اســـمه ارتبط بنادي برشـــلونة 
الأســـباني بعد تســـجيله 17 هدفا و11 تمريرة 
حاســـمة. ويخشـــى عشـــاق ليســـتر أن يفقد 
الذئاب معظم نجومهم بســـبب عروض الأندية 
الكبـــرى التـــي قد تنهـــال عليهـــم، خصوصا 

محرز والهداف جيمي فاردي ولاعب الوســـط 
الفرنسي نغولو كانتي.

وفي المقابـــل، يبدو إيفرتون الجريح تواقا 
لتحقيق فوز يســـاعده على إنهاء الموســـم في 
النصـــف الأول من الترتيب، ويخفف الضغوط 
الجماهيريـــة علـــى مدربه الأســـباني روبرتو 
مارتينيـــز. وعـــن إمكانية تأثر لاعبي ليســـتر 
بالاحتفـــالات، قـــال مارتينيـــز ”أنـــا متأكد أن 
الاحتفالات قد تؤثر عليك على المدى البعيد إذا 
كان شـــهرك صعبا. لكن في 90 دقيقة سيعيش 
فيهـــا الملعب أجواء تاريخية، أنا متأكد من أن 

الظروف ستصب لمصلحة ليستر“. 
ويغيب عن ليســـتر قلـــب دفاعـــه الألماني 
روبـــرت هوث الموقـــوف. ويتأهل بطل الدوري 
ووصيفـــه والثالـــث إلـــى دور المجموعات في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، والرابـــع إلـــى الدور 
التمهيـــدي الأخيـــر، فيمـــا يتأهـــل الخامس 
والسادس إلى الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“. 
وبعد تلقيـــه هدفا متأخرا مـــن البلجيكي 
إدين هازار حرمه من الإبقاء على آماله بإحراز 
اللقـــب لأول مـــرة منـــذ 1961، ينـــوي توتنهام 
وضع تعادل تشيلســـي الأخيـــر وراءه للتفرغ 
لاستضافة ســـاوثهامبتون السابع في مباراة 

الأحد. قوية على ملعب ”وايت هارت لاين“ 
ولـــم يخســـر رجـــال المـــدرب الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو في آخر 8 مباريات، فيما 
حقق ساوثهامبتون 3 انتصارات في مبارياته 
الأربـــع الأخيـــرة. ويتقـــدم توتنهـــام بفـــارق 
ثلاث نقاط على أرســـنال الرابـــع، فيما يبتعد 
ساوثهامبتون نقطتين عن وست هام السادس 

الذي لعب مباراة أقل. 
وضمن ســـبيرز تأهله إلى دوري الأبطال، 
خصوصا وأن مطارديه أرســـنال ومانشســـتر 
في  سيتي يلتقيان الأحد على ملعب ”الاتحاد“ 
مبـــاراة قوية جدا ضمن الصـــراع على المركز 
الثالث، إذ يتقدم أرســـنال على خصمه بفارق 
3 نقاط فقط. ويبحث سيتي عن تحقيق الفوز، 
متناسيا خسارته في إياب نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأسباني 0-1، 
وفشـــله في بلوغ نهائي المسابقة القارية لأول 

مرة في تاريخه.
وفـــي حال خســـارة ســـيتي وفـــوز جاره 
يونايتـــد الرابع الذي يفتتـــح المرحلة بضيافة 
نوريتش ســـيتي التاســـع عشـــر، ســـيتقلص 
الفـــارق بينهما إلـــى نقطة، علما بـــأن الأخير 
يملك مبـــاراة مؤجلـــة على أرض وســـت هام 

سيخوضها الثلاثاء المقبل. 

وقال مـــدرب يونايتد الهولندي لويس فان 
غال، الذي أكد أنه ســـيكون علـــى رأس حامل 
الرقم القياســـي بعدد الألقاب الموســـم المقبل، 
رغم شائعات قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو 
”يمكننـــي القـــول إنه فـــي نهايـــة نوفمبر كنا 
فـــي المركز الأول، ثم تراجعنـــا كثيرا. هذه هي 

الوقائع. والإصابات من الوقائع أيضا“.
وأوقـــف لاعـــب وســـط يونايتـــد الفلايني 
ثلاث مباريات وســـيغيب حتى نهاية الموســـم 

باستثناء مواجهة نهائي الكأس ضد كريستال 
بالاس. 

وفي ظل هبوط أســـتون فيـــلا إلى الدرجة 
الثانية، يســـتقبل الأخير نيوكاســـل الســـابع 
عشـــر الواقف علـــى بعد نقطة من ســـندرلاند 
الذي يســـتقبل تشيلسي التاســـع وبطل 2015 
ونقطتين من نوريتش سيتي، علما بأن الأندية 
الثلاثة فـــي ذيل الترتيب هـــي التي تهبط في 

نهاية الموسم. 

وبعد تأهله إلى نهائـــي الدوري الأوروبي 
على حســـاب فياريال الأسباني ضاربا موعدا 
مع مواطن الاخير إشـــبيلية حامل آخر لقبين، 
يســـتقبل ليفربـــول الثامـــن واتفـــورد الثاني 
عشـــر، علما بأن للفريق الأحمر مباراة مؤجلة 

يخوضها مع تشيلسي الأربعاء المقبل. 
وفـــي باقـــي المباريـــات، يلعـــب الســـبت 
بورنمـــوث مع وســـت بروميتش، وكريســـتال 

بالاس مع ستوك، ووست هام مع سوانزي. 

انتهى سباق المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، ولكن عقب تتويج ليستر سيتي بالبطولة 
ــــــز الآن بات منصبا على الصراع المحتدم للبقاء في  للمــــــرة الأولى في تاريخه، فإن التركي

المسابقة وعلى حسم بقية المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

◄ طلب المدير التنفيذي لمانشستر 

يونايتد إد وودوارد من المدرب 
جوزيه مورينيو تأجيل توليه منصب 

المدير الفني للنادي حتى بداية موسم 
2017-2018. وكان مورينيو يستعد 
لتولي تدريب الفريق هذا الصيف.

◄ قال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن 
أليكس أوكسليد تشامبرلين سيغيب 

عن بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم 
في فرنسا، بسبب إصابة ستغيبه عن 

الملاعب مدة تصل إلى شهرين.

◄ يريد نادي برشلونة ضم الفرنسي 
من أصول تونسية حاتم بن عرفة 
لاعب نيس الحالي، والذي يرغب 

أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان 
في الاستعانة بخدماته أيضا.

◄ تلقى المدرب أنطونيو كونتي 
المدير الفني للمنتخب الإيطالي ضربة 
جديدة موجعة قبل بطولة أمم أوروبا، 

بعدما أصبحت الشكوك تحوم حول 
قدرة اللاعب ماركو فيراتي لاعب وسط 

باريس سان جيرمان على المشاركة.

◄ يحتاج فريق سالزبورغ الذي 
يقوده الأسباني أوسكار غارثيا إلى 
نقطة وحيدة للتتويج بلقب الدوري 

النمساوي للمرة الثالثة في تاريخه. 
وقبل ثلاث جولات على ختام البطولة، 

يتفوق سالزبورغ بتسع نقاط على 
صاحب المركز الثاني.

◄ توصل لايبزغ المرشح للصعود 
إلى دوري الدرجة الأولى الألماني 

إلى اتفاق للتعاقد مع رالف هازنهاتل 
مدرب إنغولشتاد. ويمكن للايبزغ 

حسم تأهله إلى دوري الدرجة الأولى 
في حالة الفوز على كارلسروه الأحد.

باختصار

رياضة
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 أرقام سيحفظها التاريخ

«ويلفريد لا يزال يعاني من مشـــكلة وســـيغيب بســـببها عن مباراة السبت. نأمل أن يكون 

على ما يرام قبل المباراة النهائية لكأس إنكلترا».

  ألان باردو 
مدرب فريق كريستال بالاس الإنكليزي

«لا أريد تغيير النادي لأنني لا أعرف كيف ســـتكون الأمـــور في أي مكان آخر، بالطبع هناك 

فرق قوية للغاية، ولكن باريس سان جيرمان يمكن أن يصبح مثلها».

 ماركو فيراتي 
نجم وسط فريق باريس سان جيرمان

} ميونــخ (ألمانيــا) - نجـــح المدرب الأســـباني 
جوســـيب غوارديولا في قيادة بايرن ميونيخ 
إلى القمة دون أن يتمكن من بلوغ نهائي دوري 
أبطال أوروبا، وقد يصبح اعتبارا من السبت 
في إينغلوشتات بطلا للدوري الألماني، وتبقى 
المواســـم الثلاثة التي أشرف فيها على الفريق 

البافاري عبارة عن سيمفونية لم تكتمل. 
ســـيميوني  دييغـــو  الأرجنتينـــي  وأقـــر 
مـــدرب أتلتيكو مدريد الأســـباني جلاد الآمال 
الأوروبيـــة لبايرن ميونيـــخ والمعجب على ما 
يبدو بعمل نظيره الأسباني على رأس الإدارة 
الفنيـــة للفريق البافاري، بذلـــك حين قال بعد 
التأهل إلى نهائي المســـابقة الأوروبية ”لعبنا 
ضد أفضـــل فريق في كل مســـيرتي. لقد لعب 
اللاعبون بشـــكل لا يصدق“. وتأهـــل أتلتيكو 

مدريد على حساب بايرن ميونيخ.
ومن جانبه، صرح غوارديولا بعد الخروج 
”لم نبلـــغ النهائي في الســـنوات الثلاث، لكني 
فخور جـــدا بالفريـــق. لعبنا كـــرة القدم التي 
نريـــد وكان ينقصنـــا تســـجيل هـــدف آخر“. 
وتبقـــى قيادة غوارديولا لبايـــرن ميونيخ قبل 
الانتقال إلى مانشســـتر سيتي الإنكليزي الذي 
خرج بدوره على يد القطـــب الثاني للعاصمة 
الأســـبانية ريال مدريد، مشـــوبة بالخروج من 
نصف نهائي المســـابقة الأوروبية الأم 3 مرات 
متتالية. وأكـــد غوارديـــولا ”كان هدفي الفوز 
بدوري أبطال أوروبا مـــع بايرن ميونيخ بعد 

تحقيق ذلك مع برشـــلونة (2009 و2011). كنت 
أريـــد بلوغ النهائـــي لكني لم أســـتطع، وآمل 
أن يحقـــق (المـــدرب الجديد الإيطالـــي) كارلو 
أنشـــيلوتي ذلك في الموسم المقبل“. وهذا على 
مـــا يبدو هو المقياس الحقيقي لمدربي ”الأندية 
الأوروبيـــة الكبيـــرة“، فـــلا نوعيـــة اللعب ولا 
الألقاب المحليـــة تكفي لأن النجاح أو الفشـــل 
لأي مـــدرب يقـــاس فـــي الأغلب علـــى نتائجه 
في المســـابقة الأوروبية الأولـــى، دوري أبطال 

أوروبا.
وعلـــى هذا الأســـاس، انتقـــدت الصحافة 
الألمانية باســـتمرار المدرب النجـــم الذي عينه 
الفريـــق البافاري بأعلى الأجـــور من أجل هذا 
الهدف بالذات، بســـبب عدم تحقيـــق النتائج 
المرجـــوة أوروبيـــا، رغـــم أن اللاعبـــين أعلن 
معظمهم وقوفهم إلى جانب المدرب الأسباني. 
وقال غوارديولا في هذا الصدد ”لا أعرف ماذا 
قدمت لبايرن، أعرف ببساطة أني حاولت منذ 
اليـــوم الأول مســـاعدة اللاعبـــين. كنت أفضل 
شخص لبايرن وأعرف العقلية الألمانية فقدمت 

أفضل ما لدي وليس لدي أي أسف“.
وفـــي ألمانيا، تعتبر نتائـــج بايرن ميونيخ 
بقيـــادة غوارديـــولا مذهلـــة، وفي حـــال فوزه 
على الوافد الجديد إينغلوشـــتات في المرحلة 
الثالثـــة والثلاثـــين قبـــل الأخيـــرة يكـــون قد 
حصد اللقب الرابـــع على التوالي والثالث مع 
المدرب الأســـباني، والســـابع للقائد فيليب لام 

ليبقـــى الأخير على بعد لقب واحـــد من الرقم 
القياسي لأسلافه القادة السابقين محمد شول 
والحارس الأســـطورة أوليفر كان وباســـتيان 
بايـــرن  غوارديـــولا  ويقـــود  شفاينشـــتايغر. 
ميونيـــخ في آخر مبـــاراة له معه فـــي نهائي 
كأس ألمانيا ضد بوروســـيا دورتموند مطارده 
في الـــدوري، في 21 مايو الحالـــي، وفي حال 

الفـــوز يكون قـــد حقق اللقب الثانـــي في هذه 
المســـابقة بعد الأول في 2014. وقال غوارديولا 
”بالطبع، نريد إحـــراز كأس ألمانيا، لكن ذلك لن 
يغير رأيي بالنسبة إلى الحقبة التي أمضيتها 
هنـــا. الألقاب تبقى أرقاما، والإحصاءات تبقى 
إحصاءات“. والألقاب في دوري أبطال أوروبا 

هي التي يعتد بها أكثر من سواها.

أوراقي انتهت

غوارديولا مع بايرن ميونيخ رحلة نجاح لم تكتمل

صراع إيطالي لضم إبراهيموفيتشكلوب يشيد بتأهل ليفربول لنهائي يوروبا ليغ

فريـــق توتنهام ينـــوي وضع تعادل 

للتفـــرغ  وراءه  الأخيـــر  تشيلســـي 

لاستضافة ســـاوثهامبتون السابع 

في مباراة قوية

◄



} لندن – حســـم حفل أقيم الأحد في العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن، جدالا كان يـــدور بين دول 
عربية حول أي منها كانت الأسبق في اختراع 
وجبة الفلافل، بتحكيم دولي فازت خلاله مصر 

بالمسابقة.
وشـــهد الحفل الذي أقامه ”الاتحاد العالمي 
في ســـوق بورو بلندن، منافســـة  للبقوليات“ 
حامية بين كل من ســـوريا ولبنان وفلســـطين 
ومصـــر وإســـرائيل التي تنتشـــر فيها وجبة 

الفلافل.
وفـــازت مصر بلقب أفضـــل بلد يعد ويقدم 
وجبة فلافل خلال هذا الاحتفال الدولي، الذي 
أقيم في إطار جملة من النشاطات التي تندرج 
ضمـــن فعاليات اختيار عـــام 2016 عاما دوليا 

للبقوليات من قبل الأمم المتحدة.
وشهدت المسابقة حضورا كثيفا ومشاركة 
عـــدد كبير من مقدمـــي وجبـــات الفلافل التي 
يختلـــف إعدادهـــا بـــين بلد وآخر مـــن ناحية 

المكونات المضافة إليها.
المصـــري  الطاهـــي  الأول  بالمركـــز  وفـــاز 
مصطفـــى الرفاعي مـــن سلســـلة مطاعم زوبا 
بالقاهـــرة، وجاء فـــي المركز الثانـــي الطاهي 
الإسرائيلي يوري ديناي صاحب مطعم بيلبل 
وهـــو مطعم لـــه أربعة فـــروع في لنـــدن. كما 
شـــارك طاهيان مقيمـــان بلندن في المســـابقة 
وهما رشـــيد محمد الذي يحمل الجنســـيتين 
اللبنانيـــة والفلســـطينية وعبداللـــه أمين من 

مطعم ”أوريجن أوف“.
وقـــدم كل متنافـــس مـــن بين المتنافســـين 
الأربعـــة 500 وجبة فلافل بيعت كلها لعشـــاق 

الفلافل الذين حضروا الحفل.
وكانت الخلطة التي قدمها أمين متناســـقة 
للغايـــة، لكـــن احتواءهـــا علـــى 3 أنـــواع من 
البقوليات ونوعين من البذور التي قُدمت معها 

جعلها تبدو غريبة إلى حد ما.
أما وجبة رشـــيد محمد فكانـــت عبارة عن 
كرات طرية محشوة داخل ملفوف مع السلطة 

والطحينة وخلطة عراقية من مخلل المانغو.
ولم يتمكـــن الفريق اللبناني المشـــارك في 

المســـابقة من الحضور بســـبب عـــدم حصول 
أعضائه على تأشيرة دخول إلى بريطانيا.

وتختلـــف طريقة إعداد الفلافل من بلد إلى 
آخر، حيث يســـتخدم البعض الحمص كمكون 
أساســـي لهذه الوجبة بينمـــا يعدها البعض 

الآخر بالفول وتعرف بـ“الطعمية“ في مصر.
البريطانية  ونشـــرت صحيفة ”الغارديان“ 
بعد الحفـــل تقريرا تناولت فيـــه تاريخ وجبة 
الفلافـــل الشـــعبية وجذورهـــا قالـــت فيه إن 
”الســـؤال الذي شـــكل قضية مهمـــة؛ من يملك 
أفضليـــة في تقـــديم الطعام المقلي؟، قد شـــغل 
أهل الشـــرق الأوســـط لأعوام عديدة“، مؤكدة 
أن ”التنافســـية في مجال تقديم وجبة الفلافل 
تتطلـــب حيادا دبلوماســـيا تصوغـــه منظمة 

دولية تقوم على الأمر“.
وقال دانيال يانغ، الكاتب والناقد الغذائي 

الذي اســـتضاف الحـــدث، إن ”الفلافـــل التي 
تعد وجبة صحيـــة إلى حد ما، صارت تصنف 
ضمن قائمة الأغذية الشـــهية مثـــل ”التاكو“، 
وســـاندوتش البرغر بالجبنة، وكذلك الدجاج 
المحمـــر، فجميع تلك الأصناف شـــهية ولذيذة 

ولكنها ليست وجبات صحية للغاية“.
وأضاف يانغ ”وجبـــات البقوليات تعطيك 
إثارة فوريـــة، الفلافل تعد وجبة شـــعبية في 
بلدان الشـــرق الأوســـط منذ فترة طويلة، وفي 
أغلب المناسبات فإنه من الممتع الاستماع إلى 
شخصين من الشـــرق الأوسط عندما تسألهما 
عن أفضل أماكـــن تقديم الفلافل في بيروت أو 

القاهرة“.
ووفقـــاً لتقرير ”الغارديـــان“ فإن المصريين 
هـــم ”ملوك أصناف الفلافـــل قاطبة“، ولذا فقد 
فضـــل معد التقريـــر زيارة الجـــزء المخصص 

للمصريين في آخر اليوم بعد أن امتلأت معدته 
بجميـــع أصناف الفلافل فـــي بداية اليوم لكي 
يكون حياديا، ولكن حتى مع كل تلك الظروف، 
جاءت الفلافـــل التي قدمهـــا المصريون لتهزم 

غيرهم شر هزيمة، حسب الصحيفة.
وكانت الفلافل التي قدمها المشارك المصري 
مكونة من الفول والكزبرة الطازجة والتوابل، 

ومحشوة بباذنجان مشوي.
ووصـــف الرفاعـــي طريقته فـــي تحضير 
الفلافل بأنها ”أصيلة وكلاســـيكية، مع القليل 

من اللمسة الشخصية“.
إن  المتداولـــة  الروايـــات  إحـــدى  وتقـــول 
المســـيحيين الأقباط هم أول من قدموا الفلافل 
منـــذ 1000 عام، ويذهب آخـــرون إلى أبعد من 
ذلـــك، فيقولون إنها تعود إلى عصور الفراعنة 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى بلاد الشام.

24 السبت 2016/05/07 
السنة 38 العدد 10268

صباح العرب

علي السوداني

تحكيم دولي يحسم أمر أفضل فلافل في الشرق الأوسط
ــــــة الفلافل موضع تجاذب  طالما كانت وجب
بين العديد من الدول العربية في الشــــــرق 
الأوســــــط، حيث يتنافس الطباخون في كل 
من سوريا ولبنان وفلسطين ومصر دائما 
على تقديم وصفاتهم لهذه الوجبة الشعبية 
قصد إثبات أحقية ملكية ألذ واحدة منها.

الطعمية المصرية تطيح بالفلافل اللبنانية

أقر باكســـتاني يملك  } بنجاب (باكســتان) – 
متجرا للحلويات بتســـميمه 30 شـــخصا على 
الأقل عبر دس مبيدات حشـــرية داخل الأطعمة 
التي كان يقدمها في مســـعى للثأر من شقيقه 

الأكبر، حسب تصريحات للشرطة الجمعة.
وأقر خالد محمود خلال جلسة محاكمة في 
إقليم بنجاب وسط باكستان بأنه عمد إلى دس 
الســـم داخل الحلويات إثر شـــجار مع شقيقه 
الأكبر وشـــريكه في المتجر طارق الذي ”شتمه 

واعتدى عليه“.
وأضـــاف المتهم ”كنـــت غاضبا جدا لدرجة 

أني مزجت عبوة مبيدات حشـــرية بالحلويات 
التي كنت أخبزها في تلك اللحظة“.

وقـــد اشـــترى رجـــل مـــن المنطقـــة هـــذه 
الحلويـــات المســـممة ووزعها علـــى أفراد من 
عائلته وأصدقاء له احتفالا بعيد مولد حفيده.
ومن بين الضحايا الـ30 للتســـمم ثمة والد 
الطفل وســـتة من أعمامه وإحـــدى عماته، كما 
كان مـــن بين القتلى خمســـة أطفـــال ولا يزال 

أربعة مصابين يعالجون في المستشفى.
وأبلغت الشـــرطة صحافيين أن 52 شخصا 

في المجموع تناولوا الحلويات المسمومة.

} لندن - سيدفع تطبيق جديد للهواتف الذكية 
للمستخدمين لكي ينشطوا بدنيا في بريطانيا، 
حيث يحصل المستخدمون على عملات رقمية 
بحسب عدد الخطوات التي يقطعونها، ويمكن 
مقايضة هـــذه العملات بهدايا أو التعامل بها 

مثل الأموال العادية.
وهذه أحـــدث مبادرة في اقتصـــاد اللياقة 
البدنيـــة الصاعـــد الـــذي يتضمـــن كل أنواع 
أجهزة المراقبة والتطبيقات التي تقدم مكافآت 

بل وتجارب تعـــرض تخفيض قيمـــة التأمين 
للأشخاص الذين يستطيعون أن يبرهنوا أنهم 
يمارســـون الرياضة. وتهدف ”عملات العرق“ 
إلى تمييز نفسها باستخدام برمجيات معقدة 
لقياس الحركة والموقع لمنع الغش واســـتخدام 
التكنولوجيـــا المتعلقـــة بالعملـــة الافتراضية 

لإدارة المعاملات. الإلكترونية ”بيتكوين“ 
وقـــال أوليـــج فومينكـــو، وهو أحـــد رواد 
الأعمـــال الـــروس المقيمـــين في لنـــدن والذين 

ابتكروا عملات العرق، إن ”هذا النشاط بأكمله 
يهدف إلى تحويل الحركة إلى شيء ذي قيمة. 
في نهاية المطاف سيكون لعملات العرق سعر 

صرف مرتبط بالجنيه البريطاني“.
وتقدم عملات العـــرق- المتاحة في برنامج 
”آبل ســـتور“ وســـتتاح على تطبيق أندرويد- 
عملـــة واحدة لـــكل ألـــف خطوة. وســـيتمكن 
المســـتخدمون خـــلال أســـابيع من اســـتبدال 

العملات بمنتجات للياقة البدنية أو خدمات.

باكستاني يقتل 30 شخصا بالحلويات انتقاما

تطبيق يدفع لمستخدميه مقابلا ماديا لممارسة الرياضة

} لم تكن الليلة سيئة. ثمة حريق ضخمٌ 
على صدر الجريـــدة. حلب تعرضُ لوحة 
مخلوقة بفرشـــاة من ســـخامٍ وياسمين. 
أنا أقسّـــم جســـمي في منابـــع كثيرةٍ. لم 
يعجبني منظر الشـــحاذة السمينة وهي 
تقعي بباب الحانة. قدّامها طاسة دراهم 
وكـــراس دعـــاء، لكنهـــا كانت منشـــغلة 
بحديث خليويّ نقّال. قلت لها صويحبتي 
الطيبة، إنّ منظر التلفون بيدك ســـيفقدكِ 
ودنانيرهـــم  الزبائـــن  دمـــوع  نصـــف 
الشـــحيحات. ابتســـمتْ بوجهي ودسّتْ 
الهاتف بـــين ثدييها الأبيضـــين الناطّين 

مثل بضاعة ثمينة.
على الشاشـــة ثمة فيلم أميركي يظهر 
فيه ممثلون مغمورون ومزعجون. هو من 
الصنف الذي يقع بباب التعليم والنصح. 
بطلـــة الفيلم ذات الوجـــه الأصفر، تزرع 
شـــتلة وردٍ أبيـــض تحـــت شـــاهدة قبر 
أخيهـــا. حزنـــتُ على منظـــر البنت بقوة 

عشرة آباء وعشيرة أمهات.
كولن كان جندياً تمَّ قنصه في العراق، 
كمـــا أخبرتنـــي الترجمة الســـائحة على 

لسان البطلة.
إنثلم الآن نصف حزني على كولن.

التفاصيل الأخرى كانت مملة ومنفرة، 
تشبه ملعقة عسلٍ تنزل على رقبة قائضة. 
قهوتـــي بطعـــم الأيـــام. محاولـــة أخرى 
لـــرشّ الحروف علـــى صفحـــة البياض. 
حروفـــي تُخـــرج لســـانها وتضحك على 
فكرة الدرويش الدائـــخ. وجهٌ بعيد يلبط 
اللحظـــة فـــوق الورقة. يصيـــر المخُّ مثل 

معصرة زيتون تنقّطُ عند أخير الموسم.
بمســـتطاعي الآن أنْ أكتـــبَ أربعمئة 

كلمة وكلمة. ألف المائة مضمرة. 
ألكتابـــة خدعة لذيذة. ســـيارة ملغّمة 
تأكل عشـــرة أوادم وأربعـــة خراف. ليس 

للخروف من يواسيه.
أنجلينا جولي تبكي وشـــيخ المسجد 
يكبّر. كثيرٌ من اليأس يســـاوي قليلا من 
الأمل. زرعةٌ قويةٌ تطلع من فتق الإسفلت. 
محاولة ميتة لكتابة قصيدة فوق وشـــل 

المكتوب.
ألكتابـــة عادةٌ ســـريّةٌ والقـــراءةُ نصٌّ 

مؤجّل والسبتُ يأتي بعد الجمعة.
عنـــدي صديـــقٌ تـــزوّج البارحة على 
ســـنّة الفيســـبوك وإخوتهِ. أرسلت إليه 
ســـلة بوســـات إلكترونيـــات ســـاخنات. 
مجلـــس العـــزاء الإلكتروني أســـهل من 
مجلس الخيمة المزروعة برأس الشـــارع. 
العيـــاط قليـل والدمــــع لا يكلّف صاحبه 

غير وسعهِ.
أنا الآن أحيا على ما أروم.

دموع على صفحة 
أنجلينا جولي

} القاهــرة – فـــي حديقـــة حيـــوان صغيرة 
أقامهـــا قـــرب منزله علـــى مشـــارف القاهرة 
الكبـــرى، يربـــي صلاح طلبة عـــدة حيوانات 
برية وزواحف بينها قردة وذئاب وقطط برية 

وزواحف.
وقال طلبة إنه بدأ مشـــروعه الذي يسميه 
”أفريكانـــو طلبـــة“ قبـــل نحو أربع ســـنوات 
ســـيرا على خطى عائلته التي تعمل في جمع 

الحيوانات البرية.
الحيوانـــات  حديقـــة  ”تمتـــد  وأضـــاف 
الصغيرة هذه علـــى 1500 متر أقمتها بهدف 
إيصال رســـالة إلى الشـــعب المصري وبعض 
الـــدول العربيـــة والأوروبيـــة، مفادهـــا أننا 
كمصريين وعرب بشكل عام نربي الحيوانات 

ونحسن معاملتها“.
ولدى طلبة مجموعة كبيرة من الزواحف 
والثعابـــين على مـــر الســـنين. وبعض هذه 
الثعابين سامة وهو يصطادها من الصحراء 
باقتفاء أثرها على الرمل الذي يســـاعده على 

معرفة نوعيتـــها، وما إذا كانت ســـامة أم لا. 
وقـــال ”الثعابـــين في مصر 36 نوعا. ســـبعة 
منها ســـامة و29 غير ســـامة. الثعبان السام 
لا يســـكن البيـــوت. هذه المهنـــة ورثناها عن 
أجدادنا الذين قيل إنهم بدأوها منذ 300 عام، 
حتى أنهم كانوا قديمـــا يصطادون الثعابين 
ويضعونهـــا فـــي أكياس مـــن القماش تحت 

الأسرة“.
وأوضـــح طلبة أن حديقتـــه تجذب المئات 
مـــن الـــزوار شـــهريا وهـــو ما شـــجعه على 
توســـعتها وتطويرها، وأضـــاف لها أقفاصا 
للطيـــور وحظائـــر للحيوانـــات والزواحف. 

وتقع الحديقة بجوار بيته.
وقـــال إنه بدأ يُصَدر بعض الزواحف إلى 

دول أخرى لاستخدامها في أغراض بحثية.
وتبلغ قيمة بطاقة زيارة ”أفريكانو طلبة“ 
أقل من 5 جنيهات مصرية (نحو 5 سنتات).

وتُتـــاح للأطفـــال خـــلال الزيـــارة فرصة 
إطعام الحيوانات والتعامل معها.

مشروع {أفريكانو طلبة} يلين قلب الأطفال 
المصريين على الثعابين
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